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كتاب :, دهت 6 ألد ميلد 

يجمع بين دفتيه سيرة النبي يَقِيِةِ من الميلاد إلى الوفاة: 
وما يتعلق بذلك من الشمائل والخصائص واللطائف 
مع تتبّع لمواطن القدوة. واستلال لأروع مواقف التأثير.. 


شالف 
مشر سب مز لاي 


ول لتك 


المقدمة 


تلميذ في رحاب معلم سامق الطول» وطالب في مدرسة لا تحدّها 
أركان ولا فصولء هكذا أجدني أمام سيرة كسيرة الرسول العظيم محمد بن 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. . كيف يمكن لأمثالي أن يعلق على 
سيرة عظيم كتب الله أن تكون منهجاً للحياة» ومدرسة للأجيال» وتاريخاً 
حييت به أمم على وجه الأرض» لتكتب أعظم رسالة مرّت على وجه 
الحياة؟ !. . 

غير أنّي كنت محبّاً لشخصه ولو مولعاً بذكره. متيّماً في هواه. 
فآزوف أن أذون ؤكريات نتن شوم شاهدة عن النامح بإذن 'انه تعالن ب 
على حوضه يله فى مواقف العرصات. . 

إِنَّ ما دعاني لأكتب في ظلال هذه السيرة هو ذلك البون الشاسع 
اليوم بين الأمة وتراث نبيهاء ليس هذا على مستوى العامة فحسبء فقد 
يكون الجهل عذراً. لكن على مستوى طلاب العلم. وأصحاب المنهج. 
والقادة... وسبب ذلك - والله تعالى أعلم ‏ أن سيرة هذا النبي الكريم 
اختصرت في جهاده ومغازيهء وحتى هذه لم تستوف دروسها التربوية 
بعد!.. ولم تكتمل منظومة القدوة فيها بحق!. . 

فصار هناك فصل كبيرٌ بين أحوال النبي يَلِِ في تعامله مع أزواجه 
وأصحابه وأعدائه» والتيى هي منهج في حدٌ ذاتها للمتأسين؛ وبين أحوال 
الأزمات التي كتب فيها كذلك أروع أنواع القدوة... فعني بالحال 


5 52 في ظلال السيرة النبوية 


الثانية على .حساب الحال الأولىء؛ أو قُل: فصل بعضها عن بعضء فلم 
تتسق في منظومة واحدة لتُحدث تصورّراً كاملاً لعَلّم كهذا النبي 
الكريم 6ه . ّ 

فكتب قلمي في ظلال هذه المساحة ليردم الهوة بين الحالين» 
وليقرّب الصورة» ويجمع شتات فرقتها بأسلوب جامع مختصرء عمدت 
فيه إلى سرد أحداث السيرة كلها حتى لا أحدث خللا آخرء متقصّدا 
الوقوف علئ ما صم من ذلك فقطء تاركا أشياء كثيرة وردت في كتتب 
السيرء أحداثها عجيبة» لكن رصيدها من الصحة ضعيف» متتبعا في 
الأصل آثار الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه (صحيح السيرة النبوية)» 
محاولا الاستفادة من كل من خط قلمه متتبعا لسيرة نبيه كلِلِ. . وخط 
قلمي في ثنايا ذلك كله دروساً أرذت أن تكون منهجاً للمتأسين» ونوراً 
للمقتبسين» وطريقاً للراغبين. 

وختاماً: هذه محاولة لاستنباط مواقع القدوة والتأثير في حياة هذا 
النبى القدوة وَل أحسّب أنها قد تكون زاداً لمن أراد التأسى» وحسبى 
أننى ما أروت إل الأصلاح نا استتطعت وما توفيقي إلا نا ان 
وأحسب أنني بهذه الأسطر قرّبت للمؤتسين هذه السيرة» في صورة 
متكاملة» ورصدت لهم كل ما يتعلّق بهذه السيرة المباركة» في ثوب أرجو 
أن يكون جميلاً. . ولا أعدم منك نصيحة أو توجيها أو تعقيباًء جمع الله 
لك شملك وجمعك بنبيك كه . 

والشكر أولاً لله تعالى صاحب الفضل في هذه العطاياء والشكر 
موصول لأبى سعود أحمد بن حسن الصابطي». ولأبي أحمد شائع بن 
محمد الغبيشي» وأبي عبد الله علي بن عبد الله الزبيدي على عنايتهم بهذا 
الكتاب تصحيحاء وتهذيباً. 


! 


سبد 204260000000000 : 


والله المسؤول أن يرزقنا حب نبيه كي وإجلاله» واقتفاء أثره . : إنه 
ولى ذلك والقادر عليه. 
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مشعل بن عبد العزيز الفلا حي 
المملكة العربية السعودية 
محافظة القتفذة ‏ حلي 
جوال: ٠00851١4811‏ 
مساء الإثنين ‏ ربيع الثاني من عام ١17اهصل‏ 
مرم». انجصساهط © 1 00اجط5 ناا 


م- 


يا شريداً ملأ الدنيااسَمهُ 
- 2 و 7 4 
وغدت سيرّتهانش ودة 
ليت شعري هل دَرى من طاردوا 

بي 
هل درى من طاردتهامة 
طاردت في الفار من بوَّأها 
طاردت في ا لبيد من شاد لها 


سؤدداً عالىالذرا ما شاده 


م6 


وغدا كنا على كل الشفاءةٌ 
يتلقاهارواةٌ عن رواة 
عابدواللات وأتباع مَنَاةَ 
2 7 و 3 م 3 و 
هيل معيودها شاهت وشاه 
سؤدداً لم يبلغالنجِمٌ مداةٌ 
ديثه في الأرض جاهاً أي جاه 


قيصر يوماولا كسرى بناة 


الفصل الأول 
مولد النبي كله ونشأته 


العظماء لا يختلفون في ميلادهم عن ميلاد الآخرين» والأرحام التي 
تقذف العظماء هي كذلك تقذف غيرهمء لا فرق في تلك البداية لكل 
إنسان على وجه الأرضء والفرق يكمن حقيقةً في العمر الفاصل بين 
الميلاد والوفاة. 
أولاً ‏ مولد النبي عل: 

ولد نبينا محمد يَكةِ في يوم الإثنين» وفي الصحيح: أنه سكل َكل 
عن صوم يوم الإثنين فقال: «ذلك يوم واقلث نخد" برو لور اينات 

وكانت ولادته يكِهِ بعد وفاة والده حيث كان حملا في بطن أمه. . 
اد مس 0 بالبديات ل 0 
لبك اعد كن يدانه : 4 لأسي و نا 0 
أضاءت منه قصور يُصرى من أرض الشام». . 

ل 0 و 
0 وأشرك عاك التاريقة وأعظم قائد سظر على ظهر 


)١(‏ رواه مسلم. 


١‏ 52 في ظلال السيرة النبوية 


هذه الحياة معاني الإنسانية. . وعظيمٌ بمثل هذه المكارم لا يهمنا ما الذي 
صاحب ميلاده . 

لقد أراد الله تعالى بهذا الميلاد أن يجعل هذه الأمة المتأخّرة في 
ميلادها سابقة إلى الخيرات والمكارم! والأمم على ظهر الأرض لا يمكن 
أن يحول بينها وبين الشياطين سوى مصلحين من هذا الطراز النادر على 
مستوى الأمة!. 

إن كرامة الإنسان لا تأتي من ركام من لحم ودمء كلا! بل تأتي من 
اعتناقها لقيم دين تتعبّد به لخالقها تعالى! لذا كانت الحاجة ماسّة جذاً 
لمصلحين من أمثال محمد طَللِِ. 

وهل ولد كلد مختوناً أو ُتن كما تن غيره؟ فيه خلاف». والأصل 
أنه حُتن كما حُتن غيره» إذ لم يثبت خلاف ذلكء ولا يتعلّق بعلم ذلك 
فائدة تُذكر؛ إذ لا يترتّب عليها عمل» وقد بلّغنا سنته لهِ في ذلك من 
نكم كلذ جائية إلى تتم اللي عوزانضرت قبلادبا لانن وال وسام» وضع 
جلالة كل ما يمكن أن نعرفه عن سيرة هذا النبي العظيم يله إلا أن هذا 
من المكائرة المنهي عنهاء وما وهنت الأمة اليوم؛ وثقل ظهرهاء وغابت 
غاياتها إلا حين انشغلت بركام من العلم لا يترتب عليه عمل! والله 
المشعات: 
ثانياً - نشأته يله: 

نشأ رسول الله يل بعد ولادته كما ينشأ الآخرون من بني آدم على 
وجه الأرضء بل نشأ يتيماً كما تعلم!. . ولقد أراد الله تعالى أن يولد ثم 
لا يجد أبآ يوجهه أو يرعاه أو يرسم في حياته شيئا من معاني الجاهلية 
العمياء.. فتولى الله تعالى رعايتهء وتربيته» حتى يكون محمد يِه ذلك 


0 92 مود النبي ته ونشأته‎ ١ 
مج 7ر77 حا تل ا ااي‎ 
الرجل الذي يكتب تاريخاً في حياة أمته» وهذا أحد أسرار اليتم التي‎ 
. عاش رسول الله يَكِيْةِ مرارتها‎ 

إن اليتم في حياة أي إنسان مرحلة لا تقوى الأيام على مسحها من 
الذاكرة» لأن فيها من اللأواء ما لا يستطيع التاريخ تجاوزهء غير أن 
محمداً يَلِ أراد الله تعالى له أن ينشأ يتيماً ليتولاه بالتربية والتهيئة لتلك 
الرسالة العظيمة. 
الصلاة والسلام ردَاً لجميلهاء وحفظأً لحقّها. . 

وأصل رضاعته يلِِ عند حليمة السعدية في ديار بنيى سعد صحيح» 
وما صاحب ذلك من البركة في ذهابهم إلى مكة وعودهم إلى ديار بني 
سعد خبر مستفيض في كتب السيرة قديمها وحديثهاء غير أنه خبر لا 
فيعع الود وو لقال امناو : 


ثالثاً - رعيه للغنم: 
نشأ رسول الله محمد يكِةِ وعاش كما يعيش الآخرون. حين كانوا 
يعيشون على الرعي» وجاء فى زمرتهم سواء بسواء؛ فرعى رسول الله كلل 
الغنم في مكة قبل البعئة؛ رعاها لأهل مكة على قراريط”'". 

إن نقلة الأمة النوعية لا تبنى على ظنون أو أوهام كاذبة؛ كلاء 
ولا تُبتى كذلك على أقوال يتفكّه بها المربُون وهم على أرائكهم؛ وإنما 
تتم وفق سئن كونية مقننة. . لو شاء الله تعالى أن يخلق محمداً َكِةِ كاملاً 
)١(‏ ذكر ذلك الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه: السيرة النبوية الصحيحة . 
زفع رواه البخاري. 


1١1‏ 52 في ظلال السيرة النبوية 


لكان ككمنا "اراد الاناق :ذلك تالف :مظاء اتخلى: دولا يساتى 
الناس للخوارق في العادة» فعغني بنبيه يكِةِ ضمن سنن واضحة بيّنة لتهتدي 
الأمة إلى صدع قادنها عند ةا الإشار البِيّن الواضح» فخلقه الله تعالى 
يتيماًء ونقله للرضاعة في ديار بني سعدء وأعاده إلى أرض مكة ليرعى 
الغنم . ْ ١‏ 

لا يمكن أن تجد قائداً على وجه الأرض لا يلبس رداء الرحمة 
البتة» واليثم طريق للتعريف بها من بداية الطريق. . وكذلك: الفصاحة 
مطلب لتبليغ دين الله تعالى؛ فلا بد لمحمد يَلِِ أن يَرضعها من نساء 
البادية» وقيادة الناس لا تأتي إلا بالتدريب والمراس والتجربة الحية, 
ورعي الغنم ميدان تلك التجربة القادمة» فهل نعي هذا الدرس جيدا 
معاشر المصلحين لنبدأ في إعداد قادة المستقبل» وبُناة الأمم» ورجال 
التاريخ؟! . 

ودعني أتساءل مرة أخرى: هل يمكن أن يرعى الدعاة والمصلحون 
الغنم؟ هل يمكن للدعاة والمصلحين أن ينزفوا عرقهم من أجل حصولهم 
على لقمة العيش؟ هل يمكن ذلك؟ إن في رعي النبي يَلْةِ للغدم في مكة 
درس بليغ لمعاشر الدعاة والمصلحينء الذين يتكففون الناس صباح 
مساء!.. 

إن الدعوة درس شاق من العناء والتضحيةء. وكذلك الرزقء ولا 
تستقيم دعوة نبي أو مصلح يقف في الصباح الباكر يتكمف الناس لملء 
بطنه من الجوع. وفي المساء يقف موجهاً وداعياً. كاذ اماارانت في 
حياتي دعوة تستقيم على هذا المنهج البتة!.. وأرجو ألا أراها في يوم من 
الأيام؛ لذا كانت أكبر كلمة رددها الأنبياء والمرسلون لأقوامهم: «يا قوم 
لا أسألكم عليه أجراً'. . وفي المقابل كم من حق ضاع؟ وكم من فضيلة 


10 ->ِ/ مولد النبي بها ونشأته‎ -١ 


ل 10111 اسع وك الات كله 


سُلبت؟ وكم من جهود تهدّمت؟ لما كان الدعاة والمصلحون ينظرون إلى 
عطاء مستمر يأتيهم» يطمعون فيه» ويتلهّون به ثم ما يلبث في كثير من 
الأحيان أن يكسر قوّتهم أو يدوس كرامتهم؛ أو يلجمهم عن كلمة حق. 

العمل الحر شرف. وفضيلة؛ وعز ورفعة. ويد علياء وليس فيه 
لمخلوق منة؛ بشرط أن يكون وسيلة لغايات الآخرة. وتبليغ دين الله 
تعالى في الأرض . 
رابعاً - شق صدره كطلا , وحمايته من أوضار الجاهلية: 

عوداً إلى حياة نبينا يله لقد استمر النبي يل يمارس حياته كما 
ضما زمهلا تان اسكةاوون قر قسج وبين قيزةه الكل الما كان هناك حات 
جلل ينتظر هذا الغلام صارت عناية الله تعالى به كبيرة عن بقية الناس» 
فحماه الله تعالى من أوضار الجاهلية» وكآان من :ضور هنذه الرعاية أنه:شق 
صدره كيد مرتين : 

الأولى: فى ديار بنى سعد قبل البعثة؟ وفيها: أن رسول الله كِِ أتاه 
جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج 
طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه» وجاء الكليان 
يسعون إلى أمه (ظئره)» فقالوا: إن محمدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون”'2. . على اختلاف في عمر النبي يَكةِ وقت وقوع هذه الحادثة ما 
بين ثلاث إلى أربع سنوات. 

والمرة الثانية: التي شق فيها صدره ككٍِ في بيته بمكة بعد البعثة زمن 


)١(‏ رواه مسلم. 


ا 32 في ظلال السيرة النبوية 


الإسراء والمعراج. وفي حال اليقظة. قال يَِيِْ حاكياً ما حدث له: «قُرج 
سقت بتي وآنا ببكة» فنزل جبرزيل تفرج صدرئ ثم غسله بماء زمزم» كم 
جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في صدري ثم أطبقه. 
ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا». . وفي رواية أخرى: «وأتيت 
بدابة دون البغل وفوق الحمار (البراق) فانطلقت مع جبريل حتى أتينا 
السماء الدنيا». . وفي رواية أخرى: أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه 
فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزمء فتولاه منهم جبريل» 
ل ل 0 
ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفهء ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب 
محشوًا إيمانا وحكمةء فحشا به صدره ولغاديده ‏ يعني عروق حلقه ‏ ثم 
أطبقه؛ ثم عرج به إلى السماء الدنيا'''. وهذه بعض عناية الله تعالى 
برسوله. وإعداده للمستقبل القريب. 

وفي هذا 00-0 ورد في البخاري: من عندييت مره 
عبد الله ونا قال: (لما بنيت الكعبة ذهب النبي بَظِةٍ والعباس ينقلان 
الحجارةء. فقال ا للنبي ييْةِ: «اجعل إزارك عل رقبتك يقيك من 
الحجارة» فخرّ على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال: 
الإزاري إزاري". ا ينا 

إن صفاء القدوات أبلغ أثرأ في تحقيق معاني القدوة في حياة 
الناس. وعلى قدر هذا الصفاء يتعلق الناس بالقدوة تعلّق المحبين. 
وأنت ترى فيما مرّ بك من هذه الأخبار أن الله تعالى أراد لنبيه فيِةٍ أن 
يكون عالما' من الغلؤة التن الا تخدفها'عنات الببر البعة:: وكان كبا 


(؟1) هدحتشق عليه. 


أرادء والدعاة والمصلحون في كل زمان ومكان مع أنهم بشر من الناس». 
كتب الله تعالى عليهم أن يذوقوا بعض مرارة الخطيئة» وآثار المعصية» إلا 
أنهم يمكنهم وفي مقدورهم أن يسموا إلى عالم من القدوة عظيم . 

القدوة كبيرة ومضنية وشاقة» لكن آثارها العاجلة تدعو إلى استلذاذ 
المشاق في سبيل تحصيل آثارها العظيمة. . والله المستعان. 
خامساً ‏ بحيرا الراهب: 


ظل النبي كه َيِه يرافق عمّه في سفرياته. فسافر يق ففى إحدى رحلاته 
إلى الشام مع عمّه في تلك الغترةء لها تزل الركب تضرع من امن 
لحار كاج ا واحوا يي و كير وكان إليه علم النصرانية؛ وتعرف 
على النبي 5 عل من خلال صنشاته وأحواله. ثم قال لعمه: : «#ارجع بابن 
أخيك. واحذر عليه يهود. فإنه كائن 06 أخيك شأن عظيم»”' . 


سادساً ‏ صناعة القائد: 

وهنا يمكن أن يقال: إن القادة يُصنعون لا يولدون. وقد عني الله 
تعالى بنبيه #لن. وأعده لهذه المهمة الكبيرة بشق صدره؛ وغسله بماء 
زمزم. وحشو لغاديده. وإخراج حظ الشيطان» ويمكن أن يتعرّف على 
الكبار والعناية بهم في سن مبكرة. 


85 ف 


)١(‏ القصة حسلها الترمذي. وصححها الحاكم. 


تر الف الثاذ 
454 صل الثاني 


4 
3 


204 
اك أسماؤه د 


أولاً - تعددت أسماء نبينا عط : 

وقد قال ابن القيم انه : «وكلها تفولفة الت أعلاما ضف المع 
التعريف. بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح 
والكمال». اه. 

نمنها: محمد وأحمدة: والماحى الذي يمحو الله به الكفرء 
والحاشر الذي يُحشر الناس على قدميهء والعاقب الذي ليس بعده نبي . 

ومن أسمائه كذلك: الرؤوف. والرحيم. ونبي التوبة. ونبي 
الرحمة. ونبى الملحمة. والفاتح. والأمين. 

متها الشاهد» والهيسن والسكيي: والنذير. والقاسمء 
والفحوللة والقتال» وعبد الله» والسراج المتس» وسيد ولد آدمء 
وصاحب لواء الحمد. وصاحب المقام المحمود. 

وأسماؤه يللم على نوعين : 

النوع الأول: خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل: كمحمدء 
وأحمد) والعاقب. والحاشر. والمقفى. ونبى الملحمة. 

النوع الثاني: ما يشاركه في معناه غيره من الرسل». ولكن له منه 
كماله ؟؛ فهو مختص بكماله دون أصله: كرسول اللهء وثبية) وعبذه) 
والشاهد. والمبشر» والنذير» ونبى الرحمة» ونبى التوبة . 


؟- أسماؤه يد 52 1 
ل ل ل 7 )وو 7و7« 7ج 77722 ات 
ثانياً ‏ معاني أسمائه 05ه: 

وهذه الأسماء لها معان معلومة: 

فأما أحمد: فمعناه: أحمد الناس لربه على قول». وعلى قول آخخر: 
عق الحامن وأولاهم بآن تحين عله ؟ فيكون كمحمد في هذا المعنى ؛ إلا 
الذي يحمد أفضل مما يُحُمد غيره. فمحمد فى الكثرة والكمية» وجييد 
فى الصفة والكيفية. قاله ابن القيّم كانه . 

والمتوكل: ظاهر لا يحتاج إلى بيا؛ فهو عليه الصلاة والسلام 
أضدق" المتوكليقة: على زيه. 

والماحى: الذي محا الله تعالى به الكفرء فما محى الكفر ما محى 
بنبى الله صَلكيد . 

والحاشر : الذي يُحشر الناس على قدميه. 

والمقفي : كذلك. وهو الذي قفَى على آثار من تقدّمه. 

ونبى التوبة: أي الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض . 

ونبى الملحمة: أي الذي بُعث بجهاد أعداء الله تعالى. 

ونبى الرحمة: عَلْمْ لا تحتاج إلى بيان. 


والضّحوك القكّال: أ هو ضحوك فى وجوه المؤمنينة) وقتّال 
لأعداء اللّه تعالى لا ا فيهم لومة لائم. 
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كالثاً - الأسماء دلائل على الأرواح: 

قد علمت أن الأسماء دلائل على الأرواح» فهذه الأسماء تراها 
دلائل على ما كان عليه محمد يَظِِِ من أخبار محمودة» وغايات رفيعة». 
أزاةالله تعالى أنتيتحا جها نمه يله لعكوة تنراسا لغيرة رغيات 
يهتدي بها الكرام في أثره» وقد علمت في شرع الله تعالى أن الواجب 
على الوالد أن يرعى مثل هذه الحقوق فى حق ابنه» وأن يُحسن اسمه؛ 
فإن الأسماء دلائل على الأرواح. والله المسعتان. 


أولا النسب الأصيل: 
قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان. وهذا القدر فرج التسبي متمق عليه بد بين العلماء. وما زاد عن ذلك 
توتتعلت فيه 

ولد يك كريم المعدن» أصيل النسبء, نبيل الصفات» من جذور 
غائرة في أعماق الأرض أصالة ورفعةء قال كك عن نفسه: (إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة. واصطفى من 
قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم»"''. . وقال يلهِ: «بعثت من 
خير قرون بني آدم قرناً فقرناً» حتى كنت من القرن الذي كنت فيه)”' 
ثانياً ‏ الحياة الكريمة من صنع الرجال: 
للرجال تاريخاً. ولا تخلّد لهم ذكراًء ولا تكتب منهم عمالقة على عالم 
الأرض» وإنما تبقى الحياة الكريمة من صنع أيديهم بعد توفيق الله تعالى 
)١(‏ رواه مسلم. 


0( رواه البخاري. 
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لهم. . لكن الله تعالى حين بعث نبيه بعثه في أمة قامت على العصبيات 
القيلية» وتنازع التسشيوة وتفاخر الأحساب» ومثل هذه الأمة لا يصلح 
فيها داعية ما لم يكن على أصالة في النسب يعرفونه» فيقرُونَ له بذلك. 
وهذه بعض مقومات النجاح التي أرادها الله تعالى لنبيه مقي على وجه 
الأرض. 

إن القبيلة في ذلك الماضي ظلت مصدر فخر وعون في تحقيق 

إن القبيلة هي التي دفعت نبي الله لوط ث8 أن يقول: لل أَنَّ لي يك 
ا اوىَ ِل دكن سَدِيِدٍ © [هود: »]8١‏ وكانت قبا ذلك مصدر قَوَة 
لخطيب الأنبياء شعيب تَيتذٍ حين قال له المعاندون: ا يسْعَيْبٌ ما نظْقَه 


عد 


ا ا 4 


وَل رَهْظكٌ رَبَْنَكَ وآ أت عَََ 
يعر © [هود: .]4١‏ 

ورسول الله محمد يَليْةٍ عاش كذلك كريم النسب. وظلت قريش كلها 
تعجز أن توصل شيئاً من الأذى إليه يي رغم ما يصنعه في تسفيه آلهتهمء 
وتقبيح أحلامهم؛ لأن أبا طالب عريق النسب في قريش كان يحميه. 
ويذود عنه» ويستره أن تلحق به تفاهات القوم على أرض مكة. 

ولك أن تتأمّل ما بين رسول الله مَقِيْدٌ بإسلامه. وبين عمه أبي طالب 
بكفره؛ لم تستطع عقيدة الكفر أن توهن حبال النسب فيتخلى الكافر عن 
قرابتد ويقرك تبعييه لقتال مه ايد القرشيين. . والقبيلة اليوم تتنامى في 
أعراف القانون» ويقوم في أحيان كثيرة وجلاً لهاء خائفاً منهاء وعلى 
الدعاة أن يدركوا أنها مصدر عز ونماء وفخرء وآصرة تناصر وقوة في أيام 
الشدة والعْصّبّة. لكن ذلك كله وفق ما أراد الله تعالى. وتحت لواء 


نسي فد 502 وق 


رم رح همد 


شرعه. وهذه وصيه الله تعالى لنبيه يَلِدِ: #وأنذِز عَشِيرِيَكَ الأفربيت ** 
[الشعراء: 514]. 

إن إدراك ١‏ لمصلحيب: لذلك واجب 2 يعفي منه أحد أراد لدين الله 
تعالى التمكين» فالعناية بهم والحرص على جمع كلمتهمء وإيصال رسالة 
الحق إليهم هو منهج الأنبياء والمرسلين. . والله المستعان. 


لعن فنن 


الفصل الرابع 
١‏ 0 2 
فاته علد !١‏ فلقية 


أولاً - جمال الخلق والصورة: 

كان يلْةِ أروع الناس خَلّقاًء وأجملهم سيرة» وأروعهم حالاً 
وكمالاء وصفاته الخلقية تبيّن لك عن شيء من ذلك. ففي حديث 
الزن وَيينه قال: «كان ويد ليس بالطويل البائنء ولا بالقصيرء ولا 
بالأبيض الأمهق. ولا بالآدم» ولا بِالجَعْدٍ القَطِطِء ولا بالسّبط» ليس فى 
لحيته ورأسه عشرون شعرة بيضاء)”''. 1 1 

وفي حديث البراء بن عازب ؤَبه قال: «كان وَل رجلاً مربوعاًء 
بُعيّد ما بين المنكبين» عظيم الجّمّة إلى شحمة أذنيه)”" . 

وكان ويد يسدل شعره. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. وإنما 
كان يسدل شعره موافقة لأهل الكتاب فإنهم كانوا يسدلون» فإن متابعة 
أهل الكتاب أولى من متابعة غيرهم» ثم بعد ذلك فرق رأسه 6و'”" . 

وكان يرجل رأسه يده تقول زوجه عائشة ويا : ١كنت‏ أرجّل رأس 
وشطولة انه اكه وا نحا تين ادو كان محى: لقي .فى ليله وتر جل 
ور وان 000007 : 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟1) متفق عليه. 
(9) متفق عليه . 
(4؛) متفق عليه. 


؛ ‏ صفاته وذ الخلقية 532 ١‏ 


وقد ورد في حديث ابن مغمل قال: «نهى عَيِدٍ عن المرخل إلا 
)١١ 7.‏ 
ا 


وفيى حديث أنس و ويكنه قال: «ما عددت في رأس رسول الله وَكِي 


ولحيته إلا أربع عشرة شعرة ة بيضاء»7؟؟ . 


وقد سئل جابر بن سمرة ويه عن شيب النبى طَلِّْء فقال: «كان إذا 
0 ع 5 08 1 0 7 


وفي روايه: «لم يكن في رأس رسول الله كَكِنَخِ شيب إلا شعرات في 
مفرق رأسه إذا ادهن. وأراهن بالدهن»”". 


يبلغ ذلك» إنما كان شيئاً في صدغيه» ولكن أبا بكر وب خضب بالحناء 


والكتّم؟. 


وفي حديث أنس 85 وقنه قال: #رأيت شعر رسول الله وك 
اا 
مخضوياا 


وفى حديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال: (رايك تشع 
رسول الله كلِيِ عند أنس بن مالك و 


)١(‏ رواه أبو داود والنسائي. وصححه الألباني» ووجه الجمع كما تعلم أن النهى محمول 
على المبالغة في ذلك؟؛ لحديث نهي النبي يَقِيْةِ عن كثير من الإرفاه. 

() رواه ابن ماجدء وصححه الالباني» وعند البخاري في الفضائل عن أنس: ليس في رأسه 
ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 

(00: :روا ميلم 

(4) رواه الترمذي؛. وصححه الالباني. 

(4) رواه الترمذيء وحسنه الألبانى. 
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كان البياض في مقدم لحيته في العنفقة قليلاء وفي الرأس نبذة يسيرة لا 
كا )١‏ 
د ترى 8 


والجمع بين هذه الأحاديث في مسألة خضابه يقي ما قاله النووي: 
والمختار أنه يِه خضب في وقتء دلَّ عليه حديث ابن عمر وكيا في 
الصحيحين» وتركه في معظم الأوقات». فأخبز كل يمنا رأف وهو صادق » 
والله أعلم. اه. 

ولم يأتِ في حديث صحيح: أن النبي يقةِ كان يكتحل. وَإتها 
جاءت الوصية بالكحل فى قوله ينه : «اكتحلوا بالإثمد. فإنه يحلو البصر 
يشت الشعر)””". 

ومن صفاته يل ما ورد في حديث علي بن أبي طالب هن قال: 
«كان يَليِ شَْن الكفين والقدمين ‏ أي: غليظ أصابع الراحة -» ضخم 
الراهن: فتهم الكراديس- أي رؤوس الأصابع -. طويل المسرية - 
أى: الشعر الذي يبدأ من الصدر وينتهي بالسرة» . 


ول بحدية عابر تن سمرة فد "كان :انكل العين داأي: 
طُويل فى العين د متهوس العقناد أق: قليل لحم العني”” : 
وفي جيف النزافنيق عازن ف أن ويه كله كلقي . 


)21 رواه أخحمد» وصححه الحافظ ابن حجر. 
(؟) رواهابن ماجدء. وصححه الالباني: والإثمد: حجر الكحل الأسود المعروف عند 
الناس . 
سن 
زفرة رواه مسلم. 


(:) رواه البخاري. 


؛ ‏ صفاته :28 الخلقية هه ”" 


وفي حديث أبى هريرة ذَلِهِ قال: «كان رسول الله يلخ أبيض» كأنما 
صيغ من فضة0”'' . 


وفي حديث أي الطفيل مَك ضيه قال: «كان أبيض » ينا 1 


ثانياً - خاتم النبوة: 
وقد 0 خاتمه 0 ع قال:” 


زر ل 


وحدية خايز عن مر ونه قال: «رايت الخاتم بين كتفي 
رسول الله يَيةٍ غدّة حمراء مثل بيضة الحمامة)”*'. 


رسول الله 9 «يا با يزيد. مني فاسع قهري» لمت غير" 
1 


«كان في ظهره بَضعة ناشزة» 1 


. رواه الترمذي. وصححه الالبانى‎ )١( 

0 :روا سملة» ْ 

(7) متفق عليه . 

(4) رواه مسلم. 

(9) رواه الترمذي. وصححه الالبانى . 

(1) رواه الترمذي. وجوّد إسناده الألباني» أي: كقطعة اللحم الظاهرة. 
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وفي حديث عبد الله بن سرجس وه قال: «فرأيت موضع الخاتم 
على كتفيه مثل الجمُْعء حولها خيلان كأنها ثآليل»"'' . 
ثالثاً ‏ الكمال البشري: 

هذه صفات نبيك ويه أفضل صفات ظهرت على مخلوق. 
والعظماء لا ينبلون بجمالهم. وتناسق صفاتهم» ولكن بآثارهم. وجميل 
فعالهم. والدهماء من الناس هم الذين يلوون عنقاً للجمال والزينة 
الظاهرة؛ ناسين أو متناسين صفات الرجال الحقيقية على وجه الأرض. . 
غير أن الله تعالى أراد لنبيه كَلٍِ الكمال البشري فزيّته بهذه الحلل. واعتنى 
به فى مثل هذه الخصال». والله المستعان. . 


تعد مط فا 


)١(‏ رواه مسلم. 


الإ“ الدوحة النبوية المباركة 


أولا أمهاته وحواضنه يَه: 

© أمه: امنة بنت وهبء وقد توفيت بالأبواء وعمره يَكِيّ ست 
سنوات . 

© أمهاته من الرضاعة: ثويبة مولاة أبي لهب»ء ونجليمة البحدنة: 

©ه حواضنه: أم أيمنء وبَرّكة الحبشية. 
ثانياً - زوجاته وسراريه 4#: 

«أولى زوجاته كله : خديجة بنت خويلد ووياء تزوجها قبل النبوة» 
ولها أربعون سنة» ولم يتزوّج عليها حتى ماتت. وأولاده كلهم منها إلا 
إبراهيم» وهي المرأة التي وقفت عَضّداً في مؤازرة نبي الله يلكو ماتت رقنا 
قبل | لهجرة بثلااث سئمِن . 

ثم تزوّج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية» وهي التي وهبت 
إليه. وأسكتهر: ل قلبه » وأعلمهن بالية: وهي التي عرضها الملك قبل 
نكاحها في سَرّقة من حرير وقال: هذه زوجتك. . تزوج بها يك وهي بنت 
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ست سئين» وبئى بها في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين, 
ولم يتزوج بكرا غيرهاء. وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرهاء 
وكاتت: اح الخلق :إلى قلبهه -وثزل عذوها من السماء) :واتققفت الأ 
على كفر قاذفهاء وهي أفقه نسائه وأعلمهن. بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن 
على الإطلاق» وكان الأكابر من أصحاب النبي وَيِ يرجعون إلى قولها 
ويستمتونها . 

ثم تزوّج حفصة بنت عمر بن الخطاب وكيا . 

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن 
عامرء وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين . 

ثم تزوّج أم سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية.ء وهي آخر 
نسائه فوت 

ثم تزوّج زينب بنت جحش وَهينا؛ وفيها نزل قول الله تعالى: ظفلا 
قضئن ريد ينا وطرا روحتتكها 4 [الأحزاب: ا7]» وكانت تفتخر بذلك على 
سموات". وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب وَينهء وكانت أولا 
عند زيد بن حارثة #5 نء» فلما طلقها زيد زوّجه الله تعالى إياها . 

وتزوّج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية «َقيّنَاء وكانت 
من سبايا بني المصطلق. فجاءته تستعين به على كتابتها. فأدَّى عنها 
كتابتها وتروجها. 
اسمها هندء وتزوّجها وهى ببلاد الحبشة مهاجرة. وأصدقها عنه النجاشي 
أربعمئة دينار؛ وسيقت إليه من هناك» وماتت في أيام أخيها معاوية. 
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خخخصعجج ع ت ربب حم ل ب جل 


وتزوج كلد صفية بنت حُيي بن أخطب «ه ينا » وكانت من أجمل نساء 
العالمين. ركاف دو سارت له و المي فاسدياء وجعل عتقها 
صداقها. 


ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية وَقْيْنَا؛ وهي آخر من تزوج بها 
في عمرة القضاء بعد أن حل من عمرته. 

فهذه إحدى عشرة امرأة تزوّج بها نبي الهدى يَلكيِْه وأربع إلى خمس 
هن من خطبهن النبي يَةِ أو وهبت نفسها له ولم يتزوجهن. 

ولا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه توفي عن تسع 
منهن. وكان يقسم لثمابء وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته كَكْهِ: زينب بنت 
جحش سنة عشرين» وآخرهن موتا أم سلمة سنة اثنتين وستين في خلافة 
يوك ءاهد 

وأنت تعلم ‏ لا حرمك الله التوفيق -: أن الزواج سنّة من سنن الله 
تعالى في الأرض ؛ قال تعالى : #وَلَقَدَ أرَسلْا رسلا من قبِكَ وحعَلنَا لحم روجا 
ديه [الرعد: 8"]» وهذا هو الأصل السسطوة فين حياة الصالحين» 
والتنسّك بترك الزواج بدعة مكروهة دخيلة على الإسلام. بعيدة عن معانيه 
وأسرارة: وكم من زوجة كتب الله تعالى بها نصراأ للإسلام وأهله. عونا 
على تبليغ رسالة الله تعالى في الأرض 

© لقد كانت خديجة زوج رسول الله يَكِْ سبباً عظيماً في نجاح هذه 
الزييالة؟ وللقهاآن فشي سرد ولع عليها التي عانقا لذ من انان 
الملّك الذي نزل عليه لأول وهلة في غار حراء؛ حين قالت: «كلاء والله 
لا يخزيك الله أبداً. إنك لتصل الرحمء وتحمل الكل. وتكسب المعدوم. 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق'"٠.‏ . ولم تقف عند هذا الحدء 
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بل ذهبت تطوف به على آثار السابقين من أمثال ورقة بن نوفل وغيره من 
الصالحين.. وكانت عوناً لزوجها بمالهاء ومكانتهاء وكرامتها عند 
قومهاء فهي أحد أسباب النصر والنجاح والتوفيق التي رافقت نبينا يله في 
بدايات الدعوة الخالدة المباركة . 

© وعائشة نموذج آخر على آثار الصالحات في تحقيق مراد الله 
تعالى في الأرض» لقد كانت ونا نموذجاً لسكن زوجها يل إليها. 
والبيوت الآمنة المطمئنة تحلق بالرجال فى سماء الناجحين . والله 
المستعان!.. ١‏ 


الحديبية لكان كافياً في استجلاب صحبة مثل هؤلاء النساء رضي الله 
تعالى عنهن أجمعين . 

وقبل ذلك وبعده كم هي السئن التي خفظت للأمة عن طريقهن؟! 
وكم هي الآثار والأخبار التي هي نماذج حية. وشواهد مضيئة على 

الزواج راحة. وطمأنينة» وسكن. وإذا وقق الزوج للزواج من 
صالحة تقية فلا تسأل عن آثار النجاح في حياة هؤلاء الرجال. 

والناعقون اليوم على نبينا يَكِيةِ بالشهوة في كثرة من ارتبط بهن يله 
هم أحوج إلى حفنات من تراب تملأ أفواههم. ويكني في الرد علي 
زواجهن لحِكم باهرة» وغايات عظيمة» وهذا هو اللائق بحياة الانبياء. 


٠‏ وكان له يَكَِةِ أربع سراري: مارية وهي أم ولده إبراهيم؛ 


وريحانة؛ وجارية أصابها في بعض السبي» وجارية أخرى وهبتها له زينب 

فهل يدرك القدوات والمصلحون آثار اختيار الصالحات وتقديمهن 
على غيرهن؟ كيف لا! وهن وصية رسول الله يكِيةِ: «...فاظفر بذات 
الدين تربك يداله76 5 

إن الشرع لم يرفض الصفات التي تدعو لزواج المرأة من الجمال 
والمال:والضسيه : والتسة: . كلة! نوإنما رفن الععلق بهدة الففنات 
وتقديمها على غيرها. 

وإنني أحذّر في هذا المقام ضرورةً من شيوع تفضيل صفة الجمال 
على بقية الصفات؛ ليس لدى عامة الناس» ولكن لدى الدعاة والمصلحين 
والقدوات» وقد ولّدت هذه النظرة أمراضاً خطيرة في صفوف المصلحين 
من الوهن والضعف والركون إلى الدنياء وبات بعض من اللامعين في 
صفوف الدعوة في مؤخرة الركب بعد أن كانوا قوّاده وربّانه. . والله 
المستعان. 


ثالثاً ‏ أولاده عَطَيِيدِ : 


ثم القاسم. وبه كان يكنّى» مات طفلاء وقيل: عاش إلى أن ركب 
الثذاية : 


ثم رقِيّة وأم كلثوم. وفاطمة. وعبد الله؛ وهؤلاء الأولاد كلهم من 


010 رواه البخاري . 
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ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريته مارية القبطية سنة ثمانٍ من 
الهجرة. ومات طفلاً قبل الفطام. 
رابعاً ‏ أعمامه وعماته عله : 
١‏ أعمامه: حمزة بن عبد ا لمطلب». أسد الله تعالى» امات وشو لم كد 
والعباس. وأبو طاليب». واسمه: عبذ مناف» وأبو لهب. واسمه 
عبد العزّى. وآخرون. 
5 وعماته: صفية أم الزبير بن العوام. وعاتكة. ويرّة. وأروى» 
وأميمة . ل أسلم منهن: صقية » واختلف ه في إسللام 
وظهر أثرهم. وغيرهم محاه الزمان بتطاول العهد. وهكذا هو التاريخ: 
اول هؤلاء الأربعة: . جمرة ة البطا ل المغوار. والقائد الشجاعء. ما 
وسع النبي 245 نهنا إرآة مولا ذا كن اجد الا أن ذرف الدمع عليه. ولما 
سمع بكاء نساء قرئض هلين افزباتفي قال : «أما حمزة فلا بواكى لها 
والتاريخ لا يتجاهل العظماء البتة» بل يكتب آثارهمء ويدوّن حياتهم. 
ويحتفل بأسرارهم . 
والآخر العباس ويكفيه شرف الإسلام معنى ورفعة. 
وآخران على رايات الكفر. أما أبو طالب: فنازع من أجل نبينا يلي 


وتحمل في سبيل ذلك ملامة قريش». وأبى أن يتخلى عن أواصر القرابة 
والنسي» وظل هكذا حتى فارق الحياة! . 
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وأما الثاني : أبو لهب: فشرق بالدعوة. وغص بهاء وظل يناضل 
من أجل صدها عن طريقهاء ولعل زوجه أم جميل لعبت دورا كبيرا في 
أزّه على ذلك العداء. . وكل رحل. . 

أما حمزة فذكره تراث تتناقله الأجيال في مثل أزمانناء ومثله 
العباس يمر ذكره عبر سير الصالحين» وأما أو طالب فضحضاح النار 
نموذجاً من نماذج الخاسرين على ظهر هذه الأرض» والله المستعان. 
خامساً ‏ مَواليه عَلِلهِ: 

منهم زيد بن حارثة ؛ حيه ميد أعتقه, وأسلم. وأبو رافع. وثويان» 
ويسار. وهو قتيل العرنيين» ومِدْعَم أهداه للنبي يَكةِ رفاعة بن زيدء وهو 
الذي غل الشملة يوم خيبرء وقال نبي الله يل : «إنها لتلتهب عليه ناراً»؛. 
وكرْكرَةء وكان على عياله ومتاع السفرء وهو الذي غل العباءة كذلك يوم 
خيبر فقال عد : «هو فى النار». 

ومن مواليه: أنجشة الحادي. وسّفينة بن فروخ» واسمه مهران. 
وإنما سماه رسول الله ككِيةِ سفينة لأنهم كانوا يحمّلونه في السفر متاعهم. 
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فقال: «أنت سفينة». . أعتقته أم سلمة وهنا . 

وأنت ترى في سيرة هؤلاء من سكت عنه التاريخ» ويكفيه شرفاً ذكر 
فصار حطباً لنار جهنم في خطايا الغلول. 

وأنا تركت جموعاً من هؤلاء لم أر مصلحة في تعليقهم بسيرة هذا 
العظيم» وهؤلاء لولا البيان العام لما ذكرت أحدا منهم. والله المستعان. 


5 > في ظلال السيرة النبوية 
سادساً ‏ خدّامه عله : 

خدمة نبي الله تعالى شرف يتهيأ لها كل صالح» وتشرتئب إليها عقول 
المفلحين»؛ وكيف لاء وهم في صحبة أعظم نبي على وجه الأرض؟! . 

تنوّعت خدمة هؤلاء لرسولهم يِه فأنس بن مالك كان على 
حوائجه؛ وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه؛ وعُقبة بن عامر 
الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفارء وأسلع بن شريك صاحب 
راحلتهء وبلال بن رباح المؤذن. وسعد. موليا أبي بكرء وأبو ذر 
الغفاري. وأيمن بن عبيد. وأمه أم أيمن. وكان أيمن على مطهرته 
وحاجته . 

خدمة المصلحين شرف لكل عاقل. وهي جزء من الأدب الذي 
تمثله أرواح الصادقين المقبلين على شرف العلم والعلماء.. . لقد كان 
الصحابة يتشوّفون إلى خدمة نبيهم يُلكِّْء ويجهدون في سبيل ذلك جهداً 
غقلديا نما ود اكه على اعظيع شوته ومسحوع لدكلة ١‏ وإني للك | تمع 
أبكوة لكل من آراه أن هشه نسم »: فالعلماء ورثة الأنبياء وتقديرهم 
وخدمتهم من الشرف ما يتمثله كل عاقل. والله المستعان. 

وقد كان نبيك #كةٍ مثلاً لمعاني العطف والرحمة مع هؤلاء؛ ألم 
يتحدث أنس بن مالك ونه عن آثار هذه الخدمة؛ فقال: «خدمت النبي عَكِهٍ 
عشر سنين فما قال لي أف قطء ولا قال لي لشيء صنعته : لِمَ صنعيّة؟ ولا 
لقي اكه ال الل 

وهذا ربيعة بن كعب الأسلمى ذه قال: «كنت أبيت مع 
رسول الله يِه فأتيته بوضوئه وحاجتهء فقال لى شلتى» تقلت أشالك 


)١(‏ رواه الترمذي في الشمائل. 


ه- الدوحة النبوية المياركة 52 يدم 
يي 1 72-1 
مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاكء. قال: فأعئى على 
نفسك بكثرة السجود)”'' . 


وأنت ترى في هذين المثالين فقط ما يجعلك تقف حائراً أمام هذا 
النموذج العظيم؛ عشر سنوات بأيامها ولياليهاء وساعاتها ودقائقهاء 
وظروفها وملابساتها كلها لم تغيّر ُخلقاًء ولم تستطع مع طولها في خلق 
أحداث خارجة عن هذا السمو الاجتماعي الرائع في حياة رسول الله يَك. . 
إن هؤلاء بشر مثلهم مثل غيرهم يصيبون ويخطئون» يفرحون ويحزنون» 
يضحكون ويبكون» ومع ذلك لم يحفظ لنا أنس وَيييِه موقفاً واحداً تعرّض 
فيه هذا النموذج للخطأ البتةء وهل هذه إلا أخلاق الكبار بحق؟!. . 

وربيعة هو الآخر يدقق لنا تعبيره في أسرار هذه العظمة؛ فيقول: 
فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال: «سلني!» حتى تعرف وأنت تقرأ هذه 
القصص الاجتماعية في حياة نبيك يَليةِ أنه أوتي جوامع الأخلاق كما 
أوتيى جوامع الكلم. . تأمل هذه الكلمة: «سلني». وتأمل متى طرحها 
نبيك يَلْةِ على ربيعة؟! حتى تعلم أن الكرماء أعز رجال في تاريخ أمتهم. 
وأن القادة بعضٌ من آثار الأنبياء. . «سلني» كلمة تأتي على الجراح 
فتطيب» وتغوص في الأعماق فتكتب مآثر الحب والامتنان. 

وتأمل حين سأله تلك الأمنية العظيمة كيف كان جواب نبيك وَل : 
«فأعنّى على نفسك بكثرة السجود»؛ فلله در القادة ماذا يكتبون في التاريخ 
من مآثر؟! حقق لخادمه الفرحة» وسل على تعبه روح المودة» وحرص 
على مكافأته بأحب ما يريد» ومع كل ذلك علقه بعمل؛ وشحذ همته 
لبلوغةة وتحققت له آثار الدعوة في ظل أخلاق لا يحسنها إلا الكبار. . 


)١(‏ همتفق عليه. 


لاق 32 في ظلال السيرة النبوية 


فيا ليت شعري من يستطيع وصف هذه المقامات؟ ! ومن يهتدي بآثارها 
فيكتب في امتثالها أروع قصص الاقتداء؟! . 

+ تامع 0 
سابعا ‏ كتابه َه : 

هم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» والزبيرء وعامر بن فهيرة. 
وعمرو بن العاصص» وأنن ين كفي وعبد الله بن الأرقمء وثابت بن 
قيس بن شماسء وحنظلة بن الربيع. والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن 
رواحة. وخالد بن الوليد. وخالد بن سعيد بن العاص»٠‏ ومعاوية بن أبي 


سفيان» وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشأن وأخصّهم به. 
ثامناً ‏ مؤدّنوه عله : 

وكانوا أريغة: اثنان بالمدينة ؛ وهما: بلال بن رباح. وهو أول من 
أذن لرسول الله عل وعبد الله بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى. 
وبقباء : سعد القرظ مولى عمار بن ياسر» وبمكة: أبو محذورة؛ وأسمه: 
أوس بن مغيرة الجمحي. وكان 0 محذورة يرجّع في الأذان ‏ والترجيع: 
هو أن يقول الشهادتين مرتين؛ مرة بصوت منخفض. ومرة بصوت مرتفع - 
ويثْنّى الإقامة فيجعلها كأذان بلال» وبلال لا يرجّع ويفرد الإقامة. وهي 


سِنة اندترتة أو كادت! : 
تاسعاً ‏ أمراؤه عَلِلِ: 

كان له يل عشرة أمراء؛ منهم من أمّره على مدن كاليمن» ومكة. . 
ومنهم أمراء على الحج. ونحو ذلك. 
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ومحمد بن مسلمة : خرن يزه لخن 

والزبير بن العوام: حرسّه يوم الخندق. 

وعبّاد بن بشر: وهو الذي كان على حرسه. 

وحرسّه جماعة آخرون غير هؤلاءء؛ فلما نزل قول الله تعالى: #8 وَألَهُ 
يَعصمْلك ين ألنَاين4 [المائدة: 107] خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف 
التحرضن:. 
حادي عشر ‏ من كان يضرب الأعناق بين يديه ك2 : 


هم: على بن ابي طالب» والزبير بن العوام. والمقداد بن عمرو. 
ومحمد بن مسلمةء وعاصم بن ثابت». والضحاك بن سفيان. 


وكان فشن من معد ين عيادة الأنصارئ.منه كله مدزلة صباسن 
الشرطة من الأمير. 

ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبية . 
ثاني عشر ‏ من كان على بعض شؤونه وله : 

كان بلال على نفقاته» ومعيقيب بن أبى فاطمة الدوسى على خاتمه. 
وابن مسعود على سواكه ونعله. 
ثالث عشر ‏ شعراوّه وخطباؤه يِه : 

كان من شعرائة الذين يذبون عن الإسلام: كعي بن مالك 
وعبد الله بن رواحة. وحسان بن ثابت وكان أشدّهم على الكفار . 


رابع عشر ‏ حداته عَلِه: 

منهم: عبد الله بن رواحة» وأنجشة. وعامر بن الأكوع, وسلمة بن 
الأكوع. 
خامس عشر ‏ سلا حه وأثاثه عله : 

كان له يخ تسعة أسياف. وكان له سبعة أدرعء» وخمسة رماحء 
وكانت له راية سوداء. وكان له فسطاط. ومحجن قدر ذراعء وكان له 
أقداح وأوان لبعض حاجته. وصاعء ومدء وقطيفة . و سريرء وفراش من 
أدَمم حشوه ليف . 

وهذه كلها العن ذكرت كانت باأستمائها أعلام معروفة عنده عند 
فكال ل هنا فخا إلا أستماة: 


سادس عشر - دوائه عله : 

قال ابن القيم بَنْهُ : «كان له وَقِندِ سبعة من الخيل» وخمسة من 
والعضباء. والجدعاء! وكانت له خمس وأربعون 0 وكانت له 
مئة شاة» وكان لا يريد أن تزيد. كلما ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها 
شاة». اه. 


لا يعرف التاريخ إلى اليوم قادة يعرفون بمركوباتهم, وإنما بقيت 
)١(‏ قال صاحب (تاج العروس): هذه ناقة رسول الله يله ولم تكن عضباء ولا جدعاء ولا 


قصواء. وإنما هنّ ألتاب لهِنَ كما ذكر ذلك أصحاب السير. 
(؟) هي الناقة ذات اللبن. 


ه الدوحة النبوية المباركة 2 3 


هذه الأخبار ساطعة في حياة نبينا يِِ؛ٍ لأنه تاريخ يختلف عن كل الكبار 
على ظهر الأرضء لقد ركب النبي ي#َيةِ البغل» والحمارء والإبل» وهذا 
هو مركوب صحابته رضوان الله تعالى عليهم. . وأوسام القادة نماذج من 
القيم لا تعترف بالمظاهر»ء ولا تتمايز بها بين الناس . والله المستعان. . 


أولاً -الرؤيا الصادقة: 

تعرّض رسول الله يكن قبل مبعثه إلى جملة من إرهاصات النبوة» 
منها: ما قاله يلِهُ: «إني لأعرف ححَجراً بمكة كان يسلّم علىّ قبل أن 
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ابعث. إنى لاعرفه الآن"»" : 

ومن هذه الإرهاصات: الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح» وهي أول ما بُدي به من الوحي '" . 


ثانياً ‏ العزلة: 

وحبب إليه يَِةٍ العزلة؛ فكان يعتزل في غار حراءء فيمكث فيه 
الليالق:ذوات العدد؛ حتى فجَأه الحق وهو في ذلك الغار' '.. وقد ورد 
تقدير ذلك التحئّث بشهرء وليس هناك نص صريح في ما كان يحدث في 
هذا التحنّثء غير أن من المجزوم به أن تلك الوثنية التي عاش 
رسول الله يَلةِ في جنباتها كان كيرها يؤذيه أشد الأذية» ويخز ضميره 
بشيء من معاني الأسى على أمة ضائعة ليس لها منهج! . . 

لقد عاش النبي يل في تلك الفترة وهو يتأمّل تلك الأمة التي 


01 إزؤاة عسلم: 


63 نلف عليه 
() متفق عليه. 
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تتنازعها الأهواء» ويشاهد تلك الأحوال التى اجتالتها الشياطين فرحلت 
بها عن عالم الفطرة» وأرقغيا فى انيه اللالناك! ::. لذأ “كان بحهما على 
نبي الله يل وهو يعيش فطرة الله تعالى في قلبه أن يرحل يستلهم عِبَرَ 
الكون؛ ويستلّ قلبه من عالم الكفر والضلال. . 

إن القلوب لا تنزل عليها الرحمة في الغالب الأعم ما لم تسد 
كثيراً في أوقات الخلوة! والإيمان لا يجد طريقه للقلوب حتى تخلو 
بربهاء وتتعبّد له. وتخرّ بين يديه لا تسأل غيره. وحين تتهيأ بمثل هذه 
الدرجة من الذلّ والرقة تتنرّل عليها رحمات الله تعالى!.. إن مجتمع 
الوثنية لا يمكن أن يعين قلباً على تدبّر أو يساعد عيناً على دمعة!. . لذا 
ولَى النبي يَِهِ ظهره تلك الجموع إلى غار حراء. 

إن الخلوات هي الفجاج الواسعة إلى عالم العبادة الربّانية, 
والسكينة الأخلاقية. . ولما أن تهيّا النبي يقِةٍ بهذه الخلوات» وتزيّن تماما 
بآثار العبادة؟ جاءت الهبة الربّانية في ذلك المكان. ونزل جبريل وهو 
يحمل أعظم رسالة هتف بها نبي على وجه الأرض» ولك أن تتصوّر تلك 
اللحظة التي نزل فيها جبريل إلى الأرض ليبلغ هذه الرسالة إلى أعظم نبي 
على وجه الأرضء وكم ترتب على هذه الرسالة من آثار ربانية لا يدرك 
آثارها الحقيقية إلا من قرأ تلك الحُقبة من الزمن. وعاش في رحابها 

وإنني أقول: لم ينزل الوحي على النبي يل إلا وهو متهيّئ تماماء 
وقطرات السماء الباردة لا تثمر إلا على أرض طيبة مباركة!. . وعلى 
الدعاة أن يدركوا أنهم أحوج شيء إلى الخلوات» خلوات تُرَخَّل قلوبهم 
فيها إلى ربها تبارك وتعالى» وتسجد بين يديه ذليلة مفتقرة . 

إن العيش في الكون الهائج يولّد شَّعَئاً وفرقةء والخلوة الهادئة تلم 
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ذلك الشَّعَتْء وتُذهب بتلك الفرقة. . ونحن في أزمان ذهب كيرها إلى 
مسافات بعيدة وأحرق بعض جوانبهاء فكيف بنا ونحن بين يديه وأقرب 
الناس إليه؟ ! فهل ندرك آثار الخلوات؟! . 

وقد قال سيد قطب ينه : وكان اختياره يلِ لهذه العزلة طرفاً من 
تدبير الله له ليعدّه لما ينتظره من الأمر العظيم... ولا بد لأي روح يراد 
لها أن تؤثر في واقع الحياة البشرية فتحولها وجهة أخرى؛ لا بد لها من 
خلوة وعزلة بعض الوقتء. وانقطاع عن شواغل الأرض» وضجة الحياةء 
وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة. . لا بد من فترة للتأمّل والتدبر 
والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة... إن هذه الخلوة هي التي 
تؤهّل الروح الكبير لما هو أكبرء وتدربه على الشعور بتكامل ذاته بدون 
حاجة إلى غرف الدايل وال مواد امن مضدر اجر عير بدا العرف 
الشائع! وهكذا دبر الله تعالى لمحمد َي وهو تعد لتحمئل الأمانة 
الكبرى» وتغيير وجه الأرضء وتعديل خط التاريخ. . دبّر له هذه العزلة 
قبل تكليفه بالرسالة بثلاث سنوات. اه 

ومن أراد أن يكتب لنفسه تاريخأ شبيهاً بتاريخ نبيه يل فليس له 
سوى هذا الطريق. . أما كيف؛ فأتركها للقارئ يحددها في ضوء سنّة 
نبيه كل وآثار السلف وحياة الصالحين» وحين يحسن ذلك بصدق سيجد 
ف قلنعها: لوتغوفه عي لجالةه عليه بالثيت ! .واه السهان..: 


002 0 


م 164 الدضل السائع 
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شاك نزول الوحي وصلية الرسانة 


أولا - في غار حراء: 


«قال حين نزل: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ». قال: فأخذنى فغطّنى حتى 

بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: 

فأخذنى فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: 

ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
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تقال #اا يات رَيْك اليف خَلق 09 خأن. الانتن بن علق الي ) انرا وريك الأكرر 
ألى عل بالق () عل لانن ما لز يع1 © [العلق: 1١‏ 5]. 


ومع بجاترينوك اناق رن عون عا دوا مسال تلوس 
كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتصدق في الحديث. 
وتحمل الكلء. وتكسب المعدوم. وتقري الضيف. وتعين على نوائب 


الحىق. 


ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة؛ 
وكان امرأ تنصّر في الجاهليةء وكان شيخاً كبيراً قد عمي. فقالت له 
خديجة: اسمع من ابن أخيك. فأخبره النبي يقي بما رأى. فقال ورقة: 
ااميوين الذى :سول هانق موسي و نا لقني أكون كوا عد فا عه 
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يخرجك قومك. فقال يَلِهِ: أو مخرجي هم؟ فقال: نعم؛ لم يأتِ رجل 
قط بما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم 
لم ينشب ورقة أن توفي»”"' . 

إن هذا الدين عظيم» كبير على النفوس» لقد لقي النبي تَليِ منه كربا 
وألما وخوفاء وعاد يَكِيِ يرجف فؤاده من آثار هذا الوحي». حتى خاف 
على نفسه الموت. 

إن رسالة الإسلام أعظم من أن تأتي باردة؛ لأن متطلباتها كبيرة 
عظيمة. وعلى الدعاة أن يدركوا أنهم يحملون هذه الرسالة تبعاً لأنبيائهم. 
وعليهم أن يدركوا أن لها آثارا بليغة. وتكاليف كبيرة. ولا يقوم بها إلا 
أتباع الأنبياء بحق» ولو لم يكن فيها إلا ما أشار إليه ورقة بن نوفل لكان 
كافياً في المقام: «لم يأتِ رجل قط بما جئت به إلا عودي'. 

إن سنّة الله تعالى فى الأرض ألا يمكن لدعوته فيها حتى يبتلى بها 
الوجال! ١‏ ومن أزاد الدعأة ثماراً عاجلة فليقعدوا في بيوتهم ينتظرون 
ذلك!. 


من أزمان الأنبياء كلهم لم يمكن لهذه الدعوة إلا بعد جهود مضنية» 
ذبحت في الطريق لتحقيقها رقاب» وأسيلت دماءء وظل نجاحها موقوفا 
على أزمان طويلة؛ وهذا ورقة يخبر عن ناموس الكون الذي لا يتغيّر. 

صحيح أن دين الله تعالى دين الفطرة» لكنه في نفس الوقت دين 
يعارض الأهواء. ويخالف الشهوات,. ويلوى أعناق الناس من التوافه إلى 
المعالي. فكان لا بد أن يُعادى ويُطارد! . ١‏ 


وإنني لأعجب من قول خديجة لزوجها: «كلاء والله لا يخزيك الله 


)١(‏ متفق عليه. 


أبدأ! إنك لتصل الرحم» وتحمل الككل» وتقري الضيف» وتعين على 
تزاكية التحق 1 لقيذ قلت وما زلك أقول إلى ,مناعة هذه الأسطو :الع 
أدوّنها: الجبناء؛ البخلاء. الجفاة, الأغلاظ لا يمكن أن يتبؤوا مواطن 
الكرام النجباء!.. إن الرسالة شرف. وعزء ورفعة. لكنها لم تنزل على 
قلب رسول الله َك مؤذنة له بهذا اللقب العظيم هكذا دون ثمنء إنه رجل 
رسالة؛. عاش الجود صفة تخالط قلبه. وتعلم من معاني الطاعة كيف 
تكون الصلة بربه. وعاش بين الناس عون الضعفاءء ودواء البؤساء 
المعسرين؛ وهذه القلوب التي تستطيع أن تحمل هموم الناس الدنيوية 
بسخاء تستحق أن تحمل هموم الناس الدينية بوفاء! ولا عجب؛ فقد 
كان يلد مثالا رائعاً للقدوة الحسنة! إن أهل الفضل والمعروف في الدنيا 
هم أهل الفضل والمعروف في الآخرة. وقل أن تجد اليوم في صفوف 
الدعاة والمصلحين رجلاً كتب الله لسيرته صيتاً في أصقاع الأرض إلا 
ولديه إرتٌ من آثار الصالحين من أمثال هذه الأخلاق. والله المستعان. . 

وقع الوحي لأول وهلة وعمر النبي يَكْةِ أربعون سنةء وكان هذا 
التوول فى يروم الاقبو نه ومين الأرشين بالذات مين الكمال لهذا تيك 
فيه الانبياء . 

وقد كان الوحي شديداً على رسول الله قهِ حتى قال ابن عباس ا : 
اكان النبي يَفِتْةٍ يعاني من التنزيل شدة»7'' . 


وتقول عائشة ويِنا: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصّد عرقاً”"' . 


5 روا ةسل 


(0) متفق عليه. 
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وقال عبادة بن الصامت وله : «كان نبي الله يل كك إذا نزل عليه الوحي 
كرب لذلك وتربّد وجهه"”''. 

وامر زيد بن ثابت ونه عن هذه الشدة فقال: «فأنزل على 
رسول الله # قل وفخذه على فخذيء. فثقلت على حتى خفت أن ترض 
فخذي»! 3 

وفي هذه الأخبار إشارة إلى عِظم هذه الرسالة؛ وعظيم شأنهاء وأنه 
لأ ستعيانها بوي | لكل انهو الاق ! 

ثم فتر الوحي عنه وَقِندّ مدة من الزمن اختلف في تحديدهاء ولا 
يوجد نص صريح في ذلكء. فتر الوحي حتى عاد إليه مرة أخرى. يمثل 
ذلك ما قاله يِْهِ: «قبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماءء فرفعت 
بصري. فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي بين السماء 
والأرضء ففرقت منه فرجعت. فقلت: زملوني زملوني»؛ فدثروه فأنزل 
الله تعالى : لبلا ادر © ف كلذ 2 وَرَبَدَ كيد 9 وَيَكَ لف 
ا 0 ا ا 
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ا دكين 0 وقد استغرق نزول الوحي ثلاثا وعشرين سنةء منها ثلاثه عشر 
غاناة نيقة على المعبوور "و وعي نحن في المدينة ب بالاتفاى» 


واموولة مظلم: 
(؟) رواه البخاري. 

(7) متشق عليه . 

(5:) هتمق عايه. 

() ذكره ابن هشام. وقال ابن كثير: وهو المشهور. 
3 واس 
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نزول الوحي وتبليغ الرسالة ْ “/ى>2>2> 1:4 
كانياً ‏ الدعوة السرية: 

وقد بدأت الدعوة سرّية أول ما بدأت بمكة»ء وكان أول من أسلم 
نتيجة لهذه الدعوة زوجه خديجة؛ وعلي بن أبي طالبء وأبو بكر 
الصديق» وزيد بن حارئة» وسعد بن أبي وقاص وقن» ثم تلا هؤلاء 
جموع من الناس جاء إسلامهم متتابعاًء ومتفرقاً. 

ثم أسلم من أسلم من الجن حين استمعوا إليه وهو يصلي الفجرء 
فرجعوا إلى قومهم فقالوا: لإنَا يِعنًا اما تا () يبد إِلَّ الرسْدِ كَامنًا 
بد دن رك رآ َناك [الجن: 1-1]+ فأنزل الله تعالى على نبيه سورة 
الجن: ظقُل أُوِىَ إِلَ. . ولم ير رسول الله يلةِ في هذه المرة الجن ولم 
يقرأ عليهم» وإنما آذنته بهم شجرة» ثم أوحي إليه خبرهم» ثم بعد هذه 
الحادثة دعا رسول الله ييه الجن حين كان معسكراً بأصحابه خارج مكةء 
فذهب معهم وقرأ عليهم القرآن» ثم أرى أصحابه آثارهم وآثار نيرانهه''' . 

ثم انقضت مرحلة الدعوة السرية بنزول قول الله تعالى: ##وَأنَذِر 
عجريكن الْأرَي * [الشعراء: ..]7١4‏ ولم يثبت في تحديد هذه الفترة بالزمن 

وفي الدعوة السرية أسرار من اتخاذ الأسبابء. ودقة التنظيم 
للخروج بالدعوة إلى ما ينتظرها من نجاح. . إن بإمكان القائل أن يقول: 
الدين دين الله تعالى؛ والرسالة رسالته؛ فلا على رسول الله جَلهِ أن يجهر 
بها من أول يوم!.. وهذا صحيح؛ إلا أن الكون كله قام على سنن 
ونواميس تحكم هذه الأرض. والأصل أن من لم يستفد من هذه السئن 
غمرته الأحداث. وكبّلته بالقيودء وجعلته يرزح في الأماني . 


. رواه مسام‎ )١( 
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إن الدعاة مطالبون بالوضوح., وإعلان الدعوة» والخروج بها إلى 
عالم واضح. لكنهم مطالبون قبل ذلك بسن الأنظمة التي تكفل نجاحها 
في بداية الطريق» ووضع كل ما من شأنه أن يسهم في نجاحها . 

إن الدعوة رسالة» والواجب استفراغ الوسع في تبليغ هذه الرسالة 
تنظيماً وترتيباً وبلاغاً . 

والدعوة في بداية الطريق هي أحوج ما تكون إلى رجال يتشربون 
فكرهاء ويتلذذون بهاء ثم إذا قويت بهم خرجت سافرة كاشفة ولا ضير 
عليها حينئذء فإن أعوانها قادرون على سترها من هيشات الطائشين . . 
وهذا الذي وقع بالضبط في أيام الدعوة السرّية المباركة. وكانت هذه 
الفترة من الدعوة السرّية هي قاعدة الدعوة العامة كلهاء وهي البناء الذي 
علد علنه أ كاك هدة ا لدعوة سل وللك: ْ 


إنَّ الأفراد الذين تربوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم. وفي شعاب 
مكة؛ هم الذين كوّنوا القاعدة العريضة في تاريخ الإسلام. . وكل أولئك 
الأجيال الذين يملؤون عينك اليوم هدى وفلاحا هم نتاج محاضن تربوية؛ 
عنيت بتربيتهم» واستقامتهم». وهدايتهم؛ نولك :مدقا هذه اللقاءات أيدٍ 
أمينة مخلصة مباركة؛ مقتدين في ذلك بنبيهم كَل أيام دعوته السرية. 


وبات اليوم هذا المنهج في قفص الاتهام» ومن يتولى تربية مجموعة 
من الشباب اليوم على منهج نبيهم يل عرضة للنبزء ومحلاً للشبهة؛ 
وعنوا نا عل غدَواق! والثة"المستعان. + وما يدريناافى أزمانا القادمة كيت 
يكون الحال؟! لكن أرجو أن ندرك أنه مع ذلك نحن قادرون على السير 
على نفس الطريق» وإن وجد من يشْوّشه. ونحن ماضون على منهج 
الأنبياء وإن وجد من يعرقله. ومن اندس في الصفء ولبس لباس 


/ 
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الأوقباء؛ لشف منهجا منوشا أو كرا دع ؟ فلنن لةغيدنا إلا احفنات 
مق العرات فى قمه : 

لقد بلغ التخطيط في الدعوة السرية من المرحلة المكية غايته في 
الدقة والتنظيم. وك فلاف 
١-النوعية‏ في بناء النواةالأولى لللأمة المسلمة: 

لقّد كانت البيئة المكية آنذاك بيئة قبلية تقوم على الوجاهات 
والزعامات القبليةء. فلا مكان فيها لمستضعفه. وكان في حسٌ 
رسول الله َل - وهو يُسِرٌ بدعوته - طبيعة المجتمع الذي يعيش على قيم 
الجاهلية» وطبيعة رسالته التي تشترط للحياة الآمنة المطمئنة القذف بكل 
ننم التجاغئلية دون ساب لتكاليفها أو لآثاوها!, + لذلك كله قوجه 
النبي وَنْةِ للبحث عن نماذج نوعية تكون فيها قابلية الانضباط والاستعداد 
أكثر من غيرها؛ وذلك من خلال الاتصال الفردي والدعوة الفردية التى 
تضمن عدم تشويش الرأي العام» وتستهيد من الظروف على طبيعتهاء. 
فكان له يقي ما أرادء واستطاع بذلك بناء قاعدة الدعوة الصلبة دون إثارة 
المجتمع أو تأجيج الصراع العاجل . 
١‏ - حاول يئِةِ تفادي الصدام المبكر مع الملا والوجهاء من قريش: 

فلم يحدثهم برسالته. ولم يوجّه إليهم دعوتهء وراح يبني في 
صمت. ويؤسس قاعدة الانطلاق نحو تحقيق آمال التمكين لدين الله تعالى 
ف الارضى هذا أعند أسرار التوفيق في حسٌ القائد الفذ. . إن الدعوة 
لا بد لها قبل الإعلان من رجال يحملون همّهاء ويعيشون آثارها. . لذا 
كان هذا التخطيط غاية في الدقة والتنظيم. 
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 *‏ حاول ينظ من خلال ذلك استيعاب الفئات الاجتماعية المختلفة: 

إن حصر الدعوة في مكان معين أو جماعة محددة سبيل لتحجيم آثار 
الدعوة المنتظرة» وليس الحل في توسيع دائرة هؤلاء فحسب. وإنما في 
استيعاب فئات أخرى يمكن أن تساهم في تحقيق نصر الدعوة في قادم 
الأيام. وهذا الذي وقع بالفعل؛ فكان الداخلون في الدعوة المنظمون 
للطار ها ين بحي شاع يريا محرو وارقن بح جم ارين بحي 
سهمء ومن بني سلمة» ومن بني عديء ومن بني زهرة» ومن بني تيمء 
ومن بني عامرء مانن أسله وآخرين. وكان من بين هؤلاء وجهاء من 
قريش . ورجال ونساءء وتحقق من خلال ذلك تنوّع بيئات وقبائل المقبلين 
على الدعوة»ء وهذا البعد والاستيعاب كفيل جذا بقيام الدعوة برسالتها 
غلى الوجة الأكم* . 

ويفيلاه اللاقة عن 'السيقغطيظ تحمية انان الداضوة السزية تخطيظا 
وتنظيا + تكاتف هنا الجاعات حبعة طبيغية لبا تعلق الغوة يعت ذللك:. 


أما المنهج الذي كانت تلقاه تلك الفثئة وتتربى عليه فهو القرآن 
الكريم. وحي السماءء الكتاب الذي أراد الله تعالى أن يكون نوراً وهدى 
لهذه الأمة ... كان أولتك الأفراد يعيشون على توجيهاته وينهلون من آثاره 
حتى كتب الله تعالى لهم علو الدارين.. وليس للأمة اليوم طريقٌ سواه إن 
ارادت أن تسير على الطريق بنفس القوة لتصل إلى نفس النتائج . وألله 
الميفان: 

إن حِلق العلم اليوم سواء كانت عامة أو خاصة؛ هى بحاجة إلى أن 
خرن مق المدين الذى عرسيمنة اقذاف الدضوة ورالها بوم اس كان 


. راجع: منهج النبي يكذ في حماية الدعوة. للطيب برغوث‎ )١( 


نزول الوحي وتبليغ الرسالة ,»> ون 
لهم ما كان.. ولن تموت أمة زادها القرآن.. وعلينا أن ندرك أن هذا 
القرآن هو الزاد الذي بوأ الأمة ناصية الأحداث» ولن يكون غيره ذلك 
الذي يعيد تلك الأماكن المفقودة. 

لقد كان هذا القرآن ينزل على تلك الجماعة وهي تسير في الطريق 
كنات وعوم م نوكه كان برل عدييا مد ١‏ لها الطريق ةويا لذ 
العزيمة. ‏ وليئن أ وضع على :ذللك-من قوالة'تعالى :1« ومين سق م الزن 
يدوت رَيّهُم بِالْمَدَرْةَ والعثى يرِيدُونَ وَجِهُمٌ ولا تَْدُ عَنْنَاكَ عَتَهُمْ ريد ِسَةَ 
اللكوو 1ق رن جل كك الوك لمعيه لايك مقا اواك 111 1017ل 
[الكينف: .]١58‏ 

فالطريق قليلة الرفاق كما هي ضئيلة النورء وليس الفلاح في تتبع 
كثرة الرفاق» كلا!.. وإنما فلاحها في مقدار صبرها على قلّة الصالحين 
الزاتعين ماعن الله تعالن :4 المديرين عن زينة الذنيا: 

إن الطريق في بدايته مظلم ورفاقه قليل؛ وهذه الظلمة وتلك القلّة 
جزء من الامتحان؛ وبعض آثار الطريق الطويل؛ ولن يكون سوى الصبر 
فيها زاداً. والثبات منهجاً. وطول النفس حادياً ومؤنساً. والله 
المستعان. 
ثالثاً ‏ الجهر بالدعوة: 

ولمّا صَلُْبٍ قاع الدعوة» وقوي عودهاء وتلقّت الفئة المؤمنة من 
تعاليم القرآن ما يجعلها تتحمّل آثار الدعوة؛ نزل قول الله تعالى: فَصْدَعَ 
ما نَوْمرَ وَأعرض عَنِ الْمَتَرِكِنَ4 [الحجر: 44]. . إن فترة الدعوة السرّية كافية 
لبناء الجذورء ووافية لدعم ركائز البناء المأمول». فجاء الأمر بالإعلان في 
وفك منامنت وميياً لذللت: 


إن هذا دين أمةء ولا يمكن أن يظل يرزح خلف أسوار مكة.» تحت 
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وطأة الباطل البتةء وهو دين لعموم تلك الأمة التي نزل عليها. ولعموم 
الأجيال بحدهاءء.وفقل هذا لا يمكن أن يسككر أو يحتجب أو كته بال 
وآكام! . 

إن قول الله تعالى: طفاَصدَعٌ يما نَؤْمرَ» كافية في بلاغ الأقربين 
والابعدين على حد سواءء ومع ذلك جاء تاليا لذلك قوله تغالى: #وأنزِز 
عشِيرتَكَ الأفربيت 4*». حتى نعلم أن هذا الدين يتم بأمر الله تعالى» ووفق 

إن بناء الذات والعناية بهاوالتركيز عليها؛ أول مطالب النجاح عند 
المصلحين. ولا يُتصوّر لدعوة أن تنجح أو تفلح وهي لا تمثّل عبيرها 
وعبقها في نفوس حُمّالها وأصحابهاء لذلك كانت المرحلة السرّية كافية 
في هذا البناءء ثم لا بد للدعوة من تسلسل منطقيء يبدأ بالقريب أولاً 
العادة أن أهل الذاعية وغشيرته آأقرت الناس إليف وأعرفهم به 

وفى ظل هذا الأمر: «وَنَذِرٌ عيِيريَكَ الأريي * خرج يلِيدٌ حتى صعد 
الصمًا فهتما: : يا صباحاه. فاجتمعت إليه قريش ٠»‏ فقال: 00 
يا بني عبد مناف» يا بني عبد المطلب. أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: 0 
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. . فقال أبو لهب: تبأ لك ألهذا 
جمعتنا؟! 5 ثم قام. فنزلت سورة 0 


. متفق عليه‎ )١( 
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لي ع ا ا رم ا م م ااا ل ل ال ل م بت جم 


رابعاً - رحلة الإيذاء والاضطهاد: 

وبانطلاق الدعوة الجهرية فى ساحات مكة انطلق الإيذاء 
لرسول الله 0 وصحابته المسلمسن معه» فهذه أم جميل امرأة أبي تهت 
بعد نزول سورة المسد أقبلت وهي سك مذمّم يتنا ودينه مدنا وأمره 


العداب: «بينما ا 0 وجمع فريش في 
مجالسهم؛ إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائتى؟ أيكم يقوم و 
إلى جزور ال فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء بهء ثم يمهله 
ميض جر للم وار ا و يي فأقبلت 
ا ال 0 ا 
المع ليت بقروا 00 

وقد كان هذا الإيذاء مع استمرار الدعوة يومأ بعد يوم» جتن قال 
أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعمء فقال: 
واللات والعزى لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه 
في التراب. فآأتى رسول الله يل وهو يصلىء زعم ليطأ على رقبته» فما 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتّقي بيديه. فقيل له: ما لك؟! 
فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً وأجنحة. فقال يلل «لو دنا 


)١(‏ متفق عليه. 
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لبي ل لا الك لل در ا و ل م اال الا ا ليع 4 ار 
منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً)”''. 

ومارس عقبة بن أبي معيط مثل هذه الأدوار على رسول الله يل في 
تلك المرحلة؛ فبينما رسول الله يَةِ يصلى بفناء الكعبة؛ إذ أقبل هذا 
الشقي فأخذ بمنكب رسول الله يل ولوى ثوبه على عنقهء فخنقه خنقا 
شديداء فأقبل أبو بكر وَيد فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله يلِهُ وهو 
يقول: «أتقتلون رجلاً أن يقول: ربي الله. وقد جاءكم بالبينات من 

فيك 

ربكم؟!2 .. 

وإننى لأعجب من دعوة بلا قدوة! ورسالة بلا منهج! وتاريخ بلا 
رجال!.. المصطفى يَْةْ ييخنق في طريق الدعوة. ويلقى سلى الجزور 
على رقبته. وهو رسول الله عََلِيةِ ومصطفاه. 

إن ذلك أعظم درس يلقاه الدعاة وهم يطالعون سيرة نبيهم يك لقد 
كان بإمكان الله تعالى أن يحفظ نبيه يَكِ أن تناله أيدى الضالين. لكن أراد 
الله تعالى أن يكون محمد يل قدوة حية. ارا مكتوباً فأجرى عليه 
سننه في خلقه. وعوائده في كونه. ليتم أمر الله تعالى وفق ما أراد!.. 
وأحسب أن الدعاة المخلصين لا بد أن يدفعوا ضريبة الفردوس. فتمرّغ 
أنونهم في الأرض» لتمخر رؤوسهم بعد ذلك عنان الفردوس الأعلى! . . 

لم يكن التعذيب. والاضطهاد. والذل» والهوان في طريق الدعوة 
ولبلا غنلى قلد توفيق... كلا! ولن يكون! ومع وجود هذا الدرس في 
قلب الدعوة منذ فجر أول الأنبياء إلى يومنا هذا لم يصل الدرس واضحا 
جلما في صغوف الدعاة والمصلحين» فكيف بالعامة والدهماء؟!. 5 


)١(‏ رواه مسلم. 


ديق رواه ابن أبي شيبة . وحسنه الحافظط ابن حجر . 


إن الدعاة اليوم حين يلقون بعض لأواء الطريق وسئنه؛ يدبر عنهم 
الأتباع» ويولونهم ظهورهم ظانين أنهم خالفوا الطريق» أو حادوا إلى 
جنباته؛ وما علموا أنهم استوثقوا منه كثيراً فحصل لهم ذلك. والله 
المستعان. . 

أليس قد قال لنا رسول الله يَلِ: «يبتلى الأنبياء ثمالأمثل 
فالأمثل»"''. . إذاً فلماذا ندبر أو نقف على الأقل مستعجمين متأسفين؟! . 

إن هذا العذاب لم يكن خاصّاً برسول الله يلي بل لقي صحابته 
رضوان الله تعالى عليهم مثل ذلك وأكثرء ومن ذلك التاريخ إلى اليوم لم 
تحظ لنا كن السير أن قوم من هؤلاء تركوا الطزيق أو حادوا عه اليثه 
وفي ذلك دليل على عظم شأن التربية الخاصة؛» وكبير أثرها في حياة 
الجدعون:: 

وإننى لأعجب كثيراً من هؤلاء النشاز في تاريخ الأمة» كثر عددهم 
فظنوا الممطانليدا فحاولوا أن يحولوا بين الدعوة وبين أهلهاء 
واستماتوا فى سبيل ذلك». ومارسوا أشد سبّل الصد عن دخول الناس في 
هذا الحو اك ماذا؟!.. ثم كانت هذه الدعوة وفق ما أراد الله تبارك 
وتعالى لهاء كان هذا النور أسطع ما يكون!.. مساكين هؤلاء الذين 
يجابهون أمر الله تعالى. ويقفون حجر عثرة في طريق رسوله ولد 
ويصدٌون كل من حاول أن يشرب من حوض الإيمان» مساكين. . هل 
كانوا يتحسّرون على ملك تضيعه الدعوة عليهم؟! أم كانوا يجهدون أن 
تبقى أسماؤهم في أسماع الكاية :الوا ابيا كين العا و شيا 
بالدعوة فوطأتهم أقدام السالكين لها . 


0010( رواه البخاري . 
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ست وج مي و ل اند 


واليرم وبعد مرور هذه الأزهان ما الت بعضص صور الدعهة كما ه 


و- 


بالأمس تماساء أهلها يجاهدون في سبيلهاء واخرون يجاهدون في 


- 0. 06 


الحيلولة دونهاء. يمارسون نس الأدوار ولكن فى حلة جديدة. وصدق الله 


- 


١ 2‏ 5 3 الدسد 0 ” درس 85> 20 ِ. 5 ِو 0 ءءء 007 5 لعروم 
لى حين قال: 8 كُدَلِكَ مآ أن الَدذِنَ من لهم من رَسُولٍ إلا الوأ ساحر أو ينون 


أتواسواً به بل هم قوم طَاغونٌ ؛: [الذاريات: 35 - 3#]. 

لم تعد الدعوة محجوبة في دار الأرقم بن ا الارقمء وإنما 
خرجت سافرة عن وجهها. ماضية فى كتابة تاريخهاء فكان لا بد لأمة 
الشيا: ا ناتطاول: ان تحسيا :ف يداية الطريق قداث المناوعة على هذه 
الدعوة مساومة الأعداءء الناهضين فى وجه الدعوة. المحاربين لثباتها 
بين أظهرهم. . بدأت أول ما بدأت المجابهة بالتعذيب لأفرادهاء. والنكال 
بهمء. والاستهزاء بأحوالهم. كعمار بن ياسر. فكان أهل القياك يخر جونه 
وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء. وكان هذا التعذيب على مرأى 
من رسول الله يلدّ. فقال: «صيراً آل ياسر؛ فإن موعدكم الحنة»”'' . 

وغادر ياسر وزوجه الحياة نتيجة لتعذيب هؤلاء المجرمين لهماء 
وبقي عمار ليشهد أحداث الرسالة إلى حين . 

وأمتال رلك كب ».كيل الى كات يعرم “عثى: الربهاء ماري 
وتنوضع الصخور على صدره. ويجلد بسياط الكهن ليعود عن دينه . 

وخباب الذي يعررض مرارة المأساة حين قال لرسول الله د : ألا 
تستتمير لنا؟ الا “تدعو لنا؟ فقال 2د : «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل 
فيحفر له في الأرض فيجعل فيهاء ثم يُوتى بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين. ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده 


)١(‏ رواه اللامام أحمد. وبجسلة الألبانى. 


0 نزول الوحي وتبليغ الرسالة ,>عِ> 2 
لاض و ل ا 1 ا ا 1 


ذلك عن ديئه. والله ليتمّنّ الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم 
00 تخلوف»7*. 


إذمؤلاء هعنقا الدصوة السيكره لأس قنا مسا انارتكرترا 
بعد أن عرفوا هذه الطريق بوضوحء. ودخلوا بها وهم على علم بمالاتها؟ . 


إن الشكوى تحكي مرارة وحسرةء لكنها في المقابل بعض لأواء 
الطريق. فلا عليكم من هذا الهوان! إن ثمن الهداية كبير وباهظء. ولمُ لا 
يكون كذلك وموعود الله تعالى له بالخاتمة عظيم؟! والابتلاء سئة 
بيسن الوا ل 


إثاما أريد أن أقولة: هنا وأملته أكثر.من أن تخصى: إن التربية هئ 
الوحيدة بعد توفيق الله تعالى القادرة على تكامل الصفء 5-6 
المدعوّين فيه فلينتبه لذلك فإنه حري بالتأمل. . لكن السؤال العريض في 
هذا المُقام: ما هي هذه التربية؟ وما نوعها؟ وكيف تحقق ثمارها؟. . | 


خامساً ‏ التربية الإيمانية: 


إن االعرينة الص يراه لها هده العمار السباركة فى أؤلا العرنية 
الإيمانية؛ وهى التى تُغطى ثلاثة أركان مهمة: 

أولها: العلم واليقية بمسائل الإيمان وحقائقه. قال تعالى : © إِنَمَا 
بجرء راصم مي ل لإلابرم 0 2# عاي عي د ءاس عر اع سس حرا ور ع .42 . 0 
المؤمنون الْذِينَ «امنوأ الله ورسولو. ثم لم يرَتَابوا وَحَنهَدوا الهم و نفسهم في 
سيل َه أُوْلكيكَ هم افون 4 [الشجرات 1 18 


)01( رواه البخارى. 


3 ببيهد الحبيب 


في ظلال السيرة النبوية 


ثانيها: صلاح القلب 5 بالله تعالى. وتنقيته من أمراض 
الشهوات والشبهات على حد سواء. 

ثالثها: أثر الإيمان على حياة الإنسان وسلوكه. قال يثة: "لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن... الحديث”" . 

ولن تؤتي التربية الإيمانية آثارها في نفوس المتربّين حتى تتصف بما 
يلي : 

أوالا أنه رفظ ننه | المخدلر :1ه معطيع | عقر ندر كا عه العف 
الاخر. 

ثانياً: هي التربية التي يتولاها قدوةٌ يمشي على وجه الأرض؛ وإن 
الققوة ل تقال العم للأجيال التي رق شا ب ولن تثمر ثمارها 
العف ا حت يتولى غرسها شبيه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ثالثاً: هي التربية التي تجعل المتربي قادراً علئ التعامل مع أحداث 
المرحلة التي يعيشهاء والمتغيرات التي يراها. . 

إن مسؤولية القائد مع المتربّي أوسغ من مسؤولية درس يلقيه أو 
مفهوم يربّي عليه وإنما هي مسؤولية تعنى بتنمية قدراته. والرقي 
بشخصيته. وبناء الإنسان القادر على الخروج من الأزمات والمحن بنور 
الوحى. . إننا فى أمس الحاجة إلى تربية الأجيال التى نعيش معها على 
لول والثوابت. والقيم. ثم تركها بعل ذلك اتير في الأرض داعية 
مصلحة تتعامل وفق ذلك القبس التي تربّت عليه! . 

إن أعظم رسالة يحملها المربّي لأجياله التى يعيش معها: أن يكون 


)١١(‏ متفق عليه. 


دوره شريكاً أكثر من كونه موجهاً» دور يساعد المتربي على التعلّم. 
والوصول معه إلى فهم مشترك للمواقف. وحل مشترك للمشكلات» وليس 
مهمته الإلقاء والتوجيه؛ ومسؤولية المتربي السمع والطاعة فحسب!.. 
لقد أثبتت التجارب أن نوع التربية التي يتلقاها الإنسان في صغره هي التي 
تبني منه إنساناً يصنع الإبداعء ويخلق المواقف, أو إنساناً تبعاً ينتظر 
التوجيه ولا يستطيع الإبداع والمبادرة. 

إن التربية صناعة جيل يراد له أن يعبّد الناس لربهم تبارك وتعالى؛ 
وينهض برسالة الإسلام على أكمل وجوههاء وينشئ جيلاً يتعاقب على 
الأمة فيصنع منها أمماً تعانقها الملائكة في الطرقات أو تكاد! ولهذا هي 
في أمسلٌ الحاجة إلى مُرَبّ من نوع خاص.ء مُربٌ كتب في طريقه إلى الله 
تعالى أروع أنواع العبودية ذلاً وخضوعاً. ثم هو مُرَبِّ اعتنى بنفسه 
تأهيلاً» وتربية» وبناء؟ حتى صار أنموذجاً تتشرّف الأجيال بالجلوس بين 
يديهء هذا هو النوع الذي تحتاجه التربية في مشوارها القادم. وبه وبأمثاله 
يدفع كير الحاهليةء ويداس على ظلماتها. والله المستعان. . 

لقد آن الأوان لإعداد مربّين للزمن القادم؛ فالكير الطافح في 
الجاهلية أبلغ من أن يدفع بهذا الضعف», والاتكالية» وفوات الفرص 
المتاحة. . ثم إننا كذلك بحاجة إلى إعادة صياغة للبرامج التي يراد منها 
أن تصنع المتربي القادم لمواجهة التغيرات الكبيرة التي يصنعها الواقع. . 
إن كاء تتحصية المترق وإعداده ليكون النموذج الصالح القادم مسألة في 
غاية الأهمية» لذا الور أن يُعنى ببناء تلك البرامج ومواد التربية» 
البناء الذي يؤتي أكله في القريب العاجل إن شاء الله تعالى . 

فمع العناية بئور الوحي وأهميته في بناء إنسان المستقبل» فالمسلم 
بحاجة إلى برامج تبني شخصيته؛ كبرامج تنمية التفكيرء ومهارات 


0 /1 في لال السرة اتوي 


التواصل. والثقة بالنفس. وخلق المبادرة» والإيجابية»؛ والمهارات 
الاجتماعية؛ وتحقيق الاستقرار النفسى. . وينبغى أن ينظر فى هذا الإطار 
إلى بناء الإنسان المتكامل» وليس البناء القاصر الذي لا يمكّن المتربي 
من التأثير كما أريد له. 

إن جزءاً من التربية ينبغي أن يقوم به الإنسان المتربي لذاته» ولا 
يكون دوره كله في مقام المتربي» بل ينبغي كذلك أن ثُبنى برامج إثرائية 
يقوم بها المتربي بنفسه فى ضوء ما خَطّط له؛ على أن يكون دوره هنا دور 
فقه المعلومة. والمراد منهاء ومعرفة آثارهاء ونقدهاء وإيجاد البديل 
الصالح» ويتم من خلال ذلك تنمية مهارة الحوارء والنقدء والرؤية, 
والتفكير» وهذا كله كفيل بإذن الله تعالى ببناء الإنسان القادر على حماية 
حياض أمّته والذود عن مبادئها وقيمها. والله المستعان. . 

ثم هي - مع ضرورة التركيز على هذه الفئات وبنائها البناء الأمثل - 
بحاجة كذلك إلى أن تتسع دائرة الاستيعاب الكمي لاستيعاب أعداد أكثر» 
وتتسع دائرة الاستيعاب النوعي لتستوعي فعاك أكدن يحافظة وجدية» 
وتتسع دائرة الاستيعاب العمري في كلا الاتجاهين.. وهذا كله لا يعني 
التفريط في العناية بالأصل» وإمكانية الرقي به وتفعيل أدواره أكثر مما 
هي عليه الآن. 

ومع كل ذلك ينبغي أن تكون التربية قادرة على التعامل مع الزمن 
الذي تعيش فيهء وأن تتفاعل معه فيما هو إيجابي وتستفيد منه غاية 
الفائدة.» وألا تنكمش أول ما ترى القادم الجديد! . . 

وعلى التربية أن تعي أن غايتها بناء الإنسان القادر على اتخاذ قراره 
بكفسية:#وآن ينكوق ين 57000 النفس بقرار داخلي 
يتبناه لنفسه دون أن يراعي فيه بشرأ على وجه الأرض. 


اد افع واط الاة ب 1 7 

إن التربية في كل وقتء» وفي هذا الوقت بالذات هي أحوج ما 
تكون إلى تربية عناصرها على صناعة القرارء وتقوية الإرادة» والقدرة 
على تحمّل النفس» وضبطها في أحلك الظروف. . فهذا النوع بالذات هو 
النوع الذي يصلح لكل زمان ومكان!. 

وينبغي أن تُعنى التربية كذلك بتوسيع دائرة الخلاف؛, والتخلي عن 
الحزبية الضيقة. والاعتناء بمهارات الحوار والاتصالء» وتنمية القدرة على 
التعاون والتواصل مع المشروعات المشتركة مع من لا يتفق في الرأي 
والاجتهاد. وتحاوز النظرة الحزبية. . وكذلك تنمية القدرة على التعايش 
مع المجالف» . وهذه المتطلبات وغيرها ينبغي أن تستقر بوصفها ثقافة 
وائكتها للح سول الموحوف ام الترييةبوالتسن عي 
سادساً - طريق المفاوضات: 

إن دارس القرآن يرى أن السور المكية كلها لم يرد فيها وعد 
واحد بالتمكين لشخص لشخص رسول الله كَل فى فى أثناء حياته» وإنما كان يقال له: 
«وَإن مَا 0 عق الف عدف أر 0 َِِا عَلِكَ البَلَمْ وَعَلَيَمَا لَيْسَابٌ 4 
[الرعد: ..]4٠‏ ولم يرد ذلك إلا في السور المدنية بعد ذلك بمراحل . 

في ظل هذه الأحداث التي يراها الأعداء صفحات مشرقة تستعصي 

على الفهم لم يكن لهم سوى التفكير في طريق آخرء فكان سبيل 
المفاوضات نع رسول الله ص وأقاربه يأخذ منحنى آخر . 

©» أرسلت قريش عتبة بن ربيعة. فذهب إلى رسول الله يَكِةِ فبدأ 
بقوله : : يا بن أخي إنك منّا حيث علمت من المكان في النسبء وقد انك 
قومك بأمر عظيم؛ فرّقت به جماعتهم. فاسمع مني أعرض عليك أموراً 


0010 الصحوة والتربية المنشودة؛ الدكتور محمد الدويش» بتصرف . 
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لعلك تقبلها: إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى 
تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد شرفا سوّدناك علينا فلا نقطع أمرأً 
دؤانلة »وق كت قري ملكا ملكناك 'علينا :ون كان هذا الدف نيا يلف ريا 
تراه لا تستطيع ردّه عن نفسك طلبنا لك الطب. وبذلنا فيه أموالنا حتى 
1 
َزِيِلُ يَنَّ لمن أليَسِمِ 29 كر 00 عونا ري لتر 
2 ييا وبَذِدا فعض سا من لا ْمَعُونَ (و) وهالو مُلُوبنَا بخ أَحِنَدِ 
كا اعون إِلَِهِ وَفِ اا قر ومن بدِينا ينيك حنات. تاعيل نا عَلْمِلُونَ # . 
حتى وصل إلى قوله تعالى: أهَإِنْ عَرضُوأ قَقلَ درت صفقَة مَثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ 
رست 0" 

ادك تكن إلى أنن اننع ففالواة إن ]نو اسيك هنا قد اذانا 
في نادينا ومسجدنا الم فقال: يا عقيل انطلق فائتني بمحمدء 
فانطلق إليه فاستخرجه من كبسي - أي بيت صغير ‏ فجاء به في الظهيرة في 
شدة الحرء فلما أتاهم قال أبو طالب: إن بني عمّك هؤلاء قد زعموا أنك 
بيصره إلى السماء فقال: أترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا 
بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فقال أبو 


طالب: والله ما كذبنا ابن أخيء فارجعوا"'' . 


)١(‏ قال الألباني: القصة أخرجها ابن إسحاق في المغازي بسند حسن عن محمد بن كعب 
القرظي مرسلا» ووصله عبد بن حميد وأبو يعلئ والبغوي من طريق اخرى من حديت 
جابر» وسئنده ه حسن إن شاء الله تعالى. 

6 أخرجها ابن إسحاق في: السير والمغازي؛. وصححها الآلبانيء وقد وردت بألفاظ 
أخرئ مضعفة كما تراها في تعليق الألباني يكانْهُ على : فقّه السيرة. 


الثبات على المبدأ أعز قيمة عند الفرد. وما عرّت أمة إلا حين 
عنيت بقيمها ومبادئها! . . لقد قطع يَلْةٍ المفاوضات من بداية الطريق. 
وأوصل رسالة إلى أمم الكفر في مكة أن هذة القفتية تالذات قضية لا 
تعمد اكقائن اكات ا ع ل ال 
ظهر هذه الدنيا سوى القضية الأم.. وهكذا ينبغي أن يكون القادة في 
ثباتهم على مبادئهم. وقيمهم . والله المستعان. 


لقد بات بعض الدعاة يتنا نازلون عن بعض قيمهم رغبة في تقريب 
وجهات النظر» وتحقيق مصالح موهومة. ونسوا أن" العنت كيده القيم 
عبث بأصل الفكرة ومنشئهاء ولقد بات بعض أصحاب الدين» وأصحاب 
المنهج؛ وأهل الحق يتنازلون يتلمُسون رضا أولئك الباقين على قيم 
مبتورة» وعادات دخيلة. وحجج لا طائل من ورائها. . والله المستعان. 
وخير لهم أن يقرؤوا هذه السيرة بتمعّن» ويروا كيف كان القدوة يواجه 
ذلك كله وما ظلام الأمس عنا ببعيد! . 


شاقها )ف طلب المعجزات: 


ولعاءرات فويشن أن طريق المناوضات' لا بعدى؟ لجؤوا إلى 
المطالبة بالمعجزات لإثبات هذه النبوة. 


قال عبد الله بن عباس وَيُِّنا : قالت قريش للنبي كَل : ادع لنا ربك 
يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك؟ قال: وتفعلون؟ قالوا: نعمء قال: فدعا 
الله فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شعت 
أصنع لهم الصفا ذهباًء قمة كفز بعل :ذلك مسهه عذكه عذابا لا أغديه 
الو ل رو ا ا فقال: بل 
باب التوبة والرحمة. . قال ابن عباس 'وكُيا #خانول الله تعالى: #8أوَمَا مَبَعَنَّآ 
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- 
2 .2 هه و مه م م 


ان نرّسِل يالاينتِ إل أن مكدن يٍ الآوا 4 [الإسراء: و١‏ 


وكان ضمن طيات هذه المحاولاات تحرشات شخصية .2 ومحاوللات 
لردع زحف هذه الرسالة بشتى الطرق والأساليب» لهذا جاء البحث عن 
مخرج آخر لمواجهة هذا الكيد فجاء الإذن بالهجرة إلى الحبشة. 


كامنا + تمخيصضن التفوس: المؤمكة: 

إن من السنن الكونية المقررة في منهج الإسلام أنه لا بد من 
تمحيص للنفوس المؤمنة قبل لقاء الله تعالى» ذلك أن الجزاء أكبر بكثير 
من مثل هذه الابتلاءات» ولذا قال الله تعالى: «الم (وأ) أَحَمِبَ لاس أن 
يرو أن يقولوا امَكَا وَهُمْ لا نكفة © قد كا هن تيم نت 
الت هدق وَلَنْلسنَّ الكدين [السكرت: 


اي 000 
على أرض مكة في بداية الإسلام؛ وحتى اليوم على ظهر هذه الأرض» 
وثمة حكم تأتي من خلال هذه الابتلاءات؟ منها : 

أن في هذه الابتلاءات تزكية للفرد المسلم. وهذه الطريق لها تكاليف 
كبيرة من لم يحسن الصبر في بدايتها قد لا يحسن تمام الطريق إلى 
نهايتهاء وهذه النفوس مليئة بالأمراض الْقَلَبِية وفيها الكثير من آثار كير 
الجاهلية» أفيحسن بمثل هذا من خلال شهادة يقولها بلسانه أن يعانق 
الفردوس؟! كلا. . لذا كان لا بد أن يُختبر في الطريق؛ ويُعرض على 


ولم يكن الابتلاء في يوم من الأيام دليلاً على الهوان البتة» وإنما هو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد بسند جيدء انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري. 


نزول الوحي وتبليغ الرسالة ,> 5 
دليل على عر منتظر. وملك قادم. وحياة لا تشابهها أي حياة!. . 
ويكتي:ذليلا علن .ذلك أن الآمةاالس عرفت الام علن كير التفلين 
في مكة تجاوزت تلك المرحلة بكل أنفة.» وظلت مستقيمة على الطريق 
حتى لاقت ربها تبارك وتعالى. 


ومن حكم الابتلاء كذلك: نفى الخبث عن الدعوة. فإن عغشاق الطريق 
في بداية الأمر كثيرء لكن حين تعرض تلك القلوب على الفتنة تبين عن 
صحة مقصدها.ء وكذلك تُقبلٌ النفوس على الدعوة وهي تحمل أمراضها 
وأدواءها ؛ فلا بد حينئذ من هذه الابتلاءات لنفى الخبث المتعلق بها : 


- ومن حكم الابتلاء: إبراز قدوات تُغري الآخرين بالدخول في هذا 
الدين. والتفتيش عن سر القوة التي تعرضها هذه القدوات. 


إن المسلمين يخالطون هؤلاء الأعداء صباح مساء. وعرض هذه النماذج 
وهي نبتلى وتصبر وتتجاوز البلاء أمام أعينهم أكبر داع. لهم للإقبال على 
دين الله تعالى. وظل المشركون يمارسون ذلك والمؤمنون يستعلون 
بدينهم ويرفضون الاستجابة لكل صور البلاء. ونظير ذلك تخلئ جموع 
من صفوف المشركين عن صحبتهم مقبلين على هذا الدين الذي رأوا 
صوراً تدعو للإعجاب به. 


- إن هذه المرحلة كذلك خضعت لتخطيط بعيد المدى. فهي مع ظهورهاء 


وستورهاة لمان #مادزالت جاح إلى حظلة يحكمة تبحنا من الوضوزل 
إلى الغايات. وليس الاعلان المجرّد فحسب! فكان أول هدف تُعنى به 
هذه المرحلة على يد نبي الله يذ توطين الفئة المؤمنة على الانضباط 
النفسي تجاه كل ما يلقاه المؤمن من الصادّين عن دين الله تعالى في 
الأرض. وهذه المرحلة كانت قاسية جذًاً؛ لأن المؤمن اليوم الذي 


38 2/2 في ظلال السيرة النبوية 


يعيش آثاز هذه الزسالة قد ترق :علي الأنق والمواجهة والصراع. 
فلا بد والطريق طويل من تهيئة هذه النفوس وتربيتها على تحقيق ما تريد 
في طريق أطول ونفس أوسع . والله المستعان. . 


نا فنع فنا 


6 
مامت 


الهجرةإلى الحبشة 


أولاً ‏ العنت والمشقة في سبيل الله: 

لقي المسلمون في مكة من العنت والمشقة في سبيل هذا الدين ما 
السكينة» وتنتظر الفرج. وتنظر إلى طريق الخلاص بعين المحب» ومتى 
كان الدين محصوراً في بلد أو موقوفاً على قطر؟! . . 
ثانياً ‏ الهجرة إلى الحبشة: 

جاءت الهجرة إلى الحبشة حلاً مهمّاً لتجاوز مثل هذه العقبات التى 
واجهها المسلمون من قريش على أرض مكةء وكان الهدف منها إبعاد 
الأتباع عن أجواء الصراع» وكانت الهجرة للنفر الذين لم يكن لهم في 
وريكن من حميهم ا 

وقد كانت هذها لهجرة مرتين: 

الأولق :فى شير رشب فى السنة الخامسة هن البعثة :وكاتوا أ جد 
شر وعة وأربع نسوةء وفي أعقاب هذه الهجرة صلى رسول الله يل 
بالمسجد الحرامء فقرأ سورة النجمء فلما سجد سجد كل من كان حاضراً 
من أهل الكفرء فشاع أن قريشاً قد أسلمت”''» وبلغ خبر هذه القصة 


)010( رواه البخاري . 


4 
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المشليق لي ارس الجنيقة نرج الامو منهم إلى مكة؛ منهم عثمان بن 
للك 


ثم كانت الهجرة الثانية بعد الأولى بزمن في عدد يصل إلى حوالي 
اثنين وثمانين رجلاً وثماني عشرة امرأة. خرجت هذه الجموع تبحث عن 
مكان تنجو فيه برسالتهاء وتقيم دين الله تعالى على أرض أكثر أمناء 
فقلقت قريش من هذا الفرارء فحاولت جاهدة أن تعيدهم إلى أرض مكة 
لتمارس عليهم صنوف العذاب» علّهم يعودوا إلى ما كانوا عليه. 


العاص وعبد الله بن أبى ربيعة» ومعهما بعض الهدذايا إلى النجاشي. 
وكانت دعواهم أن يعيد قومهم إليهم» فقال للمسلمين: ما هذا الذي 
فارقتم به قومكمء ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من الناس؟ . 


فتقدّم جعفر بن أبي طالب َيه قائلاً: أيها الملكء كنا أهل 
جاهلية؛ نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتى الفواحش» ٠‏ ونقطع الأرحام؛ 
ونسيء الجوارء تاكن الفرئ عا" القصيت» حتى بعث الله إلينا وسنولا هنا 
نعرف نسبه؛ وصدقهء وأمانته. وعفافه» فدعانا لتوحيد الله تعالى وأن لا 
نشرك به شيئاًء ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام. وأمرنا بصدق الحديث» 
وأداء الآمانة؛ وصلة الرحمء وحسن الجوارء والكف عن المحارم 
والدماء. ونهانا عن الفواحشء. وقول الزورء وأكل مال اليتيم» وأمرنا 
بالصلاة والصيام... وعذد عليه أمور الإسلام. . . قال جعفر: فآمنا به 
وصدقناه. وحرمنا ما حرّم عليناء وحللنا ما أحلّ عليناء فتعدَّى علينا 
قومنا فعذبوناء وفتنونا عن ديارنا ليردُونا إلى عبادة الأوئان» فلما قهرونا 
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واكك ورجونا ألا نظلم عندك . 5 


فبكى النجاشي وأساقفته. فقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به 
عيسى يخرج من مشكاة واحدة. . انطلقاء والله لا أسلمهم إليكما أبداً 

لم يستجب النجاشي لمطالب قريش فعادوا خائبين» وبقى هؤلاء 
في الحبشة بخير دار إلى أن هاجروا إلى المدينة بعد استقرار الإسلام» 
ولم يتأخر منهم إلا جعفر بن أبي طالب ومن معهء ومن انضم إليه 
أخيراً كأبي موسى الأشعري وجمْع من قومه إلى فتح خيبر سنة سبع 
للهجرة . 
ثالثاً - قراءة فى خطاب جعفر مَل : 

وأنت ترى هنا ضرورة الخطاب». واختيار موضوعاته. بل ضرورة 
اختيار من يتولى الإقناع بالفكرة؛ لقد أحسنت قريش حين اختارت 
أحد عمالقتها عمرو بن العاص يبث فكرتهاء وهي لم ترسله مصادفة. 
وإنما تعرف قدراته. لكن المسلمين كانوا كذلك على فطنة كبيرة بتوجهات 
فريتونا فرشّحوا لهم من يدير دفة الحوار إلى صالحهم: جعفر بن أبي 
طالب ضيه . . 


)١(‏ أخرجها ابن إسحاق في: المغازي؛ بإسناد حسن» انظر: السيرة النبوية الصحيحة. 
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والمتمعن في خطاب جعفر 6 وه يرى قمة الروعة في إيصال 
الرسالة: 

لقد هذا ألا رصي الساعاية: وفزافها ماما وأنت تدرك أن 
الجاهلية فيها من الأخلاق ما يمدح ويذكرء ؛ لكن جعفر م قن ركز على 
الجانب المظلم فيهاء. سق فيه روائع اليك بر والارناتء والمكان. 
والمتابية لا تقتظئ جدالا والليت من يرمن فى المقتل مباشرة: 

ثم أردف ثانياً بشخصية رسول الله َل ووصفه بمعالي الأمورء 


ثم ثلث بمبادئ هذه الدعوة. وأخلاقيات هذا الدين التي تتفق مع 


ثم حاول أن يفضح قريشا بأفعالهم التي تخالف المعقول قبل 


ثم أتم حديثه بالثناء الرائع والجميل على الملِك. وأنهم ما لجؤوا 
إليه إلا لما يتمتّع به من نصرة المظلوم؛ ورعاية الضعماء . 

زلجا طن الساقى خبنا نما القران امار له نواه بيقر الشكن 
عنده؛ ويذكره باثار لوال السابقة» فلم يملك النجاشي أن جرت دموعه 
على عيئيه» فيا لله ما يصنع القادة في حق أمتهم من معروف؟! وماذا 
يكتبون في تاريخهم من نجاح؟! . 

إن القادة مطالبون بإدراك أسرار التفوّق في أتباعهم. حتى يمكن 
استغلال تلك القدرات في أوقات الحاجة. . والله المستعان.. 


وقد قلت لك فيما سبق: إن الأخذ بالسئن هو الطريق للتمكين على 


وجه الأرض. وفي الهجرة إلى الحبشة درس آخر لاقتفاء آثار هذه السنن: 
الأخذ بالأسباب. . 


إن الدعوة لا يمكن أن تقف موقف المشرج اف اظل الاجدات لعن 
تعصف بها تنتظر قضاء الله تعالى وقدره فيها. . كلا! وإنما عليها أن تفتغي 
سنن الله تعالى في الأرض لتقطف ثمرة جهدها وعنائها من خلال التق 
التى أراد الله تعالى أن تكون لعباده كلهم لا فرق! وهذا معلم من معالم 
هذه السيرة لمن أراد النصر المنتظر. . والإدبار عن هذه السئن توكل 
مشوه! فلنع ذلك وخطوات الأمس هي الكفيلة بالوصول إل طريق العز 
المنتظر. والله المستعان.. 


2522 الفصل التا 
الك الحصار في شعب أبي طالب 


قال البخاري يَدنهُ في كتاب مناقب الأنصار: باب تقاسم المشركين 
على النبى يللي . . وساق حديث أبى هريرة وَيْكْنِهِ قال: قال يَكِيَةِ حين أراد 
نينا : «منزلنا غداً إن شاء الله بخيف كنانة حيث تقاسموا على الكفرا. 
وهي كذلك في صحيح مسلم كلَنهُء وهذا القدر هو الثابت في الصحيح 
من هذه القصة. وهو قدر كاف للدلالة على أصل القصة. 

قال الحافظ نه : ولمًا لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة 
اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة؛ لأن فيه دلالة على أصل القصةء لأن 
الذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث: «تقاسموا 
على الكفرا. اه. 


والقصة: أن الحصار وقع بعد فشل قريش في استعادة المهاجرين 
إلى الحبشة» وعزمت قريش على قتل رسول الله يكوه فأجمع بنو 
عبد المطلب أمرهم على أن يدخلوا رسول الله َك شِعبهم ويحموه فيه؛ 
فدخلوا الشّعب جميعاً مسلمهم وكافرهم. . وأجمع المشركون أمرهم على 
أن لا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم» حتى 
يسلموا رسول الله وقد للقتل» وكتبوا في ذلك صحيفة. . فلبث بنو هاشم 
في شِعبهم ثلاث سنينء واشتد عليهم البلاء والجوع» فلما كان رأس 
قلافق سكين اذوه رعال من تريش على ها عدف وأجيغر ا عن نقفن 
الصحيفة. . فتم نقضها. 
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إن الحصار أسلوب من أساليب الأقوياء الذين يملكون فجاج 
الأرض بالقوة. يضيّقون به على النادّين عن منهجهم. والمتمردين على 
عقيدتهم.. وهو أسلوب قديم متجددء لكنه أسلوب يدلك على تناهى 
الحيل في أيد أصحابهاء وعجز القوة عن تنفيذ مرادهاء وهو آخر الطرق 
لسد منافذ الدعوة الهائجة.. وأول الطرق عند أصحابه للفوز المنتظر 
والعاقبة الحميدة. والله المستعان. . 

وفي القصة ما يؤيد أن للقبيلة أثراً كبيراً في نصر قادتهاء لقد دخل 
الشَّعبَ بنو عبد المطلب كلهم حماية لرسول الله يِه وما بهم حدبٌ على 
الرسالة» ولكن حدبهم الكبير على ابنهم حين تآمر عليه كفار قريش . 

إن القرابة وصلة الرجل بأهله تجاوزت عند هؤلاء المعتمدء. 
ونهضت القبيلة تناصر حتى من خالفهم في أفكارهم ومعتقداتهم. وذلك 
فى حد ذاته درس بليغ للدعاة في كل زمان ومكان» فعليهم أن يحسنوا 
تيه شعث أهل النصرة» ويسعون في ترتيب الشقوق الداخلية فإنهم عون 
المستعان. ش 


نيز فنا فنا 


حدر ١‏ ع الفصل العاشر 


ا 
5 عام الحزن ورحلة الطائف 


أولاً - وفاة أبي طالب وخديجة رَكا: 

فك الحضانة وغاد نكو ساشه :شعت أبن طالب كتوفي أبو 
طالب؛ وذلك في آخر السنة العاشرة من البعثة» وتوفيت خديجة زوجه يله 
في نفس العام كذلك؛ أي قبل الهجرة بثلاث سنين» ورحل عَلَمَانَ لهما 
بالغ الأثر في نصرة هذا النبي الكريم يك فحزن رسول الله يك حزناً 
شديداً حتى سُمي ذلك العام بعام الحزن. 


رحل أبو طالب محمّلاً بأوضار الكفرء وآثار الوثنية» ورحل مع 
ذلك كله وهو يذود عن صاحب الرسالة لصلة القرابة. . ورحلت خديجة 
المرأة العاقلة الحصيفة بعد أن كانت عونا على تحقيق رسالة الله تعالى في 
الأرض: فرحمها الله تعالى رحمة واسعة؛. ورحم كل امرأة تناصر زوجها 
في سبيل طاعة الله تعالى وطاعة رسوله. وتكتب للإسلام مكاناً واسعاء 
وال المتتهاة + 


إن الأزمات تتفاوت بتفاوت حجمها فى حياة من يلقاهاء ولقد لقي 
نبي الله تعالى أشد الأزمات في حياته العو والخاصة. ولك أن تتصوّر 
شعباً يحاصر فيه نبي الله يق ثلاث سنواتء ثم أول ما يرى الناس؛ 
ويشتهي دعوتهم., يُفجأ بموت الأنصار والأعوان!.. لقد ظلت 
خديجة وَيْياً عون زوجها ونبيها وخليلها. تناصره» وتنافح عنهء وثعينه 
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بمالها أن يبلغ رسالة ربه تبارك وتعالى؛ وكانت السكن الذي يأوي إليه 
عند الفزعء والروح التي تلمّه عند المخاوف والمحنء» ثم هي ترحل 
وتتركه يواجه ذلك كله بمفردهء فيا لله ما أروع الصالحات في حياة 
المؤهنين 1 

بمثل هذه المرأة تطيب الدنيا! وبمثل هذا العون تزدان الحياة! ولو 
لم يكن في النساء إلا خديجة لكانت المرأة تاريخاً في حياة كل رجل! . 

ويرحل ذلك الرجل الغريب في منهجه. العزيز في حميّته» أبو 
طالب الذي ظل ظهرأ قويّأ يُؤوي في جماه نبي الله يِه وقريش رغم 
كبريائها ظلَّتَ قاصرة أن تصل إلى من يهدد ملكها لشموخ رأس أبي 
طالب» لكنه فى النهاية رحل» وأراد النبي كَكِنةِ أن يرق فميلة» :فأزادهافن 
آخق اللحظات للإسلامء واتفاؤل قن هارا لكنه رضي أن بعرت عل 
الكفرء وساهم الأصحاب والخلان في بقائه على الضلالة؛ وإليك ما دار 
في وداع الكافر المناصر. 

عن سعيد بن المسيب» غتر:! | سه قال: «لما حضرت أبا طالب 
الوفاة» جاءه رسول الله يك فوجد عنده أبا جهل بن هشام؛ وعبد الله بن 
أبي أمية بن المغيرة؛ فقال رسول الله كلد : «يا عم! قل: لا إله إلا الله؛ 
كلمة أشهد لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا 
طالب! أترغب عن ملَّةَ عبد المطلب؟!. . فلم يزل رسول الله ييهِ يعرضها 
لق وين تلاك القالةة حفلى. لالذا ب تالت اونا لمي اتوت عازن 
بل عن الل وأبى أن يقول: لا إله إلا اللهء فقال يلِ: «أما والله 
رن 0 لم أنه عنك». فأنزل الله تعالى : ما كنت تي مَل 
قرا ا منتَفْفوا ِلنقركينَ و كارا أذلي فق عِنْ بَعْدِ ما ل د 
مانت لبر » [التوبة: 117]. 
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ألا قاتل الله أصحاب السوء ما أجرمهم!.. 


ألا متى يفيو الغافلون وهم ب ينجرون بين يدي اصحاب السوء لا 
يدرون أين مصيرهى؟ ! وما عاقبتهم؟!. 1 والله المستعان. 


ثانياً ‏ يوم العقبة: 


وبعد بُعد العضداء والمناصرين لم يبقٌ سبيل إلى مواجهة الناس في 
مكة؛ فلا بد من الرحيل إلى أرض يُبلَغْ فيها دين الله تعالى» فجاءت: 
الرحلة إلى الطائف . 


يمّم النبي يَلْةِ وجهه إلى الطائف باحثاً عن أرض أخصب للدعوة» 
وأقدر على التضامن معهاء وهكذا الدعاة في كل زمان ومكان عليهم أن 
يبحثوا عن المكان الأنسب لتبليغ دين الله تعالى دون توقّف أو عجز أو 
كلل. لم يكن لنبي الله يَكِةِ أن يزهد في دعوة لقي في سبيلها العنّت 
والمشقة» بل ظل يبحث لها عن مكان آخر. 


إن الدعاة أجراء عند الله تعالى» عليهم أن يسعوا بكامل وسَّعِهم في 
تلع الرسآلة: ولس عليهو قالش توبفة كله إن تقراف بالطانت» 
والمشقة» فلم تقبل قبيلة ثقيف دعوته يد ثم عاد يَكِنْةْ إلى مكة من جديد. 

عاد يَيِ. . وقد عبّر يَكليدِ عن هذه المواقف حين سألته عائشة ويا 
فقالف: انهل ان عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال: «لقد لقيت من قومك 
ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ‏ عقبة الطائف ‏ ؛ إِذ 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال ‏ من أكابر أهل الطائف -؛ 
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فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق 
إلا بقرن الثعالب ‏ قرن المنازل ميقات أهل نجد -. فرفعت رأسي؛ فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله 
تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك. وقد بعث إليك ملك 
الحبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الحبال». وسلم علي ثم 
قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك. وأنا ملك الجبال. وقد بعثني 
ربي إليك لتأمرني بأمرك؛ فما شئت. إن شعت أن أطبق عليهم 
الأخشبين!) فقال يقيِْ: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وعدّة الا بغر كانه :شيع 1 

لقد غرض على الداعية اجتثاث هذه الأمة المعرضة من أصلهاء 
وإطباق الجبال عليهاء فأبى محمد يده أبى الداعية الكبير أن تنتهى 
دعوته بهذه الصورة التي تظهر فيها الانهزامية؛ رفض وبكل إصرار أن 
تكون النهاية كهذهء وتطلب أمرأ غير قريب» وطول النمّس أروع صفة عند 
القادة الربانيين» تطلب أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به 
شيئاً! وهذا والله قمة العججبء كأنه َلةِ يفترض أن هذه الأمة التى رفضت 
هده لدعو انه لكاي فود با جيل مرضي نهل الفعلة ايدرف يا 
ثُرى ما المسافة بين هذه الدعوة القائمة اليوم وبين الجيل القادم الذي 
يمكن أن يستوعبها؟!. . أما إنه والله نفس القادة بحق! وتؤدة الروّاد 
حقيقة! كثيرون هم الذين يرفعون رؤوسهم يتطلبون قيادة الناس» وقليلون 
جداً هم أولئك الذين يطول نفّسهم في انتظار النصر البعيد! . . 


)١(‏ متفق عليه. 


7 502 في ظلال السيرة النبوية 
ثالثاً ‏ العودة إلى مكة: 

لقي الداعية ما لقيء لكنه يَكِةِ مع كل ما حدث له ظل صابراً 
محتسباً راجياً ما عند الله تبارك وتعالى. . لقد ترك النبي يل مكة وهي 
بأعوان الكفر أشد أذية له عاد مرة أخرئى. فإذا بالأمر كما هو على أول 
عهده به» عاد وأصرت قريش ألا دعن شِعاب مكة من جديد. . ولك أن 
تتأمّل القائد وهو يعود مكبّلاً بالجزاح؛ جراح الصد عن الدعوة» وعوائق 
الطريق التي ظلّ يحمل لأواءها حتى وصل إلى مكة» ويوم أن وصل 
أبوابهاء وظل يرقب مشارفها مُنع من الدخول» وحيل بينه وبين أحب 
أرض الله تعالى إليه»ء ورفض كفار قريش أن يدخل مكة من جديد. . 

إن الصورة تدعو للدهشة. تصوّر هنا فى هذا الموقف رسولك وقد 
بدت عليه اثان المشقة والسفن» ضور ذلك النبى وهو واقف على أبواب 
مكة. وقريش كلها تنكن لده ‏ واتقفية طاكلة 52008 إليها من جديد.. 
تصوّر فالصورة هنا في هذا الموقف تدعو للدهشة حقيقة. . 

إن التلذذ بالثمرة غاية ما يتمنّى الداعية إلى الله تعالى» لكن 
هيهات. . بينه وبينها آماد تنقطع دونها آمال الرجال. دونها غربة! وقُرقة! 
دونها طرد وسجن وضرب! دونها عرق يسيل ودماء تنزف! أيظن الدعاة 
إلى الله تعالى أن فضول أوقاتهم كافية لتحقيق هذه الثمار؟! كلا! إن كانوا 
يظنون ذلك ولا أعتقد ‏ فبيوتهم أحوج إليهم من ذلك الفضول التافه! . 

إن من يستعرض دعوات الأنبياء يجد أنها لم تنفك في يوم من 
الأيام عن اللأواء والمشقة» أفيكون محمد يكةِ أنموذجاً آخر؟! ويكون 
الدعاة على أثره نماذج غير نماذج التاريخ؟! . . 


إن الدعاة أمناء على رسالة الله تعالى» والذي لا يتحمّل آثار هذه 


م١‎ 2 عام الحزن ورحلة الطائف‎ ٠ 


ل الل د د معاي 


الرسالة. ويكون له في رسوله أسوة؛ فليقعد في بيته لا يعيق الدعوة وهو 
مأجور إن شاء الله تعالى بهذه النية. . 

إنني لأعجب من أولئك اليائسين الذين يزفرون يأساً وهم على 
أرائكهم» أو يغضبون وهم لا يقدّمون لدينهم إلا فضول أوقاتهمء أو 
يحزنون وهم في ضيعاتهم!. . أفعساهم اليوم ‏ وهم يرون نبيهم كَكِةٍ يعود 
إلى مكة فيمنع من دخولها من أجل دعوته ‏ يعقلون كم هي التضحيات 
الواجبة في أعناقهم! . . 

أزاقت فريكن أضوا 4 وأراق آل تعالن أهرا امه أرادته ريشن 
اجتثاث الداعية» والحيلولة بينه وبين المدعوين» وأراد الله تعالى بقاءه 
بينهم يمارس دوره في إعلان رسالة السماءء وهنا في هذا الموقف بعد أن 
استماتت قريش في سبيل إبعاد النبي بَكيْةِ قبل المُطعم بن عدي أن يدخل 
رسول الله كَقِيقّ فى جواره؛ وخرج هو وبنوه متقلدي السيوف. 
ورسول الله يله يطوف». ويصليء وأعلن المطعم ذلك الجوارهء وتغيّظ 
القوم: وقال أبو سفيان للمطعم: أمجير أم تابع؟ قال: بل مجيرء قال: 
ذا ل خف قد احويا مه اجر 

وهنا أقول: كيف يطعم رجل للحياة معنى وهو ضعيف؟! كيف يحل 
لرجل ألاييع مي هراض قومه دون إرادة أو رأي؟! يعجبني شجاعة 
المطعم. وشئّف أذني بهذه الثقةء» وهذا العز بجاهه حين يخرج وفريش 
واقفة فيكرم عدوهم» ويجلهء ويوفر له الحماية» وهم أجبن من ان ينبس 


)١(‏ روئ البخارى: إن الى لِةٍ قال في الأسرئ يوم بدر: "لو كان المطعم بن عدي حيا ثم 
د فى هؤلاء التنيم لتركتهم له. قال الحافظ: المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين 
٠ : 0‏ عدى. اه. 
رجع النبي يل من الطائف» رويك ف حخوار العطعم ين عدي 7 
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ولولا أن هذه قيم احتفل بها الإسلام لما أرخيت عنان قلمي في 
وصف كافرء لكن شجاعة الرجل أجبرته لينحني فيكتب بعض مكارم 
الرجال! وحسبه وفاءً وردّاً للجميل» ونحن أمة وفاء يستحيل أن ننكر 
جميل إنسان ولو كان بيئنا وبينه الدماء! . 


تن فنا ف 


ا الاسراء والمعراج 


بعد هذه الرحلة الأليمة ‏ رحلة الطائف ‏ وقع حادث الإسراء 
والمعراج» فكان مواساة لرسول الله عَلِتِ. 

إن القلوب الكليمة لا بد لها من بلسم لين يدفن مراتع الأسى! لذا 
كان هذا هو البلسمء رحلة إلى السماء. إلى حيث يجد برد اليقين» 
تذكّره بالسيادة والرفعة فيصلي بالأنبياء فيتذكّر ماضيهم. ويعيش زمانهم. 
ثم يمضي إلى ربّه تبارك 1 

فال جات شك الرى مرف بعلو لا > قوت السطل الكراق إل 
لتقيو الأ الذي سي ع الل ون كا ال لكي القررة 
[الإسراء: .]١‏ 

حيث فُرج سقف بيته يَكِةِ بمكة» فنزل جبريل ففرج صدره ثم 
غسله بماء زمزم. ل ل ٠‏ فأفرغه 
في صدره ثم أطبقهء ثم أسري به إلى بيت المقدس على البراق» وصلّى 
هناك بالأنبياء فيه» ثم حرج به إلى السماء السابعة مارًاً بالأنبياء في كل 
سماء: آدم ويوسف وإدريس وعيسى ويحيى وهارون وموسى وإبراهيم 
عليهم الصلاة والسلام.. وسمع يليه في تلك الرحلة صرير أقلام 
الملائكة. وفرضت عليه الصلاة خمسين صلاة» وراجع ربه تبارك وتعالى 
إلى أن حُمّفت إلى خمس صلوات"' 


)١(‏ متفق عليه. 
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وكان الإسراء والمعراج يقظة بروحه وجسده. مرة واحدة. وفي ليلة 
واحدة. 

وعاد يَيةِ من رحلته فأخبر قريشاً خبره» فكذبت قريش بهذه 
الحادثة» وأثر هذا التكذيب على نفس النبي له قال كله «لقد رأيتني 
في الحِجُّرء وقريش تسألني عن مسراي. فسألتني عن أشياء من بيت 
المقدس لم أثبتها. فكربت كربة ما كربت مثلها قط». . حتى إن الله تعالى 
عني به في هذا الموطن فرفع له بيت المقدس وجلاه له. فطفق يخبرهم 
عن آياته وهو ينظر إليه فلايسألونه عن شيء إلا نبأهم به'''. 

إن عناية الله تنزل على عباده الصالحين وإن طال زمن انتظارهاء غير 
أنها بحاجة إلى بلاء في سبيله؛ وركوع بين يديهء وجهاد يبرهن على 
صدق نيّته. . وهذا هو الذي حصل مع نبيه َك . 

لقد كان بلسم الجراح بالأمس رحلة إلى السماءء والجراح هي 
ذاتها اليوم. وكذلك البلسم لها هو رحلة إل السماءء تلك احتاجت إلى 
البراق» وعانقت السماء جسدا وروحاء. وهذه رحلة بالقلب» وتحتاج إلى 
سجود الأسحار. وظمأ الهواجرء وتعانق السماء روحاً وقلباً. . وليس بين 
الرحلتين فرق في الجهاد والتعب والمشقة والعناء. ولا في النهايات من 
حيث الأفراح والخواتيم. ولا زال الطريق ميسوراً لكل راغبء. فمن 
فستقل ومستكتر ا 


)١(‏ متفق عليه. 


عاد يق من حادث الإسراء والمعراج لدعوة الناس إلن هذا الدون 
علق أرقن فنكة هيرة الخرع ”عاد تعد أن زاذ'اليقيق)تعاة تعدا أن أحد 
جرع حير من الإيمان» عاد وعادت رحلته الميمونة للدعوةء فكان 
يستغلٌ اجتماع الناس في مكة كمواسم الحج» وكان يمشي إليهم ويقول: 
ابا أيها الناس قولوا + لآ إله إلا الله تقلحوا»: : وأبو لهب يطازذة 
30 ك4 
ويقول: هو صابئ 


وكان يل يردد: «هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشاً قد 
8 0 -1. )»2 
منعوني أن أبلغ كلام ربي' : 
قي 
0 و مني لاسا ب و .٠ه‏ م تى إن الل 
يمتلك» ويمشير الم 000 
كان اللي كز تو نا ركاه وض فاه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرثئه 


10( رواه الإهام أحننت وسنده صحيح . انظر: السيرة النبوية الصحيحة. للعمري. 
0) رواه الإمام أكرمت وسئنده صحيح . انظر: السيرة النبوية الصحيحة. للعمري. 
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القرآن. فينقلب إلى أهله فيُسلمون بإسلامه». حتى لم يبقّ دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام»”''. 

إن الاستجابة قد تبطئ لكنها تأتي في النهاية. تأتي بعد استفراغ 
الجهد والوسع والطاقة. تأتي بعد أن يبرهن الداعية على صدقه مع طول 
الطريقء ويُعد الشَّقَّة. . 

وظل النبى يك على هذه الحال من دعوة الناس» وترّصّدهم في 
المواسم. وعرض نفسه على القبائل» والتقى بمجموعة من الأنصار من 
الخزرجء فدعاهم رسول الله يله فأسلمواء وطلبوا العودة إلى قومهم 
يدعونهمء وانصرفوا إلى بلادهم راجعين» فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى 
فشا حفوء فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله جلي 
حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة وهي 
العقبة الأولى. 
ثانياً - بيعة العقبة الأولى: 

جرت بيعة العقبة الأولى بحضور اثنى عشر رجلاً؛ عشر من الخزرج 
واثنين من الأوس . 

قال البخاري أنه في مناقب الأنصار: باب: وفود الأنصار إلى 

وقد خضر هذه البيعة عبادة بن الضافت و وحكئ بعضا مما تم 
فيها؛ حيث قال: «كنت فيمن حضر بيعة العقبة الأولى» وكنا اثني عشر 
رجلاء فبايعُنا رسول الله يلةِ على بيعة النساء وذلك قبل أن يفترض علينا 
الحربء على أن "لا نشرك بالله شيئاً. ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد. وصححه الحافظ ابن حجر. 


1 _الدعوة في مكة مرةأخرى 32 لامر 
أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في 
معروف» فإن وفيتم فلكم الجنة» وإن غشيتم من ذلك شيئاً فأمركم إلى الله 
تعالى» إن شاء غفر وإن شاء عذّب)207 . 

ولمنا اأتجوت :هاه الفح يتعة الحفية الأر كن داوعا الا تمان إلى 
المدينة» بعث رسول الله يليه فيهم مصعب بن عمير وأمره أن يُقرئهم 
القرآنء ويعلمهم الإسلام. ويفقّههم في الدين» فما زال في هذه المهمة 
حتى رجع إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية»”"' . 
ثالثاً - بيعة العقبة الثانية: 

ولخا| فكين لامنالام ات الوديلةنبؤاطمان المستلدون الما جر و اند 
إخواتهم الأنصارء وبقي رسول الله طَلِيةِ في مكة يلاقيى عنت قريش» قدم 
وفد الأنصار في موسم الحج أيام التشريق» فبايعوا رسول الله كد بيعة 
العقبة الثانية . 

حيث خرج سبعون رجلا - أو ثلاثة وسبعون ‏ وامرأتان من 
الأنصارء ثم تكلم رسول الله يَكْةِ فتلا القرآن. ودعا إلى الله ورعّب» ثم 
قال: «أبايعكم على أن تمنعونى مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» . 


قال: فأخذ البراء بن معرور ضيه بيده ثم قال: نعم. والذي بعثك 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) ويرئ الحافظ ابن حجر يَكَْْهُ : أن المبايعة المذكورة في حديث عبادة علئ هذه الصفة 
لم تقع ليلة العقبة» وإنما كان ليلة العقبة ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي: 
أن النبي ييهِ قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه 
نساءكم وأبناءكم؛ فبايعوه علئ ذلك. وعلئ أن يرحل إليهم هو وأصحابه. . وخالفه في 
ذلك البيهقي. والقاضي عياضء وابن سيّد الناس. وابن كثير» والذهبيء والعينى. 
وجماعة آخرون من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ١‏ 
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تكد والله أهل الحرب». وأهل الحلّقة ‏ أي السلاح - ورثناها كابرا عن 
كا 
بر. 


فاعترضن القول أبو الهيثم بن التيهان 00 فقال: 
يا رسول الله! إن بيئئا وب بين القوم حبالاً وإنا قاطعوها ‏ يعتى الهوةت.: 


ل له ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قرمك 


قال: فتبسم رسول الله وين ثم قال: «بل الدم الدم. والهد م الهدم 
عاق دمي دمك» وهدمي هدمك ؛ فما هدمت من الدماء هدمته أنا ‏ أنا 


منكم وأنتم مني » أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم». 

ثم طلب منهم أن يُخرجوا اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما 
ريش شم مره المي ل العو إلى حاهم بعد أن قا له سعد 
عبادة ؤي : والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غد 
. بأسيافنا! فقال يَلِ: «لم نؤمر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحالكم"'"'. 

إن الحكمة تتطلب أن يخطط الإنسان لنجاح دعوته. وأن يرصد لها 
نجاحها قبل بزوغ شمس ضحاهاء لقد كتبت العقبة فيما بعد في تاربخ 
الدعوة انتصارها المامولة واظلة .هذه اللقا ءات وأشباهها هي الفيصل في 


)١(‏ سيرة ابن هشامء بإسناد حسن. انظر: صحيح السيرة النبوية» للعه 


١-_الدعوة‏ في مكة مرةاخرى 20> 44م 
لل اس ااا ااا سسسسستببص 


تاريخ تلك الدعوة المباركة. وما تمٌ الاتفاق عليه في تلك الليالي التي 
تخفى فيها نبي الله يِه بدعوته كانت هي النور الذي لم يظلم. والله 
المتهات 


رابعاً - دروس الفترة المكية: 

وتهذا انيت الفثرة المكية يغ ثلاثة عقر عاماً من الرمى»«قضاها 
النبي يد وهو يقرر العقيدة ويحذر التوحيد فحسب! وظلّ القرآن الكريم 
ينزل على مدار هذا الزمن وهو يعمّق الإيمان في نفوس أصحابه؛ مرة 
بالترغيب» ومرة أخرى بالترهيب! ولم ينزل في هذه المرحلة من التشريع 
إلا قضايا كليّة فحسب! وفي ذلك درس بليغ للغاية؛ وهو أن التوحيد 
اسن ٠‏ ويعنى ببيان مضامينه. 
ومقتفسات كلمة : (لا إله إلا الله) . 

© إن القلوب حين تدرك هذه الكلمة بأبعادها ومضامينها لا يمكر: 
أن تنثني في الطريق راجعة على عقبها البتة. 

ا ا ا سر 
الرفت الطويل لعفي التفروية لك 0 .. وهذا الدرس لا 
ينبغي أن يفوت الدعاة والقدوات والمصلحين في دعوتهم؛ وعليهم أن 
يدركوا أن غرس مفاهيم (لا إِلّه إلا الله) هو مشروع الأمة لتحمل تراثها 
بصدق . وتركض به إلى العالمين بجد. 

إن القلوب إذا صلحت صلحت كل الجوارح دود استثناء. وإذا 
عطبت القلوب فلا تسأل عن الآثار! إن الدعوة في هذه الساعة التي أسطر 


. 1/2 في ظلال السيرة انبوية 
فيها هذه الكلمات هي بحاجة ماسّة إلى تصحيح البداية» والانطلاق من 
الطريق الذي انطلق منه رسول الله يك وأكّد عليه القرآن في السور 
المكية» وأي دعوة لا يمكن لها أن تستقيم ما لم تدلف من المكان الذي 
دلف منه نبي الهدى يَلةِ. . وإذا أردت أن تعرف ذلك حقيقة فانظر ماذا 
صنعت تلك الكلمة في عبّاد الحجر والوئن.. لقد حولتهم إلى عالم آخرء 
عالم يكوى بالحديد ويُنشر بالمنشارء ويُضرب بالسياط في حر الرمضاءء 
وهم مع كل ذلك كله صابرون محتسبون لما عند الله تبارك وتعالى. 

(لا إله إلا الله) تحقيقاً لتوحيد الربوبية» فالمحيي والمميت والرزّاق 
والنافع والضار من خصائص الله تعالى. رأمةافنهل ولك لذ كن أن 
يخيفها صوت سلطان أو بريق سيف بتار» وهذه بعض أسرار التوحيد في 


قلوب المطمئنين به. 
(لا إلّه إلا الله) تحقيقاً لتوحيد الألوهية؛ فكل أعمال العبد لله تعالى 
دولك غيره. 1 


(لا إله إلا اله ) مح وإقزارا وشليما بورعلذ لا وصظيما .: 

(لا إله إلا الله) في العبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. . 

(لا إلّه إلا الله) ولاء مطلقاً لله ولرسوله ولأتباعه» وبغضاً وعداءً 
لكل كافر على وجه الأرض كان من كان!. 

ذلا :له ]لذ اله فوق: الأعرا قدو لعادات والتقالين دهبا كانت 

(لآ إله [لأناله) قعقيعا لتوضين الأسيباء والميفاف ود ولا ثيه 
ولا مثيل لله تعالى في أسمائه وصفاته. . إن فقه أسماء الله تعالى والشعور 
بآثارها القلبية والتعبّد لله تعالى في ضوء ذلك. هو أعظم درس يتلقاه 
الإنسان فى حياته. 


5 الدهوة في مكة مرة أخرى 52 01١‏ 


سيب سس رس اميه العم مسي صسصة صعب د صم سب بوص ص صم ع" ا ا 0ك 


© ومن الدروس التي تركتها المرحلة المكية: أن سئن التمكين في 
الأرقي الأ اقرة أو ممم آوآبة على :وج الأرعن لاابد أن قير بسن 
الابتلاء والتمحيص. ولن ترى أحداً على وجه الأرض ممن مكن الله 
تعالى لهم في الأرض لم يمر بهذه المرحلة المهمة. لذا قال الله تعالى 
وهو يرى تعذيب الجماعة المؤمنة بشتى أنواع العذاب: 7 فليَعْلَمنَ أنه لدت 
صَدَهُوا وَليَعلَمَنّ الْكذِبِينَ» [العنكبوت: *]. 

ونا انقلبت خديجة ونا برسول الله 5 يك إلى ورقة» قال: يا ليتني 
كنت فيها جذعاً إذ يخرجك قومك! قال: الم هم؟2 قال: تعمء 
لم يأتِ رجل بمثل ما جئت به إلا عودي”'' . 

وفي حديث قيصر مع أبي سفيان: «سألتك: كيف كان قتالكم إياه؟ 
فزعمت أن الحرب سجال ودولء وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم 
ال" 

وفى الحديث: «(إنما يُعثت لأبتليك وأبتلي 30 

قات اوسا يررك الا لض اللمكض الرهر كير 
نتائج الابتلاء. كما قال الله تعالى: ما كان ألّهُ لِيَدَرَ الْمَؤْمنِينَ عل مآ أَنسُم 
عَلْيْهِ حَيّ يمير للبت من ألطَيَبْ [آل عمران: 1178]. 

إن هذه السنّة ُخرج رجالاً لا تأبه بعوائق الزمان مهما كانت قوية أو 
صلبة. ولا يمكن أن يعاش التمكين سنة دون المرور بتلك السئن في 
الأرض. وهذا هو بالفعل الذي حدث مع رسول الله وَكل. 

©» ومن دروس المرحلة المكية: إمضاء سُئن الله تعالى في خلقه. 


)'١(‏ رواه البخاري. 
0( رواه البخاري . 


فم رواه مسلم . 


052 في ظلال السيرة النبورة 


وقد ثبت من سنن الله تعالى في الأرض أنه لا مجال للتغيير المنشود على 
مستوى الأفراد والجماعات والأمم حتى يبدأ كل من أراد التغيير ادر 
الأولى: تغيير النفس. لتحقيق هذه السنّة الربّانية؛ قال تعالى: #إرك آَم 


0 


2 رركي برمدييير هم م ىع ف 
لا بِغَيرِ ما بِقَومٍ حَقٌٍ بعَيّروأ ما يأنفسية» [الرعد: ١‏ 


ونم حمل القع اك ول لد ]له ال) فى تمونن تيك المجباعة 
المؤمنة» تحقق وعد الله تعالى مقا ب اللخ لوا الأفضل في حالهم 
مالي 

ومن سنن الله تعالى وهي خاتمة المطاف. وهي الثمرة المنتظرة: 
سنّة النصرء ومن شيدة لين رلتكريو اسن لعفي له جلو من تداول 

ومن سئن الله تعالى: أنه لا نصر بدون إعداد للنفوس. قال تعالى: 
وَآعِدُوأ لَهُم نا سْتَطعثم ين فُوَوَ ون رَبَاٍ الْحَيْلٍ» [الأفال: .]1١‏ . 

© لقد كانت مكة مرحلة إعداد إيماني وتربوي وسلوكى هيأه القرآن 
ون ادن الأباك لقن كاحت سرلاضاى رسوك انه نميهم لجاز 
على مدار الثلاثة عشر عاماًء تمخّض عن ذلك الإعداد الذي تولاه الله 
تعالى ورسوله يكِْةِ في إعداد تلك العصبة المؤمنة التهيؤ المالي والبدني 
لأخيل الأنلافة و كل ذلك نول مين :خا ض كه وكا ةنيجه الكير 
الأحمر نفوسٌ مصقولة كالذهبء. وعقيدة صلبة كالجبال الرواسي» وإيمان 
يتدفق على كل معاتي الجا الدنياء ...نتن ذلك كله وتهيات 
النفوس المؤمنة للذود والصراع عن دينها؛ أقبلت لنشره في الأرض آمنة 
مطمئنة راضية» ثم سمح لها بالهجرة إلى المدينة. والله المستعان. 


نا فتن فزن 


006 المفصل الثالث عشر 
عد يي يئة الثيبوية 


أولاً - أسباب الهجرة والاعداد لها: 

إن البقاء في مكة مع أنها أحبٌ البلاد إلى القلب لا يولد للرسالة 
ا ولا يكتب لها امتداداً لتاربخ طويل. . كلا! بل فيها من اللأواء 
والأذى ما يقفف حجر عثرة فى طريق النور الذي أراد الله تعالى أن يراه 
الناسن + لسخضيكوا وق اميه لهذا جاءت الرحلة إلى المدينة» لتكون 
مكاناً أرحب لدين الله تعالى» وقد تهيأت ببيعتي العقبة الأولى» والثانية» 
وصار فيها رجال يستقبلون الدعوة» ويحتفلون بهاء ويجهدون من أجل 
تبليغها إلى أهلها . 

لقد تجمّدت الدعوة في مكة أو كادت! فالبقاء فيها لا يقدّم للدعوة 
الاتساع المنتظرء بل هو سبيل للصدٌ والتخذيل» فكان من الضرورة بمكان 
البحث عن مكان آخرء البحث عن قاعدة أخرى, قاعدة تحمي هذه العقيدة 
وتكفل لها الحرية؛ فكانت المدينة القاعدة الجديدة لرسالة السماء. 

ولم تتم الهجرة إلى المدينة إلا بعد نوع من الإعداد للمهاجرين تم 
من خلال المحن والأزمات التي مرَّت بهم في مواجهة الصادين عن 
الدعوة المعوّقين لهاء وكذلك إعداد للمكان المهاجر إليه من خلال 
الفئات المؤمنة التي تمخّضت من ليلتي العقبة. 

إن النفوس إذا تُركت وشأنها لا يمكن أن تزكو وتترخل إلى العالم 
المنشود الذي يحتفل بفلاحها ونجاحها البتة. . هذه طبائع النفوس وعلى 


فا 25 في ظلال السيرة النبوية 
مثل هذه الأحوال ججبلت؛, والمعالي كم هي بحاجة إلى جهاد وتضحيات 
كبيرة جدّاً ويمكن بعد ذلك أن تترخّل النفوس إليها راضية مطمئنة. . 

إن التربية بعد توفيق الله تعالى هي الكفيلة بصنع الإنسان الذي 
يتغلب على مشاعر الخوف والرهبة والدعة والكسل» لتصنع منه إنسانا 
يواجه الجبال فيركلها كأنها ركام رمل! أو عثرات في الطريق فيبعثرها 
كأنها خشاش أرض! . . 

لقد تم في مكة إعداد الإنسان الذي يصنع التاريخ» ويدير دقّة 
الأحداث في ثناياه غير آبه بكل ما يعترضه من عراقيل. . 

هذه التجربة التي صنعها الأنبياء في أممهم. وهذه هي النتيجة التي 
وصلوا إليها بعد بناء عريض استنفد كثيرا من الزمن» وأكثر منه من الجهد 
والتضحيات! وينبغي للمصلحين أن يقتفوا آثار أنبيائهم سو أعا سو 21 
وفي ظل العولمة التي تبهر الناس اليوم ببريقها وزيفهاء وما تكئه في 
ثناياها من معاول هدمء نحن في أمسٌ الحاجة إلى تربية قوية تستطيع أن 
تواجه هذه الاثار ولا تبالي بها . 

إن الجماهير الهادرة لا تحمي منهجها ولا تستطيع أن تواجه عدوّها 
ما لم تترب على معالم التربية السابقة» وتستنير بنورهاء وحينئذ يكتب الله 
تعالى لها ظهوراً كظهور أعلامها السابقين. والله المستعان. . 
ثانياً ‏ لماذا اختيرت المدينة للهجرة؟: 


وإنئما اختيرت المدينة للهجرة لآنها وحى الله تعالى لنبيه ليد ففي 


حديث عائشة وَهْيّنَا؛ قال يَكِْةِ: «إنى أربت دار هجرتكم: ذات نخل بين 
لابتين»”'' . 


0) رواه البخاري . 


+1 الهجرة إلى المدينة النبوية 32 1 
أهاجر من مكة إلى أرض بها نخلء. فذهب وهلى إلى أنها اليمامة أو 
هحر » فإذا هى المدينة رت 

وفي حديث أبي هريرة ؤَلقنهء قال: قال يَليةِ: «أمرت بقرية تأكل 
القرى يقولون: يثرب. وهي المدينة؛ تنفي الناس كما ينفي الكير خبث 
ادي : 
ثالثاً - هجرة الصحابة وك : 

لما تعينت المدينة دارا للهجرةء أذن النبي يكِْةِ بالهجرة إليهاء وكان 
ذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه الصلاة والسلام 
في يوم الإثنين كما قال ابن كثير كانه . 

فكان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله وقْةِ: أبو 
سلمة ويه ؛ هاجر قبل بيعة العقبة بسنة» قدم على رسول الله يَكِيْةْ مكة من 
أرض الحبشة» فلما آذته قريش» وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج 
إلى المدينة مهاجراً . 

وكذلك مصعب بن عمير» وابن أم مكتوم وَْييَاء فجعلا يقرئان الناس 
القرآنء وقد توالت هجرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى المدينة 
ثم تتابع المهاجرون كبلال بن رباح» وسعد بن أبي وقاصء» وعمار بن 
هاجر تاركاً مكة باحثاً عن مكان أكثر أمنا لدينه. 


() متفق عليه. 

هم رواه مسلم. قال أهل العلم في معنئ «تأكل القرئ»: أي: إما أنها مركز جيوش الإسلام 
فى أول الأمر نمنها فتحت القرئاء أو أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة وإليها 
تساق غنائمها . 


20# في ظلال السيرة النبوية 
ولقد حاولت قريش بكل ما أوتيت إيقاف هذه الهجرة» واستخدمت 
كافة الأساليب لإيقافهم؛ كحجز أموال المهاجرين» أو حجز زوجاتهم 
وأبنائهم. والاحتيال عليهم وإعادتهم إلى مكة. لكنَّ ذلك كله لم يعق هذه 
الهجرة في شيء وظلّت مستمرة: وضحى المهاجرون بكل ما في وسعهم 
للوصول إلى المدينة» وتركوا مكة خلف أظهرهم رغبة في النجاة بدينهم. 
وقد قلت: إن التربية كالحجر الأصلد. مهما يُضرب فيه بالمعاول لا 
تستقر على معالمه. ولا تؤثّر فيه شيئاً . 
أ- روحالجندية الفاعلة: 


ظل النبي وك بمكة منتظراً الإذن من ربّه تبارك وتعالى» ء حتى أذن 
الله لالد ادر 


أن يفاح قل ذلك نقال ل فين ا 
وظل يترئص لهذه الرحلة الميمونة» ويخطط لذلك اليوم او علف راحلتين 


كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر »20 . . 


© وفي ذلك درس عظيم يدلّك على روح الجندية لدى ذلك الجيل 
الذي تربى بمفاهيمهاء وأدرك ير ارها ومضامينها. 


إن هذه الروح تخبر عن آثار القائد في النفوس. وفي الوقت ذاته 
تخي عن روخ الحندية الفاعلة لدى هذه النفوس الرائعة. وإذا تفلت هذه 
مسقي ايد حوبي ل ل 0 المترتبة على ذلك! وفيما 


عب لم اي د " 
)١(‏ رواه البخاري. 


1 201/7. اففجرة إلى المدينة التيوية.....___‎ ٠ 


بعد سترق كيتب ان حديفة ان ليله الأى زان د فد 0506 ٠‏ ألأه العالى اي. ا 


ظهر الكافر فاذا نه كد قول رسو ل انه 2 : ٠‏ ملا تحاد ث شيتاً؟. 


ب دقة التخطيط: 

قد كان مجيء النبي 5 إلى أبي بكر ط#د في اليوم الذي تاحه أيانة 
المؤامرة عليه من الكافرين في ي دار الندرة. 

حكت عائشة كنا خبر البسف فقالت: 

فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهي ٠3‏ قال قاثل 
لأبي بكر: هذا رسول الله 85 متقنعا. في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال 
أبو بكر : فداء له أبي وأمي. والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أ ء 
قالت: فجاء رسول الله يا فاستأذن نأذن له. كل ٠‏ فقال النبي 200 لابي 
بكر: الأخرج عن عندك؟» نقال أن يك 1 إنذيا هم 0-00 5 ا قد حان 
الكجة عاكة فين ذلك عيابي نت با رسول الله. قال: «فإني قد أذن لي 
في الخروج». ش 

وفى هذه اللغتة درس عظيم نذلك شابى دقة التخطيط الذي اتخده 
النبي ف ل 3. فإنه خرج في نحر الظظهيرة إلى أبي بكر الصديق حجيء 
وهذا وقت لا ينتشر فيه الناس . رفي اختار هدا الورفت باللدات رسيالة إلى 
أبي بكر نيد أن الأمر خطير. 0006 بكر الرسالة حين قال: والله ما 
جاء بد فى هذه الساعة إلا أمرء. واحتاط 285 لهذه الهجرة. حتى إنه قال 
7 بكر : «أخرج من عندك؟' فقال أبو بكر ن#ه: إنما هم اهلك. 
وهكذا يظل التخطيط مهمة اساسية للنجات عند القادة من أمثال 


محياكت 25 . 


إن المصلحين ٠‏ يجهدرن لدين الله تعالى ٠‏ رحسيهم اثا, ر بيهم 1 


رهم أمناء على رسالة الله تعالى لأهل الأرض.ء وعليهم أن يدركوا أن. لا 


سبيل للخروج بها إلى ؛ الخ ع لمحتي كايا التي جاءت من 
أجلهاء إلا بتشريع التخطيط منهجاً وأسلوباً وعملاً لتحقيق نجاحها 
المنتظر . 

إن الدعاة قبل أن يخططوا للدعوة نجاحها هم في أمسٌ الحاجة إلى 
التخطيط لأنفسهم نماءً وزكاءً» وإذا لم يستطع الداعية أن يكتب لنفسه 
بهذا المنهج تاريخاً على ظهر الأرض» فقد لا يكون قادراً على تحقيق 
اثاز.دعوتةه المباركة: وال السعهان..: 


ج ‏ الأعوان الأوفياء: 

ومن أعظم الدروس في الهجرة: صحبة الأوفياء وعونهم وسدادهم 
وتوفيقهم؛ وخذلان كثير من القادة من أعوانهم وخلانهم» فإن القائد إذا 
تهيأله الصالحون أسهموا فى نجاحهء. وتحقق له ما يريد. والله 


المستعان. 
د اليناء الداخلي المتين: 


ومن الدروس كذلك: ثقة أبي بكر الصديق ونه في أهله. 
واطمئنانه أنهم أعوانه على الطريق؛ فإن النبي يَِةِ تكتم على الخبر على 
أهل أبي بكرء فطمأنه ود في ذلك». وبيوت المصلحين أحوج ما تكون 
إلى هذا البناء الداخلي المتين. ذلك أنهم عرضة للسؤال عن القائد. 
والإنباء عن خطواته؛ وكثير من البيوت التي تصدعت لم تُعنَ بهذه التربية؛ 
ولم تولها عنايتها . 

إذا لم تكن زوج الداعية تحمل همّهء وتعيش آلامه وهمومه» وتعمل 


على نجاحه» فأي نجاح ينتظر لدعاة الحق وهم الم هذه 
الدغوة المباركة؟ ! , 
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وليس هذا فحسبء. بل ما أحوج الدعاة إلى العودة الحقيقية إلى 
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بيوتهم فيعنون بهاء ويرممون شعثهاء ويسدون ما تصدع منهاء فإنهم اعون 
يشاركون في نجاح أعظم خطّة يعذها يل من أجل دينهء فلقد شاركت 
النجاح . 
ه ‏ شرف الصحية: 
قال أبو بكر وَيِيه: الصحبة بأبى أنت يا رسول الله قال كله : 
العماء بأدضاد على قدر عزيمته ورشده وفلاحه. وكلما عني الإنسان 
بنفسه » واهتم يبتزكيتهاء تشوّف الصالحون لصحيته » وغرف قذره» وتشرّف 
ا نقذ كان آبو بكر طق تمودذجا فى ذلك كله 
الفرسلن: : للح ل والله المستعان. 


ولا أسألكم أجراً: 

قال أبو بكر وَ#نه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي 
هاتينء قال كلة: «بالفمن4» وأنت ترى هنا د الموقف استعلاء 
رسول الله يلد وعمته حتى عن مال صاحبه. وهكذا ب: ينبغى أن يكون الدعاة 
على طريق الأنبياء والمرسلين» املك عن ان نتساج الوخد توج إن 
صاحبهء فكيف بعامة الناس ودهمائهم؟!. 

إن رسول الله كيه يقرر ‏ حتى في مثل هذه الظروف التي هو في 
أمسنّ الحاجة إلى العون والرفقة والدعم ‏ أن يأخذء بشرط أن يكون لذلك 
مقابل! وهذا منهج كبير فى ل ذاته» ومتى كانت أيدي الدعاة ممدودة 
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لرزق مخلوق على وجه الأرض يعطي اليوم ليمُنَ غداً؟! بل متى كانت 
رقابهم تتشوّف وتشرئبٌ إلى طمع في يد مخلوق؟! . 

لقد كان قول الله تعالى على لسان أنبيائه: #قُل لا أَنْتَلكُ عَيهِ 
را 4 [هود: ]0١‏ أشهر من علّم في تاريخ المصلحين على وجه الأرض 
من فجر الإسلام إلى يومنا هذا.. وينبغي أن تكون كذلك إلى قيام 
الساعة.. وليعلم الدعاة أنه بقدر ما تمتد أيديهم إلى شيء من سفاسف 
الأرض أو حطام الدنيا فإنما تنحط من رتب الفضيلة إلى عالم المتسولين 
الضعفاء. والله المستعان. . 

إنه حين يحتاج أحد الدعاة إلى إخوانه ‏ فضلاً عن الناس - ينبغي 
أن تكون كلمة: «بالثمن» هي منهج حياته» وحين يجد ودَاً أو صدقاً من 
مثل أعوانه إلى الفضيلة فليردّهاء أو ليردٌ أحسن منها اقتداءً وامتثالا 
بمناهج الأنبياء. والله المستعان. . 


ز- دور أسماء وعبد الله ابني أبي بكر الصديق ويم : 
قالت عائشة وِنا: فجهزناهما أحتٌ الجهازء وصنعنا لهما سفرة في 
جراب ‏ أي: زاداً فى جراب ‏ فقطعت أسماء قطعة من نطاقها ‏ وهو ما 
اديه لويس دتمي على قو السرات» فد رف سويت داك 
النطاقين . 
قالت: ثم لحق رسول الله يله وأبو بكر بغار في جبل ثورء فمكثا 
فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكرء وهو غلام شاب ثقف 
عاق حاذق ‏ لقن أي سريع الفهم ‏ فيدلج من عندهما بسحر فيصبح 
من قريش بمكة كبائت فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه. حتى يأتيهم 
بخبر ذلك حين يختلط الظلام . 
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ح ‏ دور عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وِ#ها: 

ويرعى عليهما عامر بن فهيرة ‏ مولى أبي بكر منحة من غنم. 
فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاءء فيبيتان في رِسّل, - وهو 
اللبن الطري ‏ حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس ‏ أي: يصيح بغئمه - 
يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالى الثلاث. وهذا كله من كمال العقل 
ومنهج الشرعء وقد قال شيخ الإسلام يدنه : إن الاعتماد على الأسباب 

وأنت ترى هنا أن رسولك يك جهد فى أخذ كافة التدابير» وعمل 
كل ما يلزم في الاستفادة من الأسباب المادية والمعنوية» وتهياأ لهذه 
الرحلة تهيؤ العقلاء» ثم بعد ذلك يبقى الأمر لله تعالى من قبل ومن بعد. 
ط ‏ استث ستتكجار دليل مشرك: 


واستأجر رسول الله يك رجلاً من بني الديل - وهو من بني عبد بن 
عدي هادياً خِرّيتاً - والخريت: هو الماهر بمعرفة المسالك والطرق - 
وهو على دين كفار قريش.» فأمّناه فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال» فأتاهما براحلتيهما صّبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن 
فهيرة» والدليل» فأخذ بهم طريق الساحل”'' . 

وثمة درس في استئجار المشرك في هذا الموطن الخطير ما ينبئك 
بجواز استئجار أهل الكفر والشرك بشرط أن يكونوا مؤتمنين» إن القيم 
التي توجد عند المسلمين اليوم هي كذلك عند أهل الكفر والشرك لا فرق 
إلا في سّلْم هذه الأولويات فقطء ذلك أن كل هذه القيم التي جاء بها دين 
الإسلام هي مما تقرّه العقول» ويرتضيه أولو الألباب» وحين تتكوّن في 


00 رواه البخاري. 


0 52 في ظلال السيرة النبوية 


فرد من الناس حتى لو كان مشركاً لا حرج في الاستعانة به؛ وقلّ مثل 
ذلك في أهل الفسوق والعصيانء والله المستعان. 
ي - في غار ثور: 

تمكن المشركون من اقتفاء أثر النبي يَلِيِ وصاحبه حين علموا 
بخروجهما من مكةء ووصلوا إلو: الغار. ووقموا عليه حتى قال أبو بكر 
الصديق تنه : يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا! فقال وَك: 
«اسكت :يا آبا بكر! مااطكك باثنين الله تالفيما؟ 201 : وقد أشار الله 
تعالى في كتابه الكريم إلى ذلك بقوله: #ثَافٍِ أنْيِنٍ إِذ هما في الْمَارٍ 


« 


|3 توك متيف لا صرنة ]نك لله مك 8 هر 1 1] 

إن الثقة بالله تعالى أعظم ما ينبغي أن تكون في نفوس الدعاة بشرط 
أن يسبقها الإعداد المادي. وحين يكتمل وسع الإنسان في تدابير النجاح 
عليه أن يدرك أنه يسير في رعاية الله تعالى. وهو حافظه وناصره ومعليه. . 
وهل سمعت الأمة في الثقة بوعد الله تعالى أعظم من هذه الكلمة: «يا أبا 
بكر ما ظنّك بائنين الله ثالثهما؟!». 

لله در الأنبياء في معرفتهم بربهم! ولله درُهم في معرفة قدره! ولله 
درُهم حين يقوم بقلوبهم سر تعظيم الله تعالى وتوحيده. 
إن الأزمات فقط هي كير العقيدة الحقّة في قلوب الرجال» وحين 


يقف الداعية في مواقف الأزمات ثم تجد قلبه يمتلىئ ثقة ثقة في ره فاغلم أن 
ما سوى ذلك من التوحيد هباء لا فائدة فيه. 


إن كثيراً من المتشدّقين بكلمة التوحيد في مواقف النعم هم أول من 
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بخسر في مواقف المحن» أما نبينا يك فأمم الكفر بكل ما تملك من 
وسائل الدنيا تقف على فم الغار وهي تجيش كمداً وغيظاء ثم لا تصل 
إليه مع أنه أقرب إلى الواحد منهم من شراك نعلهء وهو مع ذلك كله يعلم 
يقيناً أنه لا سبيل إليهء ما دام أن عين الله تعالى ترعاه وتكلؤه وتحفظه عن 
أنظار المخلوقين. 

إن العقيدة تصنع من المضّغ الصغيرة حجارة صلبة لا تدكها 
الأحداث مهما كانت كبيرة أو قوية! إن هذا المنهج الذي يضربه لنا 
القدوة هو أعظم منهج في حياة الدعوات» وعلينا إذا أردنا النجاح أن 
نستعدٌ بكل ما يمكن من أدوات النجاح الحسّية» ثم علينا أن ننطرح بين 
يدي الله تعالى ذلا وخشوعاً وضعفاء طالبين النصرة» داعين بالثبات 
والتوفيق. 
ك ‏ الصراع بين الحق والباطل: 

ولما شعرت قريش بانفلات الأمر من يديها أعلنت عن مكافأة لمن 

إن قريشاً ما كانت البتة تنصوّر خروج محمد يلد من بينها لينطلق 
بدعوته يجوب أرض الله تعالى» لكلّه الواقع يفرض نفسهء ولهذا دفعت 
بجائزة كبيرة لمن يقبض عليه ويعيده حيّاً إلى أرض مكةء وفي ذلك ما 
يعطيك دلالة على حجم الصراع بين الحق والباطل» الصراع بين الدعاة 
إلى الحق والدعاة إلى الباطل» الصراع بين المصلحين والمفسدين. 

إن امتداد الصراع سنّة إلهية تمتد بامتداد التاريخ. وما نبينا كيه إلا 
أنموذج على أثر الأنبياء والمرسلين. 

إن الصراع أكبر من لحظة وأوسع من أرض قام عليهاء بل هو الزمن 
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عله والأرقن عاعياء "لا اتفكاك إلا حين تدص الدتا باسرهاء وسفن 
إلى عالم الآخرة المنتظر . . ذلك أن جزاء الدعوة والجهاد ليس اليوم. 
وإنما هناك على عرصات الجنان في عالم الآخرة. والله المستعان. . 


ل - متابعة الرحلة وقصة سراقة: 


قال أبو بكر ونه : «أسرينا ليلتنا كلهاء حتى قام قائم الظهيرة» 
وخلا الطريق فلا يمرٌ فيه أحد. حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم 
تأتِ عليه الشمس.» فنزلنا عندهاء فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكاناً ينام 
فيه النبي ل في ظَلّهاء ثم بسطت له عليه فروة» ثم قلت: نم يا رسول الله 
وأنا أنفض لك ما حولك؛ فنام؛ وخرجت أنفض ما حوله. فإذا أنا براعي 
غنم مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردناء فلقيته فقلت: لمن 
أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. فقلت: أفي غنمك 
لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب لي؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت له: 
الْفْضٍ الضرع من الشعر والتراب والقذى؛ فحلب لي في قعب معه كُثبة 
من لبن. . قال: ومعي إداوة أرتوي فيها للنبي يلِةِ ليشرب منها ويتوضأء 
فأتيت النبي يه وكرهت أن أوقظه من نومهء فوافقته استيقظ. فصببت 
على اللبن من الماء حتى برد أسفلهء فقلت: يا رسول الله! اشرب من هذا 
اللبنء قال: فشرب حتى رضيت. . ثم قال: «ألم يأن الرحيل؟» قلت: 
بلى؛ قال: فارتحلنا بعدما زالت الشمس. . 
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واتبعنا سراقة بن مالك؛ ونحن في جُلْدٍ من الأرضء فقلت: أتينا 
يا رسول الله. فقال: «لا تحزن إن الله معنا" فدعا عليه النبى يكِنْةٍ فارتطمت 
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مالي لوج طايه | رقن يتقان رت تقا ملك أ كينا ال فو عا 
فادعوا لي» فاه لكما أن أزة عنكنا الطلية فدعا له النبى يل فنجاء 
تجفل الا يلقى اعد الذهان: ككينا مهعاء د قلا بلقن احدا إل ركم 
قال: ووفى لن1)” ١‏ 

وفي رواية: قال: فلما دنا دعا عليه رسول الله َيِه فساخ فرسه في 
الأرض إلى بطنهء ووثب عنه. وأقال :4ب نا "متحيال! تن غعلمك أن هذا 
عملك. فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه؛ ولك علي لأعمَّينَ على من 
ورائي» وهذه كنانتي فخذ سهماً منهاء فإنك ستمرٌ على إبلي وغلماني 
بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال: ١لا‏ حاجة لي في إيلك»”'" . 

وثمة درس آخر ينبغى أن يعيّه الدعاة والمصلحون: أن القلوب بين 
يدي الله تعالى يقلّبها كيف يشاء» والناس مهما طغت وتجبرت وأعرضت 
عن وحى الله تعالى هي في الوقت ذاته أقرب ما تكون إلى ربهاء 
والشواهد التي يرونها من آيات الله تعالى أو أخلاق مال الرسالة تسهم 
في ردّهم إلى دين الله تبارك وتعالى» لقد كان سراقة بن مالك قبل لحظات 
يطارد صاحب الرسالة» ويتقرب بسقوط دين الله تعالى» ويشرف بالجاهلية 
الطنباء كوف تفن اللاحطة يغوة مفضاً تروف تيا لله خاها عن 
عاض الاعرى مدا انم خطفولاتوين الجا اناا نينا اقرب الناس إلى 
دين الفطرة! وما أعجلنا إلى استعجال الثمار اليانعة قبل حلول قطافها . 
والله المستعان. 

وفيه كذلك: عظليم عناية اله تعالى برسوله . فإنه يخرج من بين 
أظهر أمة الكفرء يخرج على أعينهم» ؛ فرداً إلا من عناية الله تعالى» وأعزلٌ 


(') متفق عليه. 


(؟) رواه مسلم. 
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إلا من : منهجه ورسالته. ثم يصم إلى مراده وبغيته لا تتطاول إليه أيدي 
المعرضين المفسدين. . وهكذا كل من تعلق بالله تعالى» ونزل بساحته 
الكريمة لقى من لطف الله تعالى وعنايته وسكينته وتطمينه ما تقر به عينه, 
وتفكا نه فقس وتسكن إليه روحه. والله المستعان. . 
م في خيمة أم معبد: 

نزل رسول الله يل ومن معه في خيمة أم معبدء فأرادوا القِرىء 
فقالت: والله ما لنا طعام ولا لنا منحةء ولا لنا شاة إلا حائلء فدعا 
رسول الله يكْةْ ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده » ودعا الله تعالى» وحلب 
فى الع اا القدح ‏ حتى رغى» وقال: «اشربي يا أم معبد» فقالت: 
اشرب أنت أحق بهء فردّه عليها فشربت. ثم دعا بحائل أخرى ففعل بها 
مثل ذلك فشرب» ثم دعا بحائل أخرى فسقى أصحابه . 
فقالوا: رأيت محمداً وحليته كذا؟ فوصفوه لهاء فقالت: ما أدري ما 
تقولون» قد ضافني حالب الحائل» قالت قريش: فذلك الذي نريد”"' . 

وكان الرجل يلقى أبا بكر فيقول: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل”" . 
ن-الوصول إلى المدينة: 

وكان المسلمون في المدينة قد سمعوا خبر خروج النبي ذيَكِةِ من 
مكةء فكانوا يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة ينتظرونه. حتى إذا اشتد 
الحر عليهم عادوا إلى بيوتهمء حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه انتظروه» 


)001 حَسَنَ إسناد هذه القصة بمجموع طرقها : ابن كثيرء والألباني. 
زف رواه البخاري . 


+1 الهجرة إلى المدينة النبوية / /0 
سس - 

حتى إذا لم يبقّ ظل يستظلون به عادواء فقدم الرسول ود وقد دخلوا 
بيوتهم» فبصر به يهودي على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جذّكم الذي تنتظرون. 
وصعد الرجال والنساء فوق البيوت. وتفرّق الغلمان والخدم في الطرق 
ينادون: يا محمدء يا رسول الله» يا محمذدء يأ رسول الاي وأشرف 
بعضهم يقول: بخان نوع اله ماد و 1 . 

وكان قدومه يَلِدِ في يوم الإثنين من شهر ربيع الأول ". آخر النهار 
عشرة ليله وأسس مسجد قباء» وفى تأسيسن المسحد أول قدومهء وعنايته 
بذلك أعظم دليل على آثار المسجد في حياة الآمة. 


بالأمس كان المسجد هو كل شيء»؛ واليوم مع كل أسف صار 
المسجد لا شيء! وإذا أراد فردء أو أسرة». أو مجتمع حياةً ملفها :اله 
والرفعة والحياة الطيّبة؛ فعليهم بالمسجدء عليهم أولاً أن تمتلئ نفوسهم 
طمأنينة من خلال هذا المسجدء ثم لا عليهم بعد ذلك ما يواجهون! والله 
الميفعان: 


وعزم يَكِةِ أن يدخل المدينة» فأرسل إلى زعماء بني النجار فجاؤوا 


010 رواه مسلم. 

0( رواه البخاري. ويوهن جماعة من العلماء كابن القيم كن النشيد الدارج على ألسنة 
الناس: أن أهل المديئة استقبلوا رسول الله يلي بقولهم: طلع البدر علينا من ثنيات 
الوداع؛ لمقال في سندهاء والإشكال في مقالها؛ حيث إن ثنيات الوداع إنما هي من 
ناحية الشمال لا يراها القادم من مكة إلى المدينة. 

() متفق عليه. 


لم١١‏ 52 في ظلال السيرة النبوية 


متقلدين سيوفهم وهم قريب من خمسمئة رجل. وأحاطوا برسول الله َيِه 
وصاحبه وهما راكبانء وأقبل يَكةِ يسير حتى نزل بجانب دار أبي أيوب 
الأنصاري ؤَيِيه فتساءل: «أي بيوت أهلنا أقرب؟» فقال أبو أيوب: أنا 
يا نبي الله» هذه داري» وهذا بابيء فنزل في داره» ثم أمر يلي ببناء 
المسجد في أرض كان فيها نخل لغلامين يتيمين من بني النجار"''» وقد 
اشتراها كين وقام المسلمون بتسويتها وقطع نخيلها وصفوا الحجارة في 
قبلة المسجد. 

وهكذا تمت تلك الهجرة المباركة بما فيها من لأواء الطريق» وأراد 
الكافرون أمرآء وأراد الله تعالى أمرأ آخر. . 

وحل يَيْةِ ضيفاً على أهل المدينة» وخلف بلده مكة التي نشأ فيها 
وأحبها خلف ظهره.ء وقد وقف يَكِيةِ وهو خارج منها بالحزوّرة فقال: 
«والله إنك لأحب أرض الله إليّء ولولا أن قومك أخرجوني ما 
خرجت».. خرج من مكة وترك الجموع الغفيرة المعاندة تطارد في هباءء 
وتجري في غير طائل» ومثل ذلك صحابته الكرام رضوان الله عليهم» فقد 
كان بلال ويد يردد: 
ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلةٌ بوادٍ وحولي إذخرٌ وجليل 
وهل أَرِدَنَ يوماً ميا مجنّة وهل يبدون لي شامة وطفيل 

ولما رأى عله تلك الحال بأضحانه قال: «اللهم حبّبٌ إلينا المدينة 
كحبّنا مكة أو أشد وصححهاء وبارك لنا فى صاعها ومدهاء وانقل حمّاها 
فاجعلها بالجحفة». وقال كَلِِ:ْ «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم» ولا 
تردّهم على أعقابهم". 


)١(‏ رواه البخاري. 


وهكذا طوت مكة ذكراها من هذه السيرة المباركة حتى كان يوم 
الفتح الذي عاد فيه النبي يَلِِ مرة أخرى إلى تلك الديار المباركة. والله 
المستعان. 

وهكذا انتهت أحداث هذه الهجرة بما فيهاء وها أنت تقرأ هذه 
التووش :و التسات» واعحيين أنه تعفر با كديا والبيوك كلياء وهف اراد 
أبواب العرٌّ فعليه أن يفقه ما يقرأ. والله المستعان. 
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الفسل الرابح فشر 
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بناء المجتمعالجديد 


أوالا ىيتاء المسحن: 

0 تحير إلى المديتة 00 ضيه : 0 
ا ا ل وملا , ل 
ألقى بقناء أبى أوفة) ركاف ينب أذ بسي نعيه ادكه المتاكلة ويصلي 
فى مرابض الغنمء وإنه أمر ببناء المسجدء فأرسل إلى ملا بنى النجار 
فقال: «يا بني النجار. كر هذا»؟ قالوا: لا والله لا نطلب 
ثمنه إلا من الله. قال أنس و مور كات اها أحولد لكي رو المت بر 
وفيه خرب» وفيه نخل»ء نا اللي كل شور المشركين فئبشت» وبالنخل 
فقطعتء فصفوا النخل قبلة المسجد”''. وجعلوا عضادتيه الحجارة. 

وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون, والنبي يك معهم وهو 
يقول: 
«اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة' 

لقد بدا السبي وي بالمسجد أول «دخوله المدينة» ذلك أنه أصل 
انطلاقة الرسالة إلى العالمين. 


)١(‏ متفق عليه. 


تت ََ 


إن الأمة التي لا تجد لها مكاناً تتروّى منه لتنطلق إلى عالم الناس 
لا تكاد تفلح البتة. هكذا كان مسجد رسول الله يِه لقد كان النور 
الحقيقي لهذه الرسالة ينبعث منه فيلامس قلوباً ظمأى» فيرويها بالسكينة 
والإيمان. ويبعث فيها من القوة ما كان يكفى لحرب أعداء الدعوة في كل 
بكان و فكذا كان المتسدتسن سناو الأسلام » وبات اليو مكانا بورع 
الناس إليه فزعين» ويخرجون منه فزعين دون أن تستقر قلوبهم في رحابه 
أو يجدون ملاذاً روحانياً في جنباته. . 

إنني أرى في عالم اليوم مساجد ضخمة رسمت فيها أيدي المنفقين 
أعظم مآثر البناء الإسلامي. ومع ذلك كله لم نرّ بعد روحانية القلوب! 
وحين أدرك الغرب سر ذلك لم يمانعوا في بناء المساجد في دولهم؛ 
لأنهم عرفوا أن البناء لا يحوّل أمة إلى الإسلام ما لم تجد مصلحين 
يشعلون في المساجد قناديل الضياء من جديد!. 

بل استجابت حتى الأنظمة اليوم لنعيق المنافقين» وهيشات 
المعرّقين فحدّدت وقتاأ ضيّقاً لأداء العبادة ليقفل بعدها المسجد. 

إن المساجد لن تعود إلى سابق عهدها يوم كانت ميداناً حافلاً 
بالدعوة. والجهادء والإصلاح.. ما لم تجد أئمة مصلحين يعيدون لها 
تاريشية المع ا 

يا أيها الدعاة! يا أيها الفضلاء! يا أيها المصلحون! دونكم بيوت 
الله تعالى فارعوها حقّهاء وقوموا بواجبهاء وسترون أجيال الغد كيف 


تلبت من جديد!.. 


1١1١١‏ 52 في ظلال السيرة النبوية 
6 ا ااا ري ا تت ا ا ا 111111 
ثانياً ‏ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار: 

انتهى بناء المسجد.» وتكونت اللبنة الأولى لبناء الأمة فشرع ص 
يهيئ الأجواء الروحانية؛ ويعانق بين الأرواح» ويؤلف بين القلوب لتتآزر 
الأمق ويلتف بعضها حول بعضء فتجتمع كلمتهاء فتقبل على المسجد 
وهي خالية من كل ما يبعثر وحدتها... 

إن المسلمين اليوم يدخلون بيوت الله تعالى فيأتلفون في صف 
واحدء. وبين قلوبهم مفاوز عظيمة. وآماد بعيدة. فكان هذا التأخر المرير. 
وال المستعان:. 


استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين استقبالاً حافلاً بالكرم» وطيب 
النفس. والعون لهم في كل ما يطلبون» وخلد الله تعالى ذكرهم بذلك في 
قوله تعالى : وَيِؤْئِرُونَ عَكَ مين وَلَوْ كن بج حَصَاصَةُ 4 [الحشر: 4]» ومع 
كل ذلك أراد رسول الله يَكِةِ أن يضع نظاماً لهذه المؤاخاة تستقيم به هذه 
الحياة على مَرٌ الأيام» فشرع يَِْ هذا النظام في السنة الأولى من الهجرة» 
وآخى يد بين كل مهاجري وأنصاري؛ وشملت هذه المؤاخاة كل أوجه 
المواشأة والمعاونة علن أعباء هذ الحناة» كما قرتب علبيا ان يتوازت 
المتآخون دون ذوي أرحامهم. 

وبقي هذا التوارث إلى أن ألف المهاجرون جوٌّ المدينة. وعرفوا 
مسالك الرزق» وأصابوا من غنائم بدر ما كفاهمء ثم رجع التوارث إلى 
وضعه الطبيعي على أساس صلة الأرحام. وأبطل التوارث بين المتاخين!؛ 
والتلق ينعوك الله عسالتي "زرلا اللكان مقي أزل تت فق كت انيه 
[الأنفال: 70]» وبلغت هذه المؤاخاة ذروتها الحقيقية» وباتت في ذلك 
الوقت تطبيقاً عمليّاً لأخلاق الإسلام وتعاليمه. ومن أوضح الأمثلة على 


1 بناء المجتمع الجديد 52 ويل 
صدق هذه المؤاخاة وتحقيق أغراضها ما حدث بين سعد بن الربيع 
الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف المهاجري وَقْيَا؛ حيث قال سعد: إن 
لي مالا فهو بيني وبينك شطرانء ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك فأنا 
أطلقها فإذا حلت فتزوجها » فال له : بارك الله لك في أهلك ومالك.. 
دلّني على السوق”" . 

إن الدين يعلّم الجماعية, ويؤلّف بين القلوب» ويجمع الشمل». 
ويقصر عين الطامع إلى زاد الدنياء فتأتلف به القلوب. وتهيم بعد ائتلافها 
لودع اخيرات كن له ولينن لها مبجيل شيو عورا قله واه 
المستعان. . 

هكذا كان الأنصار مع أصحابهم المهاجرين, وأنا أسوق هذه 
الأمثلة اليوم عبر هذه الأسطر وأوك اتاسنا بيننا وبينهم» وهوّة ع 
ردمها إلى تكاتف كثير من الجهودء وكم كانت هذه وأشباهها لا تكاد تُعد 
ف مجتمعاتنا من كثرتهاء وتوارت اليوم أو كادت. وهذه المعالم من سير 
الأنصار مع إخوانهم المهاجرين» معالم بحاجة إلى أن تترسّم من جديد 
في حياة الدعاة قبل غيرهم» ولن تصل الأمة إلى القوة والنصرة والتناصر 
على وجه الحقيقة حتى تأتلف بمثل هذه الصور العظيمة. والله 
المستعان. 


أهل الصّمَة: 

هؤلاء هم الفقراء من المهاجرين الذي كانوا يصلون إلى المدينة من 
الوافدين عليها من مكةء والذين لا يستطيعون العمل لظروفهم وأحوالهم. 
وعدم قدرتهم على العمل» وعند تحويل القبلة من بيت المقدس إلى 


0010 رواه البخاري . 


1١1‏ > في ظلال السيرة النبوية 


الكعبة بعد قريب من ستة عشر شهراً من الهجرة؛ بقي حائط القبلة الأولى 
في مؤخرة المسجد النبوي» فأمر النبي ويد به فسقف. وحلّ فيه هؤلاء 


أهل الصّمَة فقراء لكنّهم أهل إيمان! ضعفاء لكنّهم أهل يقين! 
معوزون لكنهم أصحاب تضحيات»ء ومثل هؤلاء يتوسّع لهم التاريخ, 
ويبقي لهم مساحة من صفحاته يدوّنون فيها تضحياتهم في ظلّ فقرهم, 
وتاريخهم مع قَلَة مامابد ينو ويكفييم 556 أنهم يدخلون الجنة يوم 
القيامة قبل الأغنياء بزمن يقدّر بالسنوات. والله المستعان. . 

لقد ظل النبي يه يتعهد أهل الصّمة بنفسه فيز ورهم ويتفقّده. وكان 
نه اتقع نصنوقة بعديييا الوه اراك معطي ليا ب+ :ونا جنا دنه تدر 
أرسل بها إليهم بعد أن يصيب منها"'2.. وهكذا يظلٌ الكبار في كل 
مجتمع يعيشون هم وأصحابهم. ويرعون فقرهم وظروفهم. وهذه مهمة 
الكبار في كل عصر ومصر. 
رابعاً ‏ تحويل القبلة إلى الكعبة: 


ظل النبي يَلِِْ يستقبل بيت المقدس في صلاته طيلة بقائه في مكةء 
وكانت الكعبة بينه وبين المسجد الأقصى أثناء ذلك. وهاجر النبي عله 
واتعين عن استقبال بيت اللقدسن معة :فكي سور ولك أمنيته أن 
يتحول إلى الكعبة» وفي منتصف شهر شعبان فى السنة الثانية من الهجرة 
احرناانه سالك اتسوك قر سادق إلى اساي موصقق الدرها كما ذفن 
قول الله تعالى: طمَد رّئ تَقَل وَجِهِكَ فى الصَمل كلَوَلِئَكَ جد رَسَها» 
[البقرة: ١ .]١55‏ 


)01( رواه البخاري . 


! 


لقد ظلّ التوجّه إلى الكعبة في مكة همّاً يعيشه النبي يليه وأمنية 
تخالج قلبه؛ وروحه التي تسري في فضاء الأماني كل ليلة» وفي النهاية 
كتب الله تعالى له كل ذلك». فجعل الكعبة في مكة قبلته وقبلة المسلمين 
إلى يوم الدين. 

إن مكة اليوم هي قبلة المسلمين في الأرض كلهاء وهي روح الأمة 
في كل مكانء وأرض هذه بعض مكانتها أرض حقيقة بالتعظيم والتكريم» 
وأرى اليوم مشروعاً ضخماً باسم «تعظيم البلد الحرام» وهو بعض ما لمكة 
في أعناق أصحابها الأوفياء» وأرى الأمة كلها مسؤولة عن نجاح هذا 
المشروع بذاته» ومسؤولة عن ابتكار مشاريع من شأنها أن ترفع مقام هذا 
البلد» وتكتب عرّه في صور من التكريم كبيرة. والله المستعان. . 


خامساً ‏ الإذن بالجهاد: 


يفول انين الفيع كه : «أول ما أوحى الله إلى نبيه يقِيِ أن يقرأ 
باسم ربه الذي خلقء وذلك أول نبوته. فأمره أن يقرأ في نفسهء ولم 
يأمره إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل الله تعالى عليه: بايا اليد (2© فر مَلَزِز » 
[المدثر: ١‏ ؟]» فنبأه بقوله: #أفْرَاٌ4. وأرسله بقوله: «بَايا ادير ثم 
أمره أن ينذر عشيرته الأقربين» فأنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من 
العرب» ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمين» فأقام بضع عشرة سنة 
بعد نبوته ينذر بالدعوة من غير قتال ولا جزية. ويؤمر بالكف والصبر 
والصفح. ثم أذن له بالهجرة» وأذن له في القتال. ثم أمره في ذلك أن 
يقاتل من قاتلهء ويكف عن من اعتزله ولم يقاتله. ثم أمره بقتال 
المشركين حتى يكون الدين كله لله». اه. 

نتن كلت قله لبود | لوطي ريا قيذا ذا سينا اللو كن اوكا تت 


١15‏ 22 في ظلال السيرة النبوية 


كافية لإقناع الناس بدين الله تعالى» وكان الجهاد ممنوعاً؛ لأن الفترة 
المكية كانت كما يقول سيد قطب كُدَنْهُ: «فترة تربية وإعدادء في بيئة 
معينة » لقوم معينين» وسط ظروف معينة . 

ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات: تربية الفرد 
العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع على 
شخصه أو على من يلوذون به» ليخلص من شخصهه. ويتجرّد من ذاته؛ 
ولا تعود ذاته. ولا من يلوذون به محور الحياة في نظره» ودافع الحركة 
في حياته» وتربّيه كذلك على ضبط أعصابهء فلا يندفع لأول مؤثر ‏ كما 
هي طبيعته -» وتربيته كذلك على اتباع القيادة والانقياد لمنهجهاء 
والرجوع إليها في كل أمر... وهذا كان حجر الأساس في إعداد شخصية 
العربي لإنشاء المجتمع المسلم الخاضع للقيادة» المترقي المتحضّر غير 
الهمجي أو القبلي». اه. 

وأسباب أخرى وقفت حائلاً دون السماح بالجهادء منها: التربية» 
وتخليص النفس من شوائبها. والله تعالى أعلم. 

إن الذي لا يستطيع أن يتجاوز أمراضه التي تجثم على قلبه قد لا 
يبعد كثيراً في تخليص الناس من أدوائهم وأمراضهم! والنفس المعلولة لا 
يمكن أن تشفي السقام! فلا بد إذاً من التجرّد لهذه الشريعة أولاً» وبناء 
أولويات هذا الدين. والتدريب على طاعة القادة مهما كان الصالح في 
نظر الأتباع» ولما أن صفت هذه المعاني» وتجلّت كثيراً في نفوس القوم 
بدأت مرحلة المواجهة بجهاد الطلب. 


ومن المعلوم أن الجهاد لم يشرع لإركاس النفوس النافرة في 
الإسلام! كلا! وإنما شرع لإزالة العقبات من طريق الدعوة» وتهيئة 


بناء المجتمع الجديد 32 1١11/‏ 
الب 1ك كا اد عام :1 ل ول كك لا راع الاق ا ااي الى ا تت 2 رو 13 ال اكت 
الأجواء المناسبة للؤسلا م . ومن 0 الأمر الأول فل" زال يدا عن معاني 
الإسلام الحقيقية؛ ومن تيقن الأمر الثاني أدرك سر تميّز الإسلام» 
وروعته.. ومن ثم شرع الجهاد. وتوالت الغزوات» وإليك أحداث ذلك 
كله . 
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لل ا 

طل التتلعون تفهون أخيان غير ريك فلم لكين معرك قافل: 
كير قري اند ةرمن لاا قاروا لياه وكات ات تلك العم اد 
سفيان» وكانت تحمل أموالاً عظيمة لقريش» ويحرسها ثلاثون أو أربعون 
رجلاً؛ وكان النبي يَلِيِ قد أرسل بَسْبَس بن عمروء وعدي بن الزغباء 
لاستطلاع أخبار القافلة» فلما بلغه خبرها ندب أصحابه للخروج» وتعجل 
بمن كان مستعداً دون أن ينتظر غيرهم خوفاً من فوات القافلة» فلم يكن 
جيش المسلمين ببدر يمثّل قوة المسلمين العسكرية كلها 

خرج المسلمون إلى بدر وعددهم ثلاثمئة وتسعة عشر رجلا فقط. 
0 ل 0 عير 


حدما يي كنم افد إل موت و وَهُم ينظروت أ وَإِدْ يَحِدَكُهُ أله 
0 ها الك وتودورك أن حر داك التز عكر 0 لَك وَيُرِيدُ أنه أن 
بحن الْحَوَ يَكَلِميَه. ويقطم دابر لْكفرِينَ » [الأنفال: 6 92]. 
فبلغ أبا سفيان خروج المسلمين لأخذ القافلة» فسلك بها طريق 
الساحل وأرسل ضمضم بن عمرو لاستنفار أهل مكة. 


َيْكَ من ينيك 2 27 َرِبقَا > : من الْمَؤّمِنِينَ يغ © بيك الج 
0 
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تجنّد كل طاقاتها للخروجء فلم يتخلّف أحد من قلَّة إلا أبا لهب فقد 
أرسل مكانه رجلا آخرء وقد وصل عددهم إلى ألف مقاتل» ونجت 
قافلتهم؛ ووصل بها أبو سفيان إلى بر الأمان. غير أنهم لم يرجعواء 
وآزادوا تأديب المسلمين ‏ زعموا ‏ في تعديهم على قوافلهم . 

أ-النبي ييه يستشير أصحابه في القتال: 

وما زاى:وسوك: الله كل وحدية الأمر اليتضار سعدا بثه وضوان "الله 
الناس». ثم قام عمر وَييهِ فقال وأحسن. ثم قال يك : «أشيروا علي أيها 
الناس1). ثم قام المقداد بن عمرو وين فقال: يا رسول الله امض لما أراك 
أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدونء. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون» فوالذئ ينتك بالحق لو سرت يتا إلى يرك العماى لجالدنا 
معك من دونه حتى تبلغه. . فقال كَقِتْهِ خيرا ودعا له ثم قال كَلِيةِ: «أشيروا 
عل أيها الناس». . وإنما كان يَييِ يريد الأنصار لأنهم الأكثرية يومكذ: 
وهذه أول غزوة يخرج فيها الأنصارء وقد أراد يَكةٍ أن يعرف رأيهم دون 

فقام سعد بن معاذ وَييه فقال: والله لكأنك تريدناا يا رسول النّه؟ 
فقال: «أجل) قال: أمنا بك وصذقناك. وشهدنا انها كف ين السو 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. 00 
' يا رسول الله لما أردت فنحن معك. +“فو الذي" بعثك بالخن لو اء م 
بنا البحر فخضته لخضناه ه معك ما تخلف منّا رجل واحد. وما نكره أن 


تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصُبر في الحرب». صدق في اللقاءء لعل الله 
يريك منًا ما تقرّ به عينك» فسير على بركة الله . 
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قال: فسُرَّ رسول الله بَكهِ بقول سعد ويه ثم قال: «سيروا وأبشرواء 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم» . 


ثالثاً ‏ إلى بدر: 


ولئن فاتتهم عير أبي سفيان فإن الانتصار على الباطل هي بشارة نبي الله َل 
الأخرى الى بها زالوا ييتظروتهاة: 


وصل المسلمون إلى بدرء وقاموا باستطلاع المكان قبل وصول 
المشركين؛ وقد وصف علي وَيِيه واقع هذه المعركة قبل حدوثها فقال: 
ابات المسلمون ليلة السابع عشر من رمضان ببدر وأمامهم معسكر 
المشركين» وما منا إلا نائم إلا رسول الله يكوه فإنه كان يصلي إلى شجرة 
ويدعو حتى أصبحء ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطرء فانطلقنا تحت 
الشجر نستظل من المطرء وبات ود يدعو ربه ويقول: «اللهم إنك إن 
تهلك هذه الفئة لا تُعبد».. فلما طلع الفجر نادى: «الصلاة عباد الله 
فيجاء الكانى نو نمت الشهمر نشل بخاترشول اه ووه عن لين 
القتال)”'' . 


ونزل المطر ذلك اليوم لحي أرادها الله تبارك وتعالى»؛ ولأمر أراد 
َِ 72 رده سسا امه راسم | رصم 000 روى؟ دادس 
أن يمضيه؛ قال تعالى: 9أوَيل عَليكُم من السماء مآه لُظهَركُم به. ويذهب 
مسر .ل أمرة د سمس ا مه عر 00 وه وسار 5 
نكر يِجْرّ ألشَّيطنِ ولبربط عل فلويحكم وَيكيت به الْأرَام 4 [الأنفال: .]1١‏ 
وغشي المسلمين النعاسنُ وهم في أحداث المعركة» قال تعالى: 
مإ 1-0 العا أمنة من 4 [الأهال 11 
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ب سدس ل ا 0 

وفي صبيحة يوم السابع عشر دمن شهر رمضان المبارك نظم 
رسول الله 805 صهفوف جيشه. وأعدهم للمواجهة. وبني له كي عريشء أو 
قبَّة ليدير منها المعركة باقتراح من سعد بن معاذ ويد وقل بي فيه 
النبي ا زمنا قبل بدء المعركةء دعا فيه ربّه بالنصرء وتضرّع حتى سقط 
رداؤه 88+ عن ظهره. 

قال غم وف “لما كان يوم بدر نظر رسول الله يه إلى المشركين 
وهم ألف. وأصحابه ثلاثمثة وتسعة عشر رجلاًء فاستقبل نبي الله يلخ 
القبلة ثم مذ يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني. اللهم 
آتنى ما وعدتنى. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض».. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه 
عن متكبيه: .. قاتاه أبو بكر فاحذ رداءه فألقاه على منكبيه. ثم التزمه من 
ورائهء فقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك ما 
وقنذل دقان ل الةاتعانى ١]‏ متيرة ربك سكاب: لحك أن نيذه 
بأَلفٍ يِنَ الْمَلَسِكَةٍ مدؤيرت* [الأنفال: 9]. . وأمده الله تعالى بالملائكة . 

3 5 5 ٌِ 
الحاجة دليل وعى». وما تتزلك رحمة ما تلت بالدعاء! إن الدعاء أعظم 
دليلا على ضعفهم وعجزهم وحاجتهم إلى الله تعالى! وما صدق عبد ربه 
في هذا الهتاف إلا تنرّل النصر والخيرء والإجابة أسرع ما يكون. 


رابعاً ‏ وقائع المعركة: 


ابي طالب وقن: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله يِه وهو 
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( 
أكره "إل العدوة كان هن اخند اكامن يومكد بأسا. 


قالنافة ككبر يله وقد كادز متفسة الكريعة كال ديد دنه 
وكذلتك اب كر الصددة» كما كانا في العريش يجاهدان بالدعاء 
والتضرعء ثم نزلا فحرّضا وحنًا على القتال» وقاتلا بالأبدان جمعاً بين 
المعاضين ا الشريفية :| 

وأخذ يَلْةِ يوجّه أصحابه في هذا الموطن فقال: «لا يقدمن أحدٌ 
منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» . 

وقال: «إذا أكثبوكم ‏ أي: قربوا منكم فارموهم واستيقوا 
نبلكم». وفي لفظ : «إذا أكثبوكم. فعليكم بالنبل)”" . 

وقبيل بدء المعركة أخذ رسول الله يك يهيّحج صحابته على اللقاء 
ويذكّرهم بما أعد الله تعالى لهم إن صدقوا في اللقاء. فقال: «قوموا إلى 
جنة عرضهاالسموات والأرض'. فلما سمع عُمير بن الخحخمام 
الأنصاري وَنِه ذلك قال: يا رسول الله! جنة عرضها السموات 0 
قال : انعماء قال: 0 فقال ييه : «ما يحملك على قولك: د 
قال: لواش يا ويول اه إلا ريجاءة أن أكون من اهلها . قال: «فإنك من 
أهلها». . فأخرج تمرات من قَرنهِ فجعل يأكل منهن ثم قال: لئْن حييت 
حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة!.. قال: فرمى بما كان معه من 

وقبل التحام الصفين برز ثلاثة من فرسان قريش يطلبون المبارزة؛ 
ممحقيدين رةه وابنه الوليد بن عتبة» وأخوه شيبة بن ربيعة» فقام 


)١(‏ رواه الإمام أحمدء وصححه أحمد شاكر. 
إفع رواه البخاري . 
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إليهم ثلاثة من شباب الأنصارء فرفضوا مبارزتهم طالبين مبارزة بني 
قومهمء فأمر يَظِِ: حمزة بن عبد المطلب. وعلي بن أبي طالب؛. 
وعبيدة بن الحارث وين ؛ للخروج لمبارزة القوم؛ وخرجوا رحمهم الله 
تعالى ورضي عنهم وأسكنهم فسيح جناته» ولم يكن الفارق سوى لحظات 
حتى قتل حمزة عتبة» وقتل علىٌ شيبةٌ» وتقاتل عبيدة والوليد وكل منهما 
جرح صاحبه فأقبل إليهما حمزة وعلي وقتلوا الوليد واحتملا عبيدة إلى 
تسبكر السلمة : 

ثم أخذ يَكِيِِ حصى من الأرض ثم رماه في وجوه المشركينء» قال 
تعالى: وما رَمَيك إِدْ رَمَيْتَ ولكري أله رن [الأنفال: 37]. 

نزل المسلمون ساحة المعركة وهم محفوفون بنظر الله تعالى. 
وتوفيقه» وتسديده. 

نزلوا المعركة وهم يتأملون الوحي: #إذ يِعَقِيِكُمْ النْمَاس أنه عِنْهُ 
َيل كم ين ألسَمَل م يلْهِرم بو وَيْذْهِبَ عَدق بر التّمِطنِ وَلِرْيط عل 

ويك ويِتَيتَ به الْأيرَام 4 [الأنفال: .]1١‏ . 

دلوا وهم محفوفون بأعظم وسائل النصر: الدعاء. فقد كان 
قائدهم يي مثالاً في الإخبات». والصدق. والإقبال على الله تعالى»؛ وفي 
مثل هذه الأحوال لا يكاد يتخلف النصر البتة . 

نزلوا إلى ساحات المعركة وصورة النزال المبكر الذي سقط فيه 
عتبة. والوليد. وشيبة»؛ تملأ القلوب شجاعة وقوة.. 

نزلوا إلى ساحات المعركة ولم يكن لهم مطمع في شيء من الدنيا 
البتة؛ جاؤوا لله تعالى» مؤيدين لدينه؛ راغبين في انتصار منهجه. ساعين 
في طمس معالم الكفرء وهذه العوامل كلها كانت بمثابة مقدمة للنصر 


المأمول بإذن الله تعالى. 
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ولا يمكن لدعوة فى الأرض صادقةء. مخلصة., آخذة بسنن الله 
تغالن فى سلامها وخريها :أن تتنقط ميادتها أوعتكين .راباتها البنةااماعلنا 
هذا في ناريت الإسلام من قبل! ولا شهدناه في أحداثه من بعد. والله 
امعان 

نزلوا في ساحة المعركة» فنزلت معهم الملائكة؛ قال تعالى: #إذْ 
تَْمَقِييُونَ ريك فَسْتَبَاب لَكُمْ أن مُيِدمُ بالق يَنَ الْمليِكة مإوؤيرت »# 
[الأنفال: 4]» وقال تعالى: #إإذ يوج رَيُّكَ إِلَ الْملتكةٍ أن معَك فَتَيَنوأ ألَذِيتَ 
ا كلق 4 ُلُوٍ رح كرا ليست [الأنفال: 17]. 

وفي حديث ابن عباس وَوْيَا قال: بينما رجل من المسلمين يشتد في 
ألووسن بن الحفر كين أمامده إذ سمع ضربة بالسوط فوقه؛ وصوت 
الفارس يقول: اقدم حيزوم ‏ اسم فرس الملّك .. فنظر إلى المشرك 
أمامه فخر مستلقياً»ء فنظر إليه فإذا هو قد حُطِعَ أنفهُ» وشُقْ وجِههُ كضربة 
السوطء. فاخضرٌ ذلك أجمعء فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله عل 
فقال: «صدقت. . ذلك مدد من السماء الثالثة)”"' . 

وقد عناء ويدل تون الاتصار العياس أسيراء- قفا الهجاتن 
يا رسول الله! إن هذا والله ما أسرني» لقد أسرني رجل لح من أحسن 
النامى ونا علق فين | بلق قا | را في القوم. فقال الأنصاري: أنا 
سر يا رسول اللهء فقال كَقِةِ للأنصاري: «اسكت. فقد أيدك الله تعالى 
بملك كريم» "' . 

وفي الحديث: أن النبي يلِةٍ قال يوم بدر: «هذا جبريل آخذ برأس 
فرسه عليه أداة الحرب»”" 


200 رواه مسلم. قرف رواه الإمام أحمد. وحسنه الألباني. 
فرق رواه البخاري. 
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إن الله تعالى ليس بينه وبين الناس نسب إلا هذا الإيمان؛ إذا أحاط 
بقياً بمعاقل القلوب والأرواح» لقد رقي الإيمان في قلوب صحابة 
رسول الله كَلِةٌ حتى تنرّلوا النصر من السماءء. وهكذا هو الإيمان يصنع 
العجائب! وإذا أرادت أمة من الأمم أن يتكرّر المشهد حقيقة قليس لها إلا 
تلك العروة تَشْد وَثاقّهاء وتتعلّق بها نحسب. 

لقن ثولت الطلائكة 'تقاتل + وصرعت أقواها :علن الأضر وكفيت 
مشَاركة : إن الأرض أرض الله تعالى» والدين ذينهء والنضر لأوليائه 
بشرط أن يصدقوا مع أنفسهم حقيقة» وإذا كان أمين الوحي جبريل آخذا 
برأس فرسه على أرض بدر فلا يمكن أن يُبقي الإيمان بعد ذلك شيئاء 
والله المستعان. . ْ 

أخذ المشركون يتساقطون صرعى» تتساقط أجسادهم أمام قوة 
الرجال» وشجاعتهم أمام همم الأبطالء وقبل ذلك تساقطت نفوسهم 
مكلومة أمام قوة الحق واليقين» وإذا سقطت المبادئ» وانهزمت القيمء 
وتزعزت النفوس ؛ فما تفعل الأجساد الخالية من المعاني السامية؟!. . 
خامساً ‏ بعد المعركة: 

فل من المشركين سبعون» وأسر سبعونء وفر الباقون» لا يلوون 
عنقا على شىء فى أرض المعركة البتة. . وكأن حال الواحد منهم يقول: 
نفسي نفسي . 

أما جيف الأرض من أولئك الكفرة فقد أمر النبي وَل بسحبهم إلى 
أبار ببدر وألقوا فيهاء وأما الأسارى فهم في الحوزة» وبعد مغادرة بدر 
لهم شأن. 

بقي النبي يَِةِ وصحابته ببدر ثلاثة أيام بعد المعركة؛ ذفن فيها 
شهداء المسلمين» الراحلون إلى أرض الجنان! الذين كتبوا على أرض الله 


)ا 502 في ظلال السيرة النبوية 
تعالى عموماء. وعلى أرض بدر على وجه الخصوص انهم لم يرحلوا حتى 
بلوا ثراها بالدماء» إيماناً منهم أن الحياة الكريمة إما أن يكون دين الله 
تعالى هو الحاكم على الأرضء المهيمن عليهاء وإلا فالشهادة خير من 
الحياة على وجه الذلة والضعف. 
فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلىالله في الخالدين 
وقف #كِعِ في اليوم الثالث على أربعة وعشرين رجلاً من صناديد 
وعدنا ربنا حمّاً. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقّاً؟». 
قال عمر ونه : يا رسول الله ما تكلّم من أجساد لا أرواح فيها؟ . 


فقال رسول الله يك «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم»”" . 

نعم إنهم سمعوا كل ما قاله النبي الكريم يِه سمعوا لكن بعد 
فوات الأوان لقد ظل يييِةِ يحاول إسماعهم هذه النتائج قبل اليوم 
بسنوات. لكنهم ظلّوا يرفضون ذلك السماع؛ بل يجهدون في تشويهه حتى 
لا يصل واضحاً جلباً. وهكذا تكون النهايات! وما أحوجنا اليوم إلى أخذ 
العبرة من هذا الحدث العظيم! ما أحوجنا إلى سماع حديئه يلق 
وتوجيهاته؛ ونصحه والذي ما زال يصل إلينا في صور شتى من الرحمه 
واللطف والليى: 


إن أولئك حين صمّوا آذانهم عن الحق لقوا مصرعهم ونهايه 


)١(‏ رواه البخاري. 


6 مهزوة بدر الكبرى 2 


١ 2 'ُ 


تا ست 1ل 
الواحد منا إن لم يعتبر اليوم ليست بأمثل من تلك النهاية.. فقط تلك 
على أرض بدرء وهذه ما زالت تسعى لا تدري على أي أرض . 
ناذا ب الاسرى: 

أما الأسرئ: فاستشار كله في أمرهع ما يضدع بههم؟ فأشاز أبو 
بكر وه بأخذ الفدية منهم رغبة في هدايتهم. وأشار عمر إن بقتلهم 
لأنهم أئمة الكفرء وصناديد الطغيان.. ومال الرحيم يَكِيةِ إلى رأي أبي 
بكرء وفك هؤلاء بالفداء. . ثم نزل وحي السماء مؤيداً لقول عمر ونه » 
عاتباً عتاباً ينا على رنولة 0 وعلى صاحبه أبي بكر مقي . قال 
تعالى: «مًا كنت لِنَئَ أن يَكونَ آم أرقا كن بجر بف الارض 3 عرض 
لديا وَألّهُ يرِيدُ 2 وأهه عرز كم وا وله كن ين امد سين لقي 


رب همع ور عمد 


فيما أخذتم عدا عطي © [الأنفال: /50 - 38]. 


لله درّك يا رسول الله أي قلب هذا! أي روح هذه التي تعيش بها 
بين المجهّال والسفهاء والضّلّال؟! أما وعوا بالأمس حَدَبَكَ عليهم في قول 
ربك لك: الك بحم َنْسَكَ ألا كوبأ مُرْمنينَ4 [الشعراء: *]؟!.. ولا زلت 
رغم ما فعلوا تعيش بتلك الروح التي قابلتهم بها بالأمس. روح الحرص 
والوفاء والرحمة»ء اليوم وبعد قتالهم لك! اليوم وبعد تآمرهم عليك! 
اليوم وبعد تآزرهم على دينك لا زلت رحيماً بهم. مشفقاً عليهم؛ لله درُ 
القلوت:الرخيمة ها تفعل فى نفوسها! لله درك من تبي تهذء الرحنمة 
5" 

يا أيها الدعاة» يا أيها المصلحونء. يا أصحاب المنهج. يا أيها 
المتطلبون للقدوة الصالحة. . هذا رسولكم #لِةِ مع أهل الباطل. 
الضلالة. مع المقاتلين له. فما أنتم فاعلون مع إخوانكم المفرّطين؟! . 


48> 32 في ظلال السيرة النبوية 


00 الآنات يتتفلير ها أخدووعن كداء بعد العثاب > ففال 
تعالى : لفَكُلُواْ مما عَنِمَتُم حَلَلَا طَتبا# [الأنفال: 14]. 


وقد 3 ا وما 00 وقد فدت ا 


6 


ل 0 و20 . 

ودفع العباس مئة أوقية. ودفع عقيل بن أبي طالب ثمانين أوقية. 
ودفع بعض الأسرى أقل من ذلك؛ وقد قال 2 َفة: «لو كان المطعم بن 
عدي حبَّاً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له:90©. 

تذكر يِه موقف المطعم بن عدي بالأمس؛ 5 الحظةة] افيا 
اللحظة التي يعمى فيها كثيرون. يطيش بهم النصر فينسون الأيام القاسية 
في حياتهم! هذه اللحظات لها نفس كبير ربما يمتد فينسى كل شىء. إلا 
هنا في ساحات الكبارء في حياة نبينا يةِ يقف نَفْسه لا يُلقى بالظلال 
المعتادة فى عقول الكبار. 


وهكذا هم الكبار! ورحم الله الشيخ الغزالي فقد قال: «وهناك 
نصوص توصي برعاية الأسرى. وإطعامهم» وتشرع القوانين الرحيمة في 
معاملتهم؛ وهذا ينطبق على جماهير الأسرى من الأتباع والعامة» أما 
الذين تاجروا بالحروب لإشباع مطامعهم الخاصة فيجب استتئصال 
شآافتهم. ؛ وذلك هو الإثخان في الأرضء. إن الحياة كما تتقدّم بالرجال 
الأخيارء فإنها تتأخر بالعناصر الخبيثة. وإذا كان من حق الشجرة لكي 
تنمو أن تقلم. فمن حق الحياة لكي تصلح أن تنقّى من السفهاء والعتاة 
والآثمين». اه. 


لق رواه الإمام أحمد بإسناد جيد . انظر : السيرة ة النبوية الصحيحة. للعمري . 
زفم رواه البخاري. 


' 


وهذا الحكم كان أول الإسلام؛ ثم جُعل الخيار بعد ذلك للإمام 
وهو مخير بين القتل. أو الفداءة أو المن عليهم دون فداء» ما عدا 
الأطفال والنساء فلا يقتلون. 
العباس» وعقيل بن أبي طالب» وسهيل بن عمرو» وعبد بن زمعةء. 


واخرون. 
سايعاً ‏ الغنائم: 


وقد وقع الخلاف بين صحابة رسول الله يقيِ في الغنائم؛ إذ لم يكن 
حكمها شرع قبل ذلك. 

قال عبادة بن الصامت وُه : «خرجنا مع رسول الله يِه فشهدت 
معه بدراًء فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدو. فانطلقت طائفة في 
آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبّت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه. 
وأحدقت طائفة برسول الله يَكِِ لا يصيب العدو منه غرّة. حتى إذا 
كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض؛ قال الذين جمعوا الغنائم : 
كن جر بيك طبع اها قل ليشت لتقمب را الى شرج 
في طلب العدو: لستم بأحق بها منا؛ نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. 
وقال الذين أحدقوا برسول الله كَةِ: لستم بأحق بها منًا؛ أحدقنا 
برسول الله يد وخفنا أن يصيب العدو منه غرّة واشتغلنا به. . فأنزل الله 
تعالى: لا ينوك عَنِ الْعَالٍ قل الأتمالُ يله ليسول مَأَتَفوْ أ وَأَصْلِسُوا دَاتَ 
سيك 4 [الأنفال: 2511.. فأخرج لٍ الخمس منها ثم قسمها بين 
المقاتلين»”'" . 


)00 رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح . انظر: صحيح السيرة النبوية : للعمري . 
0 روا البخارئ. 


ل >2 في ظلال السيرة النبوية 


إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مهما بلغوا من الشأن هم 
كذلك بشر من الناس. يجدون للجوع ألماء وتشحزوق للققن ذل وقد 
اكتوى الواحد منهم بلظى الجوع والفمّر زمنا طويلا من حياته» فتستجيب 
نفوسهم لتلك الآثار دون مقدّمات. وتلك الاثار التي خلفها الزمن في 
حياتهم تنسيهم معاني الإخاء في لحظة من الزمن» وقصة الخلاف هنا أكبر 
دليل على ذلك» وهم على كل حال بشر من الناس. 


معانيهاء ويعرض فى نفس الوقت صور الأمراضء والنكسات.». 
والإخفاقات جنباً إلى جنبء, وهذا هو الحق ما دام أن التاريخ يتعامل مع 


وقد حاول كثير من الكُتّاب وهم يعرضون صورة ذلك الجيل الذي 
مرّ في ذاكرة التاريخ أن يقتصروا على صور النجاحاتء وإبرازهاء وإعلاء 
شأنها؛ وذلك حق لا خلاف فيهء لكن أن يقتصر على هذا الجانبء ولا 
يُظهر للقارئ غيره؛ فقد يكون سبباً دون أن نشعر في إسقاط المسلمين: 
وتوسيع الهوة بينهم وبين تاريخهم. 


يشعر بالعجز عن تمثل الصورة كاملة. لأنه لا طاقة له بما يقرأ أو يسمعء 
وكات هؤلاء لسدراايشرا شن الناسن» فليتنبّه لهذا الملمح فإنه دقيق!. . 


سسا اد ا 1 والح 
ود 0 زر إخدى لطابفينِ نا 8 ا أن 2 9 ا 


مَكوْنُ لك» [الأنفال: 07 . 


و دهزوة يدر العبرى > فق 


وصدق الغزالي حين قال: «إن الجوع والعري عندما يطول أمدهما 
يتركان في النفوس ندوباً سيئة» ويدفعان الأفكار فى مجرى ضيّق كالح. 
على أن هذه الأزمات إن أحرجت العامة» وأهاجتهم إلى طلب الغذاء 
والكساء لأنفسهم وذراريهم بحرص ومجاهرة» فإن المؤمنين الكبار ينبغي 
أن يتماسكواء وأن يكتموا أحاسيس الفاقة الملخَّة. فلا يتنازعوا على 
شيء. . . ذلك أن الخاصة من الرجال هم قدوة غيرهمء فإذا ساءت 
أخلاقهم للضوائق العارضة. واضطرب مسلكهمء فسيكون سواد الشعب 
إلى مزالق الفوضى أسرعء وقد رأينا الألمان في الحرب العالمية الأولى. 
والإنكليز في الحرب العالمية الثانية شدّد عليهم الحصار حتى هزلت 
الأجسام؛ واصفرت الوجوهء وما صابرت الجماهير هذه المجاعات إلا 
وراء قادتها المصابرين المتجمّلين». اه. 

وبعد أن قسّم الرسول يل الغنائم بين أصحابه» قسم لتسعة من 
الصحابة لم يشهدوا الغزوة لأعمال كُلَُّوا بها في المدينة أو لمرض 
ونحوهء منهم عثمان بن عفان لقُن الذي أبقاه الرسول يك للعناية بزوجه 
رقية في مرض موتها وكا . 

وكانت هذه القسمة في مكان يقال له: الصفراء؛ في طريق العودة 
إلق العديءة :وف أثناء الظريق اش الفى قله يقدل انين من لأسف 
وهما: النضر الحا رك وعقبة بن أبي مُعيط ؛ لشدة أذيتهما للمسلمين 
بمكة . 


ثامناً - طلائع النصر: 


تقدم زيد بن حارثة وين الجيش إلى المدينة كيرا بالتمنز النين 
تحقق. وتلقى المسلمون الخبر بالفرح والسعادة» قال أسامة: «فوالله ما 


يضن 502 في ظلال السيرة النبوية 


صدّقت حتى رأينا الأسارى. حتى إن سودة وَْينَا لما رأث مويل ين عمرز 
ويداه معمّودتان لعن عنقه بحبل ١‏ قالت: أبا يزيد أعطيتم بأيديكم. ألا متم 
كراما!.. فقال يَِةِ: «أعلى الله وعلى رسوله»!.. أي: تؤلبين» قالت: 
يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة 
يداه إلى عنقه بالحبل أن كلع ا فلك 1 


تاسعاً ‏ يوم الفرقان: 

هذه المعركة كانت عظيمة في ميزان الإسلام ولا تزال» ولذا سماها 
الله تعالى في كتابه الكريم: يوم الفرقان؛ لأنه اليوم الذي فرّق الله تعالى 
به بين الحق والباطل . 

إن النصر الذي تحقّق كان بمثابة الجرس الذي أعلن توديع دولة 
الكفر والطغيان» وهذه المعركة كتبت بحق علو من شارك فيهاء حتى قال 
عنهم النبي يك في قصة حاطب بن أبي بلتعة يوم فتح مكة لما قال 
عمر ينه : اضرب عنقه يا رسول الله. قال: «وما يدريك يا عمر! لعل الله 
اطلع إلى أهل بدر فقال: اصنعوا ما شِئتم فقد غفرت لكم»” ''. 

فيا لله ما أروع التاريخ! وما أجمل لحظاته! على هذه اللحظات في 
تاريخ دولة! أو تاريخ إنسان! على لذائذ النصر بعد طول المعاناة! على 
روح الفوز ولذة النهاية بعد شقة الطريق وطول المسافة!. 

إن كان في العين بقية دمع فالآن! وإن كان في القلب نوازع فرح 
فالآان! وإن كان في الروح معالم إشراف فالآن! يا بدر على ساحاتك بعد 


200 ابن هشامء السيرة بإسناد صحيح . انظر : السيرة النبوية الصحيحة . للعمري . 
)*٠(‏ متشق عليه . 


المعاناة! يا بدر على زمنك وأيامك ومكانك ولحظاتك في تاريخ مسلم. . 
تعبت يا بدر بالأمس فغسلت هم تلك الرحلة كلها اليوم.. تعبت 
يا بدر بالأمس في معاناة كبارء فوجدت برد نعيمها اليوم كالسلسبيل. . 
انتهت بدر. ورحل المسلمون عن الأرض. . وبقيت معالم بدر 
صوراً مائلة في ذاكرة التاريخ» نستنشق منها بعض أرواحنا الكبيرة 
بالأضي -. 
وغداً على عرصات القيامة اللقاء. . وغداً في الجنان بإذن الله تعالى 
الملتقى. . 
فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين 
© © #© 


قزؤة أخذاشية إلى التغيل الذي وفحت ععله» وهر جل يق شما 
المدينة» ويبعد عن المسجد النبوي خمسة أكيال ونصف. وقد قال يَلِِ: 
«أحد جبل يُحبنا ونحبه». . ويقابله من جهة الجنوب جبل صغير يسمى: 
عينين» وهو الذي يعرف بيجبل الرماة. 

وهذه الغزوة كانت في شوال من السنة الثالئة للهجرة» وقد رأى 
النبي يلد قبل المعركة رؤيا؛ قال : «رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً 
فانقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى 
فعاد أحسن ما كان» فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين» 
ورأيت فيها بقراً والاحين فإذا هم المؤمنون يوم أحد. وإذا الخير ما 
جاء الله به من الخير بعدٌ. وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم 


(0) 0 . اء 0 0 
بدر»”''. وفى رواية: «ورأيت أني في درع حصينة. فأولتها المدينة' 


أولا - « وَمَاوِرَهُمْ في ألْأَن»: 
شاور يَلِةِ أصحابه في البقاء في المدينة أو الخروج منهاء وقال ك: 
«إنا في درع حصينة». واختلف الصحابة وَقي في الخروج والبقاء. 


)١(‏ متقق عليه. 


(؟) رواه الإمام أحمد. وصححه الساعاتي. 


5 عرو اع /- و 


فدخل ول م لبس لأمته داأقوات الست . وإنينا لسن عله 
أدوات الحرب تعليناً للأمة في أخذها بالأسباب» وأنها من قدر الله 
تعالى. . فتلاوم القوم بينهم في كونهم أخرجوا رسول الله يِه وخالفوا 
رأيهء ثم طرحوا عليه البقاء؛ فقال كَلِدِ: «ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه)”''. 


وهكذا هم القادة يشرّعون للأتباع الشورى منهجاً من مناهج 
الإسلام. ويأخذون بالشورى مهما كانت مخالفة لآرائهم. وفي الوقت 
ذاته من أعظم صفاتهمٍ أنهم لا يترددون في اتخاذ القرارء فإذا شرعوا في 
أن بعد ترتية :ضغب وذهع أو تيهم عن افراوهم. 

وباتت الشورى اليوم عند كثير من القادة مجرّد أداة لتمرير آرائهم. 
وإرساء قوانين ن لبست لباس الشورى وهي عارية منها. وتسللت في لحاف 
المبادئ الحرة وهي متجردة عنهاء ولهذا كثر الفشل» وزادت الفرقة» 
وحصل التأخر. والله المستعان. . 

وصدق محمد قطب أنه حين قال: «إن النهاية الأليمة التي انتهت 
إليها المعركة فيما بعد كان يمكن أن تهز مبدأ الشورى ومكانتها في أعماق 
النظام الإسلامي» وكان يمكن أن يخطر في النفوس أن استجابة 
الرسول يَيِ لإالحاح الشباب هو الذي نتج عنه ما نتج من التعرض 
للهزيمة. وأن لو كان الرسول يَةِ بقي بالجيش في المدينة كما كان رأي 
شيوخ المسلمين ذوي التجربة ‏ وهم قلّة بالنسبة للشباب المتحمس - 
لكانت السلامة» وما كانت الهزيمة لتقع» وما كان المسلمون ليفقدوا من 
فقدوا من الأحباب..». اه. 


)0010 رواه ابن هشامء وصححهة الألباى:. 


آذ 52 في ظلال السيرة النبوية 
:لس جح جحت لز لل لحب ل صر 72ت جب ا يي ل ار 0 


ل 


3 ولاش ملم مس مو رم م ووس» 0 
تمالي 2 حو لل بت لق د كك لل يذ اق 

مَل قث عَم واشتفيز لثم هلوقم فى انز يا نت تدك عل هد إن له 
بحب اي [آل عمران: .]١59‏ 


نفضوا مِنْ 


ل ألا 0 ص إلا! فهل بقي درس واكم طوعداني 
0 ا ل ار درة من 
حظ على وجه الأرضء فكيف بمصير الأمة؟!. 

2 < 
ثانيا ‏ الخروج إلى أحد وتخاذل المنافقين: 

خرج جيش المسلمين متوجهاً إلى أحدء وكانوا في بداية الطريق 
ألف مقاتلء» وفي أثناء الطريق انسحب المنافق عبد الله بن أبي ابن 
اول اجات اموس الجا رد ان الود م 


المشركين! . . معترضا غلى قرار الرسول يله كك بالخروج. مع أن رأيه كان 
في البقاء . 


وهكذا هم المنافقون في كل زمان ومكان ثلمة في الصفء وعوار 
في البناء. فلا يُسْتَكْثْرُونَ في مكانء ولا يفرح بهم في زمان» لا كتّرهم 
ا .. وظن من ظن من المسلمين أن هذه قاصمة؛ وما علم أذ 
الأمة لا تنتصر بكثرة. ولا تعلو بالهباء». والتاريخ شاهد أن القلة كثيرة 
بإيمانهاء عزيزة بمنهجهاء راشدة بمبادئهاء وهي إلى النصر أقرب منه 3 
الخسارة والخذلان» والمحن لها ظاهر قبيح» لكن في بواطنها أرباح لا 
تقدر تمن قال الله تعالن - ونا كان أله لِدر المؤينيت: غ1 عَنَ مآ أن عله حَقَّ 
يَمِينّ لَلِيتَ ين الطييْ ب [آل عمران: 179]. 


1 


15- غزوة أحد //- 1١71/‏ 


وقال تعالى : #ومآ أصتبكم بَوْم التق الجمعان هِإِدْنِ أََّهِ وَلِعْلَمَ الْمَرْمِنِينَ ((©) 
َه أي افأ وول لحم الوا وأ ف سبي أنه أ أدمَعُوأ قَالوا لو هلم قِمَالَا 


2 م ب صو 


اليك جا لكر 2 وكيك أكر مر اليس بن 4 [آل عمران: 11717-177]. 

ع ب رق ا العوقك إلى 
قسمين: قسم يرى قتل هؤلاء التاركين للقتالء وقسم لا يرى قتلهم. وقد 
ل لل د تعالى: ظمَمَا لَك 
فى التفقِينَ فكتين وامّهُ رك ا . .© [النساء: 4ى]. 

وأث :عدا ا ل ال ل ل 
بالعودة» وترك الجهادء واستبقاء أنفسهم ‏ زعموا ‏ وما علموا أن الآجال 
لا يقرّبها جهادء ولا يباعدها سلمء وإنما هي أيام مكتوبة؛ وآجال مقدذرة 
معلومة» حكى الله تعالى ذلك عنهم؛ فقال: إذ هَمَّت طَايِفَئَانِ مِنِكُم أن 
تَضْتَلا وَألَّهُ وأ ييا وعَلّ آَم توصل لْمُؤْمِنُونَ »© [آل عمران: ؟؟١].‏ 
0 

عسكر المسلمون قبيل أحد. واستعرض الرسول يَلهِ صغار السنّ 
الذين لا طاقة لهم بالقتال ممن هم في سنّ الرابعة عشرة. أو أقل». 
فردَّهم. وكان من بين هؤلاء ابن عمر ووُها.. وإذا كان صغار الأمة 
يتهافتون على الشهادة فكيف بكبارهم؟! . . 

إن أمة يتهافت صغارها على الركض في ساحاتها الحمراء لا يمكن 
أن تموت البتة» وهي والله كذلك» فتلك الصورة التي ردَّ فيها النبي َل 
أربعة عشر صبيّاً لم يبلغوا بعد عن حياض المعركة» هي نفس الصورة التي 
نراها اليوم في فلسطين تعيد التاريخ من جديد. 
بالأمس لم يكن لأولئك الصحابة سوى السيفء واليوم لم يكن 
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لهؤلاء سوى الحجارة» وإني والله لأرى النور يتخلل هذه الأمة رغم 
ضعفهاء وتلك الصور التي رأيناها بالأمس هي ذاتها التي تتكرر اليوم. 


وصل الجيش إلى ميدان المعركة المرتقبة» ونظمهم قائدهم يَكهٍ 
تنظيماً محكماً ورائعاًء جعل ظهورهم إلى جبل أحد. ووجوههم إلى 
المدينة» وأمر خمسين من الصحابة بأن يقفوا على جبل عينين المقابل 
لأحدء وأمّر عليهم عبد الله بن جبير ونه حماية لجيش المسلمين أن 
يُلتفت عليهم من تلك الجهة. وشذد عليهم بلزوم المكان؛؟ حتى قال مَك : 
«إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذاء وإن رأيتمونا هزمنا 
القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم»"'' . 

وكانت الخطة غاية في العظمة. حيث استولى يَلِةِ على الأعالي 
والمرتفعات» وترك للأعداء بطن الوادي. . 

وقبيل بدء المعركة استنفر النبي َك قلوب الرجال» فأخذ سيفاً 
وقال: «من يأخذ مني هذا؟» فبسط الصحابة أيديهم كل منهم يقول: أنا 
يا رسول الله. ثم قال: «من يأخذه بحقه؟» فأحجم القومء فقام أبو دجانة 
وقال: أنا آخذه بحقهء قال: فأخذه ففلق به هام المشركين”''. 

إن أبرز صفة يتميّز بها القادة أن لديهم طاقة عالية جداً في ظروف 
المحن والأزمات. يستطيعون في ظلّ الظروف الحرجة أن يُخْرجِوا نوراً 
من بصيص تلك المحنء لينيروا به ظلام الخوف الذي يبدد قلوب الرجال 
قبل النزال. 


لق رواه البخاري . 


زفق رواه مسلم. 


كوة عد 9302 أي 

بالأمس في بدر قبل أن تشب نار الحرب قال القائد كَلٍِ تلك 
المقولة المشهورة: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». . في 
ذلك اللقاء الأول لم .يكن للمسلمين 'عهد بالحروب». فلا يحكن أن يهدئ 
القلوب الفزعة سوى نعيم يخطف ألبابهاء ويطير بها في عالم الأشواق» 
أما في أحد فقد جرّب القوم أثر السيوف في الرقاب» وتعودوا على صهيل 
الخيل في أزمان الحروبء. ورأوا بأعينهم كيف يتساقط الرجال على أرض 
التيعا ركه و الوا كيتيا للتتارنن فليع كل إنسان دوره المرتقب» وليحكم 
قبضة سيفهء. وليكتب به حقه الذي أراد الله تعالى له أن يكون. 


رابعاً - نشوب المعركة: 

وبذأ القغال» .وحمي وطيس المعركة»:والتهم الضمّان» وفعل 
حمزة وَينِه فعل الأبطال كعادتهء وقد شارك في المعركة وحشي بن حرب 
مولى جبير بن مطعمء وقد وعده مولاه جبير إن قتل حمزة أن يعتقه.» ذلك 
أن حمزة قتل عمه ظعيمة بن عدي ببدر»ء ومع أن الجزاء ثمينء إلا أن 
كنا كان يدرك أنه لذدقدرة لماز لة أسيد اش خباق وابية زسولة ولا 
كانت الجائزة المنتظرة كبيرة» كمّن له تحت صخرة» فلما دنا منه أمكن 
حربته منه فقتلهء فسقط البطل» وجثا على الأرض بعد إن خارت قوا 
وراح يودّع الأرض التي كتب عليها أروع أمثلة الشجاعة والوفاء» سقط 
شهيداً رحمه الله تعالى رحمة واسعة.ء فيا لها من فاجعة حين يسقط مثل 
هؤلاء ويودّعون تاريخ الإسلام»ء لكن أمر الله تعالى أسبق. وحكمته 
امكل .وال السستعان: 

وتبعه آخرون من الفضلاء سادات الإسلام كمصعب بن عمير ونه 
الداعية الأول ومع هذا التساقط في أعلام الإسلام على أرض الجهاد 
إلا الى الأضيار» ررحتت السلمون على المشركين» :وولى المشتركورن 
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هاربين» ولمّا رأى الرماة الذين على الجبل آثار النصرء وتولي المشركين 
قالوا للقائد: الغنيمة الغنيمة.. ظهر صاحبكم؛ فماذا تنتظرون؟ فقال 
لنأتين الناس فلنصيبِنَ الغنيمة. . ثم نزلوا يجمعون الغنائم. اسان 
خالد , بن الوليد تلك العثرة ة التي وقع فيها الرماة؛ كان و د ا 
فالتفٌ على المسلمين من جبل الرماة. فما لبث المشركون واوا لوائح 
مواقعهم الأولى» وأخذوا في التساقط على ساحة المعركة»؛ لدرجة أنهم 
فقدوا اتصالهم برسول الله يقد فشاع أنه قتل . 


وفي ظل هذه الإشاعة المدوّية فر كثير منهم من ميدان القتالء 
وجلس بعضهم جانباً دون قتال معلناً الاستسلام» ومع كل ما لقوه درك 
فئة صادقة على الطريق» ظلت قوية العزيمة؛ لم تؤثّر فيها الأحداث مع 
خطورتهاء من أولئك: أنس بن النضر ونه الذي كان يقول وهو ممن 
فاتته غزوة بدر: «والله لئن أراني ي الله مشهداً مع رسول الله 4 ليرين الله 
كيف أصنع؟' فلما رأى في أحد رجلاً من صحابة رسول الله ب 0 يل جالسآ 
منعزلاً عن آثار المعركة صاح فيه قائلاً : «واهاً لريح الجنة إني أجدها من 
دون ادا هقادل كانه حق تدةووجد "قن جد يمعة وكمالوت أئرا 
بين ضربة» ورمية» وَطْعْيَة + بحي إن انها لى العرزفة لاف 0 
وفي أمثاله من المجاهدين الصابرين قول الله تعالى: لمن الْمَرْمنِينَ بِجَال 
عنقا ا ها أ علد نف كن قت عبم وباي قن بلق ينا بل 
يدِيلا* [الأحزاب: 58]. 

واضطربت أوضاع المسلمين اضطراباً ذريعاً» وكان للشيطان نصيب 
وافر من الفزع الذي حل بقلوبهم. قال تعالى: إن اَن وا مِنكُّمْ يد 


تو أل 52 15١‏ 


نوق للعو :نذا انزالي الننللة يقن :16 كوا واقة هذا اما عق د 
44 


َه عَفُورٌ حَلِيعٌ # [آل عمران: .]١66‏ 


وقد ضري القران عش درا رقي[ والووة عه لون ور حلي 
بقوله: 00 را صَلوْرت عَلحَ صر سولف يَدَعُوكُمْ ف أ حَردَكُم 


ةدم رلء 


أنَبَكُمْ عَم عَم . . . * [آل عمران: *16]. 
هذه بعض صور الخوف والهلع والرهبة التي حلّت بالمسلمين أثناء 
المعرة 


خافسا ت أسيات الهزيمة ودروسها: 


© إن الإنسان ليتخيّل هذه المواقف على صحابة رسول الله عي 
فيوقن أن أذل شيء على الإنسان في حياته المعصية. وأسوأ عاقبة يتعرّض 
لها المؤمنون عبر تاريخهم تلك التي يؤتون فيها من قبل أنفسهم. لقد 
تحقّق النصر الذي جاء من أجله أهل الإسلام في بداية المعركة» ورئي 
المشذركون مذيرين “يلوو عدا على اصعانيم وأملهه :اولالك خين 
كانت الطاعة فاشية» واللحمة باقية» والكلمة متازرة متآلفة. فيطلت 
المعصية إلى القلوب وهم لا زالوا في نفس مكانهم لم يبرحوا حتى 
أورثت ذلا عاجلاً» وتفرقاً فاشياًء واختلافاً بِيَنأء وتهتكاً ظاهراً في 
المبادئ والقيمء ووهناً في العزائم والقوى» وهكذا هي المعاصي حين 
تتخلل القلوب تكون هذه بعض آثارها. والله المستعان. 

© لقد حدد الله تعالى الداء؛ ون سيب الهزيمة في وله تعالى : 


د و4 بير 


#وَلقَد صر نكم 21 و1012 د تحسونهم ِإِذْيْدء تك إِذا اكع 


7 7ه 3 ليم 0200 5 

وسمرعتم في الآامر وَعَصيكم من بع ف رسكم ما و2 منحكم من 
02 _- 72 52 

يريد لْدَنيَا ل 07 مّن بريد الْآنخِرَة أ [آل عمران : .]٠6١‏ 


١7‏ / ل ى> في ظلال السيرة النبوية 

هذه المعصية حين تستولي على الإنسان تذهب به في عالم الشتات 
فتفرّق جمعه». وتشتت شمله» وتذيقه الذل بعد أن طعم العز في أروع 
معانيه» وما انهزمت أمة في تاريخ, وما ضاع أفراد في تيه الظلام اليوم 
إلا حين استحكمت عليهم هذه المعاصي وذاقوا بعض مرارتها . . . 

لقد كانت المعصية سبباً في حصول الفرار من أرض الغنيمة» حتى 
يطل بذ رين اللشارية الجن معن اقطان وعلقة دسي تيه از 
يبعدهم. وإنما هي الطاعات والمعاصيء. قال ابن القيم كلَنهُ : «فكانت 
أعمالهم جنداً عليهم ازداد بها عدوهم قوة» فإن الأعمال جند للعبد. 
وجند عليه ولا بد. فللعبد في كل وقت سريّة من نفسه تهزمه أو تنصرهء 
فهو يمد عدوه بأعماله من حيث يظن أنه يقاتله بهاء ويبعث إليه سريّة 
تغزوه مع عدوه من حيث يظن أنه يغزو عدوه» فأعمال العبد تسوقه قسرا 
إلى مقتضاها من الخير والشرء والعبد يشعر أو لا يشعر ويتعامى» ففرار 
الإنسان من عدوه وهو يطيقهء إنما هو جند من عمله بعثه له الشيطان 


واستزله بها . اه. 


© وفي الوقت ذاته أراد الله تعالى أن يظهر سنَةَ من سننه فى الكون» 
وَغي أن.يدال على رسله وأتباعهم بعد أن دال لهم فى تتا إن بقاء 
الدولة لأهل الإيمان أمنية تتشوّف لها النفوس. لكن لك أن تتصور أن 
اللشاكان قعلاً ‏ توق هل ممسحقون بعد :ذللة الكمان: حقيقة على أرض 
الفردوس الأعلى؟! ثرى لو كانت لهم الدولة الدائمة هل سيبقى أناس 
يظاهرون هذا الدين؟! إنه يمكن أن يبقى أناس ممن تجترفهم الشهوات 
غرقى في حمأتهاء ومهما كان ذلك فإنه يبقى قليلاً بالنظر إلى الكثرة 
المتكاثرة من المقبلين الفرحين بالنصر العاجل . 

لذا كان من الضرورة بمكان أن تأتي السئن الإلهية بشيء من الإدالة 
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على المصلحين في التاريخ» ليثبت على الطريق الطويل طالب رضا الله 
تعالى بحق» والطامع في الفردوس على وجه الحقيقة» وليتخلى أولئك 
الذين لا يحتملون الصبر لرؤية طريقهم الطويل . 

© إن نكسات الطريق مع مرارتها لها عواقب رائعة في حياة من 
يذوقهاء وكم من فرد وجماعة نفخت فيهم تلك الطاعة من ريح الكبر 
والعلو والاستعلاء الوهمي. حتى رأوا أنهم أولياء الله تعالى في الأرض» 
وغيرهم حطب جهتم ليس إلا! فإذا جاءت هذه المعصية على بغتة كسرت 
ذلك العلوء وأرغمت أنوفاً في رغام ظلّت تتطاول من آثار تلك الطاعةء 
وحينئذ يعرفون بحق أنهم بشر من الناس» وأن آثار الطاعة ليست في 
الفخر والاستعلاء؛ كلا! وإنما هي في مزيد من التواضع والذل والفقر بين 
يدي الله تبارك وتعالى . 


© إن في ملابسة المعصية دليل على أن الإنسان مهما درج في مراتع 
الكمال يبقى بشراً من الناس تصيبه آثار الضعف فيقع, أو تتسلل إليه جبلته 
البشرية فتهون نفسه في مراتع العامة والدهماء. ولا غرابة في ذلك البتة. 
فهذا الجيل مع كرامته. وتنرّل الرسالة عليه» وهو يعيش عهد الرسالة؛ 
وقع كما يقع الناس» وتلك سنَّة الله تعالى في البشر. 

© إن النصر مع الحاجة إليه والأرباح المتحققة منه لهذا الدين؛ 
يبقى ثمة مطلوب لا يأتي من خلاله. تبقى الشهادة. ذلك المطلوب الذي 
تشتهية نموي أهل الإرمان»: وتزذلقب بإليه قلوبا لمق بين الأبرزار . 

إن الشهادة قد تأتي مع النصر كما في بدرء وقد لا تأتي. لكنها 
- يقينأ - أكثر بروزاً في أيام النكسات» لذا كان من الحم في مثل هذه 
عزو بالذات وفي أمثالها أن يذوق الإنسان مع مرارة النكسة روعة 


0 512 في ظلال السيرة النبوية 


الشهادة» وقيمة الحياة الحقيقة» والفداء الروحي الرائع في تاريخ 
الإسلام. 

إن معنى الحياة الحقيقية ليست في نصر عاجل على أرض الدنيا 
فحسبء كلا! وإنما في البرهان الصادق على التضحية بالأرواح في سبيل 
خالقها ومولاها.. ولهذا ذهبت أخبار 0 ا 
ظهر الأرض! ألم يقل أنس بن النضر ينه وهو في ساحات أحد: «واهاأ 
لريح الجنة إني أجدها من دون 200086 

وظلت التضحية أعظم معلم دوَّنته تلك الأجيال وهي راحلة عن 
أرض أحدء فهاهو سعد بن الربيع وَيييه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة على 
الأرض وهو يردد لمن رآه: «أبلغ رسول الله يكِيةِ مني السلام. وإياكم أن 
يخلّص إلى رسول الله َلهِ وفيكم عينٌ تطرف». 

© لقد بدأت بدر بالأمس وذاق المسلمون لأول وهلة طعم الربح 
العاجل. والفوز القريب في ساحات الدنيا مع رسولهم يِه وهذا مع 
أهميته في بداية الطريق إلا أنه يخلق نفوساً مشوهة في أفهامها حين تظن 
أن ذلك رسول الله وأنه لا طريق لخلبته أو الدولة عليه ٠»‏ فيقوم تعظيم 
الأشخاص في مقام تعظيم تعظيم المنهج. أو قل: يتسلل إلى 000 
المؤمنين مثل هذا الاعتقادء فجاء التصحيح مبكراً أن ذلك ليس شرطا 
وأن أيام المدينة لن تكون في كل حال أروع من حال مكةء كلا! لان 
القرآن يؤكّد على أن سنّة المدافعة لن تنتهي بانتهاء مرحلة محددة» أو 
تزول بزوال أيام معيّنة . 

© إن في أحد درساً مهمّاً للغاية؛ وهو أن العبرة ببقاء المنهج لا 
ببقاء الأشخاص. لقد عليه في ساحات أحد أن صاحب المنهج غادر 
الأرفن إلى التاق الاسيم ولم تستو النفوس في إيمانها بعد؛ فولّى بعض 


غزوة احد /“/ ى> ١.‏ 
ع يار فرأ 007 فول اللّه تعالى : مإ 0 صَلْوْرت عل 
أن وارسرلك بَدَعْوكُمْ ف ا * [آل عمران: 158] ولوا مع أن 
رسولهم يَقيةٍ ينادي : «هلموا إلى عباد الله". لكن ذهب صوته في آثار خبر 
موته» فلم يستفق أولئك القوم لحجم هذا الخبر الذي لم تكن نفوسهم 
تتوقعه البتة... فكانت هذه الوقعة كما يقول ابن القيم يزه : «مقدّمة 
وإرهاصا بين يدي موت النبى يَليْةِ. . وبقى آخرونء كان هذا الدرس 
اعدف معدي ا لض رقن الحقه مكل لديو زنك لماا هن عن يحول 
القاعدين وهم يرددون: ما نصنع بالحياة بعد محمد وَلِةِ؛ بقوله: قوموا 
فموتوا على ما مات عليه كَكِة . . 

وجاء تعقات الث قغالى عبان للفيق 6 نوزنا ضياة ' لينذا لمحيو لاقي لي 
أوساط بعض أهل المنهج الحق > قال تعالى: وما نيد إل رَخُولٌ كد عَنتْ 


د مدي بره 2 50* رد سرض 0 صل ملسي 


فد ناك اكل آنا كاك أذ فحن افا عل أعة ِ وَمَن يْقَلِبٌ عل عَقبيه 


0 


م مد 


فلن نضر الله طًَّ وَسمحرزى َس لسرن © [آل عمران: .]١55‏ 

إن القادة بشر من الناس وهبوا أنفسهم لتحقيق آثار دين الله تعالى 
في الأرض» ثم هم يرحلون كغيرهم من البشر. . و ا ريم 
ني نفوس أعوانهم من آثار كبيرة ة إلا أن هذه هي سنّة الله تعالى فى 
الأرضء وعلينا أن ندرك أنهم بشر من الناس.» ولله تعالى حكمة في 
رحيلهم. ويبقى منهج الله تعالى باقياً ما بقيت السماء والأرض. والله 
المستعان, 

© وفي انصراف الصحاية الكرام من أرض المعركة, وانجفالهم إلى 
الجبل دليل على أهمية القادة. وضرورتهم في إدارة الآزمات والمحن . 

إن هذا الفرار الذي تمَّ لم يكن إلا حين بلغ أولئك أن قائدهم ذهب 


1.3 202 في ظلال السيرة النبوية 


إن القادة فعلاً هم بهذا لا ات 
ولولا عظمتهم الحقيقية لما كان يحق للناس أن ترضى بهم تيجانا على 
رؤوسهم!. 

©» ومع كل هذه الأحداث التي تمت بما فيها من ملابسات - مصرع 
القائدء وانجفال الناس استبقاء لأنفسهم ‏ ظلت فئة لا تأبه بهذه العوارض 
كلهاء ظلَّت وائقة بربهاء منتصرة على أهوائهاء تبغي الجنان ولو وقعت 
غرقى في بحار الدماء. لقد قال أنس 5ه لما سمع قول القاعدين: قتل 
رسول الله ويْةِ؛ قال: «وما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما 
مات عليه رسول الله؟ فيا لله العجب!. 

© إن العقائد العظيمة تصنع نفوساً كبيرة» والتربية السامية الواعية 
تصنع قيما ومبادئ رفيعة! المح يصو الفانس وذهاب روحه بين 
الشهداء لم يغيّر مسيرة أنس بن النضر وَ#ندء ولم يحوّل وجهته؛ كلا! 
ومتى كان ذلك ديناً؟ أو“ثوفية ؟ أو اضالاها؟ ومثل انكل روفي هله لت 
كذلك #اظلكاقى وشط هدير المعركة. العدو يزحف إليهم. والسيوف 
تعانق رقابهم» والنبال تخترق أجسادهم وهم صامدون دفاعاً عن المنهج؛ 
واستبقاءً لدين الله تعالى في الأرض . 

ومع قوة الزحف على الثلّة الباقية من أهل الإيمان رأى الأعداء 
رسول الله كل؛ فما فرحوا بمثل المكنة منهى والقرب إليه. 


© إن قتل القائد؛ وسفك دمه على أرض الل 0 


أرض معركة. وشتات جند في طريق. كلا! إنه ضياع منهج م. وحرق 
رسالة. وإطفاء مبادئ. لدا كانت الفرحة كبيرة بالمكنئة منه» نكن أنئ 


و 


١ 7 ا‎ 


لمزوة أحد ع 
لهه؟!.. أما علموا أن رحلة مكة كانت كافية لتأصيل قيم ومبادئ ليس 
دونها سوى ذهاب الأجسادء ورحيل الأرواح دليل عملي على قوة 
آثارهاء وفي ذلك الموقف بالذات» حين إقبال المشركين على 
رسول الله كله كان الدليل أوضح من المثال» فذهب لذلك أرواح سبعة 
من الأنصارء كانت أجسادهم أولى بالرماح من جسد رسولهم». وكانت 
حياتهم أرخص عندهم من أن يُنال قائدهم بشيء من ذلك؛ فلله درّهم! . . 

وظل طلحة بن عبيد الله ونه مستمرًاً في الدفاع والنضال عن 
صاحب الرسالة» وقائد المعركة؛ حتى شلّت يده بسهم من سهام 
الأعداء. 

وسعد بن أبي وقاص ونه ظلّ كذلك في زحمة هذه الأحداث 
محارباً عن رسوله كْةه بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يناوله السهام 
ويقول له: «ارم فداك أبي وأمي»”"' . 

وأبو طلحة الأنصاري ون شارك مشاركة الأبطالء. ولما رأى 
سول الله عل يدرف من أغلى: قال: يا زسول الله لا تشرف! يصبك 
سهم من سهام القوم.. نحري دون نحرك يا رسول الله! بل كان مثار 
عجب رسول الله وَل هذا البطل المناضل» فكان من يمر ومعه جعبة 
السهام يقول له رسول الله يَلْدِ: «انثرها لأبي طلحة»''". . واشتد عجبه َل 
من أبي طلحة حتى قال: الصوت أبي طلحة في الجيش أشد على 
المدر كين رن 1 , 

© إن المواقف الكبيرة تخرج رجالاً كباراً. والأزمات والمحن تنفي 
)00( رواه البخاري . 


0( رواه اليخارى. 
0 رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات. انظر: السيرة النبوية الصحيحة؛ للعمري . 


١‏ 502 في ظلال السيرة النبوية 


غبار الرخاء الوّهِن.. لقد علمتني الحياة: أن أيام الرخاء لا تفرح فيها 
بصديق ما لم تُصْلَ بكير الفتن والأزمات. . وصدق القائل: 


م 
- 


تأخَرتٌ أستبقى الحياةً فلم أجذ لنفسى حياةً مثلّ أن أتقدّما 

وَفَندق الآ : 
وإذا لم يكنم نالموتٍ بد فم العارٍ أن تموتٌ جبانا 

إن الأزمات تكشف لك ستور البيوت» وتهتك حجب النفوس. 
وتبقي أهلها أشبه شيء بالعراة: وألبسة أيام الرخاء لا تفلح في الأزمات 
على ستر عورات الرجال. 

إن اللباس الحقيقى هو لباس المبادئ. والقيم. وألبسة الحسد 
الظاهرة له ميزان لها إلا عند العامة والدهماء. 

إن أبا طلحة. وسعد بن أبي وقاص. وطلحة بن عبيد الله؛ 
والأنصار السبعة الذين غسّلوا بدمائهم أرض أحد برهاناً على صدقهم. 
وقوة إيمانهم» كتبوا لنا تاريخاً يبقى عالقا ثابتاً لا يمكن أن ننساهء كتبوا 
لنا أن الحياة الحقيقية هى فى ثبات المواقف فحسب!. 

© لقد تعرّض القائد يلخ لصنوف من البلاء» ونالته بعض أيدي 
دماؤه. وجعل يق لشدة الموقف وأئره على نفسه يمسح الدم عن وجهه 
وهو يردد: «كيف يفلح قوم شحوا وجه نبيهم؟ !70" . : 

فداك أبي وأمي يا رسول الله! إن الدعوة تكلّف أصحابها تضحيات 
كبيرة! فتعرضهم أولا على ساحات البلا وتدفع بهم حتى تلج بهم في 


موارد الهلاك» وحين يثبتون عليهاء ويستميتون من أجلها تلتصق بهم كما 
يلتصق درع الواحد منهم بجسده. حتى لا تكاد تعرف الدعوة نفسها إلا 
على أسماء هؤلاء! والله المستعان. 

ويمكن لسائل أن يقول: هل الأتباع في كل دعوة قادرون على 
الاستماتة بنفس هذه الروح؟ أم إن هناك فرقاً تصنعه الرسالة التي يتلبّس 
بها القادة؟ . 

وأقول: إن ولاء الأتباع غملة تاورة لا ينعطيعة. إلا الكبار! ويبقى 
مرهوناً على قدر ولاء القادة أولاً: لرسالتهم» وثانياً: على صدق القدوة. 
وحجم ارتباطها بمنهجها . وثالثاً : على رصيد كبير من الحب» والرحمةء 
والعدل» وبغير ذلك تعتبر الفتن والأزمات فرصاً للأتباع لا للنصرء كلا! 
وإننا لرسن القاتد فقن ختادق الموت» 
سادساً ‏ نهاية المعركة: 

فى ظلّ هذه الظروف حاول يَكةٍ الالنسحاب نحو شعاب أحدء ولحق 


به المسلمون. وقد لحق المسلمين العنت» والمشقة». والهمء والغمء 
فأنزل الله تعالى عليهم النعاس فناموا يسيراء ثم أفاقوا وقد زال عنهم 


- 


الخوف واوكلارك حرم قات قال أبو طلحة الأنصاري ونه : كنت 
لي ا ا ا 

قال تعالى: دنم أَنرَلَ علي ينا بَنْدِ لمم أَمنَهُ هاس يعْنَى طابحة 
بسك اكه كد أمتتئع أشي ثرت يمه د الع طن لهي 00 


ره 


هَل نا ين لْأمْرِ من كَوْوٌ كل إنَّ الأَمرَ كم للّه. . . » [ال عمران: ]١64‏ و 
وحاول بعض المشركين اللحاق بالمسلمين كأبي بن خالة 


١0‏ 52 في ظلا ل السيرة النبوية 


فجرحه ومات في طريق عودته. 

وتوقف المشركون ليأسهم من استئصال شوكة المسلمينء وتعبوا من 
0 يو يظئون أن القائد الأعظى ؛ صاحب 

فقال أبو سفيان بأعلى صوته وهو يخاطب المسلمين: أفي القوم 
محمد؟ فقال يم «لا تجيبوه'. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 
يرد عليه قال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياءً لأجابوا!.. فلم يملك 
عمر وِيِدّنه نفسه أن قال: كذبت يا عدو اللهء أبقى الله عليك ما يخزيك» 
قال أبو سفيان: اعلّ هبل. فقال النبى يق : «أجيبوه»؛ قالوا: ما نقول؟ 
قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عرّى 
لكم. فقال النبي يَكِيةِ: «أجيبوا». قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
مولانا ولا 47 لكم'. قال فو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال» 
قال عمر وين ا 0 0 
ذهاب القادة ثلمة لا ها كثرة 0 قال ابن الْمَيم كه : : «ولم اك 
إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهمء فقال: أما 
هؤلاء فقد كُفِيتمُوهم». اه 

© إن الأمم في سطور التاريخ كله أثبتت لنا أن ثمّة رجالاً يصنعون 


43 روه الجارق. 


و 


1 1 اك 


تاريخها» ويكتبون آثارها. ويحددون حياتها الحقيقية على وجه الأرض؛ 
هؤلاء فقط في كل أمة يقلون أو يكثرون هم شامة الأمم في كل زمان 
ومكان! لذا راح أبو سفيان يسأل عنهم عند هدأة المعركة. 

ولله درٌ عمر الشجاع العبقري» لما سمع تفكّه أبي سفيان لم يتمالك 
نفسه مع خطورة ما هو فيه من الوهن والضعف إلا أن يرد له فرحه بغيظ 
يملأ جوفه في ذلك الحين» وراح يقول: كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك 
ما يخزيك. . 

وله انتفش أبو سفيان بالأصنام وراح يعلي هبل على الملا تدك 
رسول الله يليه وأرشد إلى الرد عليه وهل كان للأصنام شأن في أيام 
الرخاء حتى يكون لها شأن آخر في أيام الشدة والبأس؟! كلا! . . 

© بقي أن يُقال: إن رسول الله يكِِ بشر من الناس يؤثر فيه ما يؤثر 
فيهم. لما رأى وطأة القوم. وشدة بأسهم شكى تلك الشكوى المريرة 
والعى تدع عق حال مريرة يمر بها سيّد الأنبياء في حياته» فقال: ١كيف‏ 
يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟!» فجاء الوحي يعيد روح النبي الكريم 85 
إلى وجهتها. ويكتب لها إصلاح الطريق في ظلمات الأزمات: فلس الى 
مِنّ الأمر سَىْ» [آل عمران: 154]. 

وغادرت قريش المكانء فأمر رسول الله يفي بتتبع بعض الشهداء 
على أرض |١‏ 2 .فقال: «من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ 
أرض المعركة» ووجده يودّع هذه الدنيا في آخر لحظات الموت» فأبلغه 
تعر بريتول عله وسؤاله عن فقال سعد: «أبلغ رسول الله وله 
سلاميء وقل له: إن سعد ين الرميغ يقول' لك جزاك الله عنا خير ما 
جزى نبيّاً عن أمته! وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم : إن سعد بن الربيع 


١6‏ 82 في ظلال السيرة النبوية 
اال ل ل مت ا لاي ل ور اااي ع ب حت 0 


يقول لكم: لا عذر لكم عند الله تعالى إن حلص إلى رسول الله و وفيكم 
عين تطرف. .»!. 

وفي الجانب الآخر راح زيد بن ثابت ونه يتفقد القتلى ويسأل عن 
أنس بن النضر وَيندء فوجده بين القتلى وبه رمق» فأخبره خبر رسوله كك 
فقال له: «قل له: إني أجدني أجد ريح الجنة» وقل لقومي من الأنصار: 
لا عذر لكم إن خَلّص إلى رسول الله يَلْهِ وفيكم شفر يطرف272: وفاضت 
روحه وودع الدنيا كدنهُه ورضي الله عنه وعن إخوانه من الصحابة 
الكرام. . فيا لله هل سمع التاريخ حبّاً يتسلل من قلوب أصحابه في 
لحظات الوداع كهذا الحب؟!. 

إن أروع شيء تتركه لنا هذه اللحظات هو هذا التأثير الوجداني 
الذي تركه القائد في نفوس أصحابه. إنهم يودّعون في هذه اللحظات كل 
شيء. وما للموت من لحظات كربة؛ وغصص فراق. إلا أن قلوبهم لم 
تنس لحظة واحدة نبيهم وَلِلةِ. 

وإذا لم يكن القائد بمثل هذه المعاني الكبار في نفوس أصحابه وإلا 
لا حسرة على فاثت بعد اليوم! والله المستعان. 


ثم مر يدن الشهداء. وكانوا ستعين شهدا ولم يؤسر أحد من 
المسلمين. وقد كل من فريس اسان ومفرران ست وقد جمع النبي كه 
بين الرجلين من الشهداء في قبر واحدء رس أخذاً 
ران وأمر بدفنهم بدمائهمء ولم يغسلواء. ولميصل عليهية وقال: ٠‏ «أنا 


شهيد على هؤلاء دوم القيامة»). وكمشى ببارقة الشيو قت عدي على رؤوسهم 
ششاعة» والله المستعان. . 
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010 من روايه ابن إسحاق بإسناد رجاله ثقات. انظر: السيرة النبوية الصحيحة» للعمري. 


العودة إلى المدينة.. وذكرى الشهداء: 

ثم ركب رسول الله 85 فرسه. وعاد مع أصحابه إلى المدينة . ١‏ عاد 
وهو يتذكّر حمزة؛ ومصعباً. وأنس بن النضرء ووجوهاً رآها زمنا طويلا 
غادرت هذه الوهلة فلم يعد يراها في الحمدينة.. وليت شعري هن يعيد 
رؤاهم. شَجَوَ أحاديثهم. ذكرياتهم في أرجاء طيبة الطيبة؟. . ليت شعري 
من يستطيع أن يلملم جروح الفراق بحمزة؛ ومصعبء وابن النضر؟ . 
ليت شعري من يكفكف دمعا يهراق لذكريات عاطرة» ولمواقف عظيمة 
كتبوا بها تاريخ الإسلام؟. . ألا لا حسرة على دنيا غادر منها مثل هؤلاء! 
ولا حدب على أيام تخلو من ذكرياتهم إلى غير لقاء!. . ألا ليت شعري 
من يقرب جنان الموعد؟. . رحمهم الله تعالى. ورضي عنهم. وجمعنا 
بهم في دار الخلد. والله المستعان. وعليه التكلان. وإنا لله وإنا إليه 
و افون 

وصل نشول اشكلة المدينة 4 واستفيله أهلها جا تليخعة أهلهم. 
مستقبلين لأخبارهم؛ يسألون وهم يعلمون أن منهم من لا يمكن أن 
تكتحل أعينهم به قبل لقاء الآخرة. سائلين وهم يدركون أن الساحة ساحة 
جهاد. والذاهب غير عائدء لكنها الأنفس مهما بلغت في الإيمان لا 

تحن أن تقارق الأخلذء عاد قله وبشر المسلمين رما تال الشهداء من 
عظيم الأجرء حل ان اعم اد بن شطرر لاد رو ضيه لوده 
رقد رآها تبكي : الم تبكين؟ فما زالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتى 
رفع ) ولكار 

وسمم النبي 5 لأهل المدينة نحيباً وبكاء على قتلاهم. فقال وله : 
الكن حمزة لا بواكي له»ا.. فجاء كناء الأ نضياة يبكين حمزة. فاستيقظ 


)0( رواه مسام . 


12 3 في ظلال السيرة النبوية 


رسول الله يكِيْةِ فقال: «ويحهن ما انقلبن بعد؟.. مروهن فلينقلبن ولا 
يبكين على هالك بعد اليوم. 


زهؤلاء الشهداء نول لهم من السماء خبن غاطر» :وسلسبيل عت 
عخين قال أنه معان : (:5 ذخ أن يوا ى ميل ل انون بل لتر يد 
رَهُمَ رُرَفُونَ؟ [آل عمران: 119]. 

ونزلت آيات تعقب هذا العزاء تسلي المؤمنين» وتمسح جروحهم. 
وكديق أتعابهم فر في قول الله تعالى: طاولا تَهِيُوأ ولا تَحْرَنوأ وَأسْمْ الْأَلَوْنَ إن 
1 مُؤْمِنِينَ ([) إن يمك 2 سن لتو 2 0 وَيَْكَ 
الينام ندَاولْهَا بَيْنَ الئاس وَليَعْلَمَ ا ا و سَخِلٌ نكم شد وَأيَّهُ ‏ 
0 لبي 2 وَلسَحِصَ أنه 0 كذزيت 7 أن حَيِبَمٌ 
لذن جَهَدوأ نكم وَيِعَلَمَ َلصَْيرِنَ © [آل عمران: 


م َو 
_هم- 211 و2 1 


أن ارا الجنّة ولما يعلو الله 
.])١17 ١*4‏ 


فكانت هذه الآيات بمثابة الدواء البارد بعد الجراح الحارَّة» وكانت 
هذه الآياث بلسما ندا بعد أن اطليت فلو اوليك السحانة شديو قن 
المشقة والعنت والغمء وكانت هذه الآيات ظلاً بارداً بعد أن تعرضوا 
لشمس حارّة محرقة. 

وكيف لا يكون ذلك وهم خرجوا في سبيل الله؟! كيف لا يكون 
ذلك وهم تركوا أهلهم وديار هم؟! كيف لا يكون ذلك وهم ما خرجوا 
أصلاً إلا تلبية لأمر الله وطاعة لكمه؟!. 


5 إلى حمراء الاسد: 


حين وصل النبي يل إلى المدينة وصل منهكاً من أثر الجراح؛ 
فكي فق آثار التضنال والجهاد. ومع كل ذلك دار في خلده يك بعد أن 


١ وه‎ 


4 وو أحد 52 


وصل إلى المدينة أن تزحف قريش إلى المدينة» وتباغتهم دون استعداد أو 
إنذار»ء خاصّة أنها تشعر بآثار النصر الذي أحرزته» والانتصارات في 
الغالب ولك كتعوزا واسعدلةء قد ير ها إلى هذا التفكيوة لأكفال النضر 
المزعوم» فأمر يك الجيش الذي شهد أحداً أن يخرج لمطاردة جيش 
ربت إل جعراء اللسد - وهي على بعد ثمانية أميال من المدينة على 


طريق مكة ‏ وقد أثنيٍ الله تعالى على هذا الخروج بقوله: #الَذِنَ أسَسَجَابوا 
لَه وَأيَُولٍ مِثْ بَمَد مآ أَصَابيمُ ل ليَّدِنَ أَحَسئُوأ مِنْهُم وَأتَعَوَأْ أَجرٌ عَظِمْ # 


آل عمران 1 11/7 ]+ 


كر كك عور | حون يعافا ينا الغو فرولة الأسبلام تعسادل هنا 
الطامعون إلى الصف الإسلامي. لذا تجرأ الأعراب ممن هم حول المدينة 
على المسلمين. فقام بنو أسد بقيادة طليحة الأسدي». وبنو هُذيل بقيادة 
خالد بن سفيان الهذلي في عرفات مستهدفين المدينة النبوية» وكان ذلك 
في شهر الله المحرم من السنة الرابعة للهجرة. 


وفطن رسول الله يَلةِ للأمر فأرسل أبا سلمة بن عبد الأسد بمئة 
وختمسين زجلا هن المهاجرين والأنصار إلى طليحة الأسدي. وعقد له مَك 
لواءء وقال له: «سر حتى تنزل أرض بني أسد. َأغِرْ عليهم قبل أن 
تتلاقى عليك جموعهم'؛ فسار إليهم. وأغار عليهم» فتفرق أتباع طليحة 
الأسديء وتركوا إبلهم؛ ومواشيهم فارّين فزعين» وعاد إلى المدينة ويه 
بعد أن وأد هذا الأمل في نفوس أصحابه. 

© وفي المقابل أرسل يَليةِ عبد الله بن أنيس الجهني إلى خالد بن 


سفيان الهذلي"''» الذي تجمّع بجمع وو ساهو مرب رن 
وتزلفاً إليهم. ليها في خيرات المدينة. فلقيه عبد الله بن أنيس براه 
بماشيته في بطن عرّنة فقتله . 


ولما وقع هذا أثر فئ نوس أصحاب خالد بن سفيان الهذلي»؛ ف 


. رواه الإمام أحمدء وحسّن إسناده الحافظ‎ )١( 


1 في أعمقاب أحد 52 /اه ١‏ 


عآن هن هذيل إلا أذسعت للثار: ولجات إلى الغدر والشديعة لتتفيل 
مخططهم»ء وذلك في صفر من السنة الرابعة للهجرة» حين قدم وفد من 
قبيلتي عضل والقارة المضريتين إلى المدينة» وطلبوا من رسول الله كَليةٍ أن 
يرسل جمعاً من أصحابه أن يفقههم في الدين» فبعث جمعاً من الصحابة 
ما بين ستة إلى عشرة. وجعل عليهم عاصم بن ثابت الأقلح أميرأء فلما 
وصل الوفد بين عسفان ومكة أغار عليهم بنو لحيان ‏ من هذيل ‏ في عدد 
يصل إلى مئتي مقاتل». فأحاطوا بهمء وأعطى الأعراب الأمان من القتل 
للوفدء لكن عاصم بن ثابت أمير الوفد قال: «أما أنا فلا أنزل في ذمة 
كافر»!.. إنها العرَّة التى تتلألأ فى قلوب الرجالء والعرَّة التى تهتف 
بالكبار. والعزة التي تكتب ميراثها في قلوب الأحرار. . 

فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً وستة من أصحابه؛ وبقي ثلاثة فأعطاهم 
الأعراب الأمان من جديد فقبلواء فلما نزلوا إليهم ربطوهم وغدروا بهم. 
فقاومهم عبد الله بن طارق فقتلوه. واقتادوا خبيب بن عدي» وريد بن 
الذئة إلى مكة فاعوهما لفريشن. 

أما خبيب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر ليقتلوه بالحارث الذي 
كان خبيب قد قتله يوم بدر. فمكث عندهم أسيراً حتى قتلوه. وقصته 
شهيرة ليس هذا موطن ذكرها. . وأما زيد فاشتراه صفوان بن أمية وقتله 
بأبيه أمية بن خلف الذي قتل فى بدر. 

© وفى هذا الشهرء شهر صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة بثر 
معونة. ذلك أن أبا براء عارم بن مالك المدعو: ملاعب الأسئّة» قدم إلى 
النبي وله فدعاه إلى الإسلام» فلم يُسلمء ولم يبعد. فقال: يا رسول الله! 
لو بعثت أصحابك إلى نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. 
فقال: 'إني أخاف عليهم أهل نجد» فقال أبو براء: أنا جار لهم؛ فبعث 


١8‏ 32 في ظلال السيرة النبوية 
يبب ب ا ا ا ل ل الاي ل 2 222 20 
معه سبعين رجلا وأمّر عليهم المنذر بن عمرو الخزرجيء فلما وصلوا بثر 
معونة ‏ وهي على بعد مئة وستين كيلا عن المدينة من جهة نجد ‏ نزلوا 
هناك. ثم بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله يَقْةِ إلى عذو الله 
عامر بن الطفيل. فلم ينظر فيه؛ وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفهء فلمًا 
أنفذها فيه ورأى الدم. قال: فزت ورب الكعبة. 

ثم استنفر عدو الله لفوره بنى عامر لقتال الباقين؛ فلم يجيبوه لأجل 
جوار أبي براء. فاستنفر بني سليمء ٠‏ فأجابته عصية. وَرغل» ودَكُوان» 
و لي كد رت 


٠ الات‎ 


وكان عمرو بن أمية الضمري؛ والمنذر بن عقبة بن عامر في سَرْح 
المسلمين» فرأيا الطير تحوم على موضع الوقعة فنزل المنذر بن عقبة 
فقاتل المشركين حتى قُتل مع أصحابه؛ وأسر عمرو بن أمية الضَّمِريء 
فلما أخبر أنه من مضر أعتقه عن رقبة كانت على أَمّه ورجع عمرو بن 
أمية» فلمًا كان بِالقَّرفّرة ‏ مكان بالقرب من المدينة ‏ نزل في ظل شجرة؛ 
وجاء رجلان من بني كلاب فنزلا يد انيلا لاما اك كينا عدن وهر 
يرى أنه أصاب ثأرأ من أصحابهء وإذا معهما عهد من رسول الله كَل لم 
يشعر بهء فلما قدم أخبر رسول الله يك بما فعل. فقال يَِنةِ: «لقد قتلت 
قتيلين» لأديتهما'. 

فمكث وَيِنْةِ شهر شهراً في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان وعصية 
الذين قتلوا القرّاء. وكان ذلك بداية تشريع القنوت. والله تعالى أعلم. 


2 م الفصل الثامن عشر 
9 > غزوة بئي النضير 


ما تقدم من قتل عمرو بن أمية الصَّمري للرجلين اللذين معهما عهد 
من رسول الله ويد كان سبب هذه الغزوةء فإن النبي وه خرج إلى بني 
النضير ليعِينوه في ديّتهماء لما بينه وبينهم من الحلف. فوافمواء 
وجلس ذِةٍ هوء وأبو بكرء وعمرء وعليء وطائفة من أصحابه وَقيقء 
واجتمع اليهود وتشاوروا فقالوا: من يلقي على محمد هذه الرحى فيقتله؟ 
ا ل 0 ونزل جبريل بالوحي يُعْلِمه ما هم 
به اليهودء فنهض كلفد وصحابته راجعين إلى المدينة. 

ثم تجهز ييه وخرج بصحابته لحربهمء فحاصرهم ست ليال. 
واستعمل على المدينة ابن أمَّ مكتوم وذلك في ربيع الأول.. ونزلوا على 
أن لهم ما حملت إبلهم غير السلاح» ويرحلون من ديارهم» فترخل 
أكابرهم كحيي بن أخطب» وسلام بن أبي الحقيق إلى خيبرء وذهبت 
طائفة منهم إلى الشامء وأسلم منهم رجلان فقط : #يافو انق عمرق: وايو 
سعد بن وهبء فأحرزا أموالهما. 

وقسّم ييِ أموال بني النضير بين المهاجرين الأولين خاصة. لأنها 
مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» إلا أنه أعطى أبا دجانة» 
وسهل بن حُنيف الأنصاريين لفقرهماء وفي هذه الغزوة نزلت سورة 


الحشر . 
قال ابن القيم ودانْهُ : «هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل 


الك في ظلال السيرة النبوية 


المغازي والسيرء وزعم محمد بن شهاب الزهري أن غزوة بني النضير 
كانت بعد مدويينتة أشهرء وهذا وهم منه وغلط عليه؛ بل الذي لا شك 
فيه أنها كانت بعد أحدء والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني 
قيُنقاع» وقريظة بعد الخندق» وخيبر بعد الحديبية. . 


وكان للنبي يَلْةْ مع اليهود أربع غزوات: 
أولها : غزوة بني فَيْنْمَاع بعد بدر. 
والثانية : غزوفكن الشبردينه اعد 
والثالثة : غزوة بني قريظة بعد الخندق . 
والرابعة: غزوة خيبر بعد الحليبية»). اه. 


نا نمضن 


إن غزوة بدر الموعد 


وفي ذي القعدة سنة أربع للهجرة خرج وك كيه في ألف وخمسمئة من 
أصحابه لعن بدذر» وذلك لانتظار قدوم قريش حسب الموعد الذي حجدده 
أبنو سفيان فى غزوة أحد. 

وانتظر المسلمون هناك ثمانية أيام دون أن تقدم قريش». وقد خرج 
أبو فيان بالق شن أصخا ند تفلها ضار امن الظيران على أربعية كيلا 
من مكة عادواء بحجة أن العام عام جدب. 

وفي سنة أربع أيضا حرّمت الخمرء وفي ذي القعدة من نفس العام 
تزوّج رسول الله و بزينب بنت جحش الاسدية» وفي حادثة زواجها نزل 
فرض الحجاب . والله تعالى أعلم. 


1 0 , اله الع 3 
0 لفصل العشرون 
370 غروة دُومة الجندل 


دُومة الجندل بالضم. خرج إليها رسول الله يَكْدِ في ربيع الأول سنة 
خمس للهجرة. وذلك لذنه لكيه ايديا خنوعا كتدرا يريدون المدينة» 
فاستعمل على المدينة سباع بن عُرْفطة الغفاري». وخرج في ألف من 
المسلمين :: 
وهرب من هربب» وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقواء ونزل 
السراياء وفرّق الجيوشء» فلم يصب منهم أحداًء ثم قفل يَكِْهْ راجعاً إلى 
المدينة. 


م " الفصل الحادي والعشرون 
30 9 


وكانت في شعبان سنة خمس للهجرة؛ وبنو المصطلق من قبيلة 
خراعة الأسيدية اليمانية » وكاتوا سكو قديداً وعشفان علن :طريق' الميدينة 
مكة» تبعد قديد عن مكة مئة وعشرين كيلاً» وتبعد عسفان عن مكة ثمانين 
كيلا . 
أولا - سبب هده اكغروة: 

سببها أن الحارث بن أبي ضرار سيّد بني المصطلق» سار في قومه 
ومن قدر عليه من العرب. يريدون حرب رسول الله وةِ. . فبعث 
رسول الله يي بريدة بن الحُصيب الأسلمي يَعْلْمْ له ذلك فأتاهم. ولقي 
الحارث بن أبي ضرارء فأظهر له أنه جاء لعونهم» وعرّف نيتهم. ورجع 
إلى رسول الله يا فأخبره خبرهم . 

فندب رسول الله يلِةٍ الناس فأسرعواء وخرج معهم جماعة من 
المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلهاء واستعمل على المدينة زيد بن 
اوت ةسوقيل تأبا'قره قر #“تملةمن عسات الليقي» وبلع البعارت بن 
ضرار ومن معه مسير رسول الله يلِيْة فخافواء وتفرق عنهم من كان معهم 


من العرب . 


ثانياً ‏ انتصار المسلمين: 


:"1 /> في ظلال السيرة النبوية 


فته ومعه عائشة وأم سلمة فتهيؤوا للقتال» وصفٌ رسول الله جَِت 
أصحابه» وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق نه وراية الأنصار مع 
سعد بن عبادة وَييْنهء فتراموا بالنبل ساعة؛ ثم أمر رسول الله كَكِْةٍ فحملوا 
ل ل ل وفتل من قتل منهم. 
وسبى رسول الله يد ين النساء والذراري» والتّعمى والشاء. وكان من جملة 
السو متردرية دك( للد اريت نا اميه وقعت في سهم ثابت بن قيس 
فكاتبها تر طحي ا 

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن عمر ويا وهو شاهد عيان حضر 
الغزوة: أن النبي يئِْةِ أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسةم 
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على الماءء فقتل مقاتلتهم. وشبى ذزاريهه"” 
ثالثاً - غيظ المنافقين: 

وهذا الانتصار جاء امتداداً لانتصارات سابقة» كتبها رسول الله كله 
وصحايته الكرام. فشرق أهل النفاق بهاء وغصّت حناجرهم غيظا وكمداء 
وكانت الطريق بالأمس طويلة للصبر رغبة في حصول نكسات تشفي 
قلوبهم. وتدمل جراح الغيظ في تلك النفوس الخبيئة» أما اليوم فالأيام 
تطوى كل مال لصفن "هذا رزيل بن أرقم الصحابي الجليل يحكي لنا 
غصص هؤلاء في هذه الغزوة؛ يقول : 

سمعتٌ عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حتى ينفضوا من حوله. ولئن رجعنا الى المدية نة ليخرجن الأعز منها 


)١(‏ متفق عليه. 
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الأذل.. فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب وقهدء فذكره للنبي مَليْةِ فدعاني 
فحدثته»ء فأرسل رسول الله له إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما 
قالواء فكذبني رسول الله يك وصدّّقهم. فأصابني هم لم يصبني مثله قطء 
فجلست في البيت» فقال لى عمى: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله يله 
ومقتك؟! فأنزل الله تعالى: «إإدًا ج12 المُتَفِةُونَ» [المنافقون: ]١‏ فبعث إلى 


رسول الله يله فقرأ فقال: «إن الله صدقك يا زيد)”''. 


ويتمادى الغيظ بأهل النفاق مرة أخرى» وتجترّهم الأحداث للبروز 
على غير العادة. يقول جابر بن عبد الله وَينا: «كسع رجل من المهاجرين 
رحلا من الاتضيان» فنال الاتساري: يا" للانسان: ونال النياجرى: 
يا للمهاجرين؛ فسمع ذلك رسول الله يَِةِ فقال: «ما بال دعوى جاهلية؟ !» 
قالوا: يا رسول الله! كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال: 
«دعوها فإنها منتنة». . فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: فعلوهاء أما 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ ذلك 
النبي ييِهِ. فقام عمر ون فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المتافق» فقال النبى يله: «دعه؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
ام 

إن المحن والأزمات لا تكاد تبصر يدك في ظلامها الدامس. لكنّ 
لها بصيص من النور يفلح في إخراج كنوز لم يستطع ضوء النهار إبرازهاء 
أو مجرد الإشارة إليها . 

إن المحن والأزمات حين تحيط بفرد أو مجتمع أو أمة تجبره على 
أن يخرج أسراره. وينشر خفاياه دون وعي بالحاضر أو إدراك بالعاقبة! . . 


)010( متشق عليه . 


(0) متفق عليه. 
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ما يريد» ام بر لي الثوبه 0 
عذراً مبكراً أمكنه من رقعه فى الوقت المناسبء أما في المريسيع فمرّق 
ثوبه بيديه» وبقي عار با افق أن شعن 


ولو لم يكن في تلك الأزمات إلا هذه النّعم لكان كافياً! . 


ليعلم من يقرأ هذه الأسطر أن بالإمكان أن نقرر على مستوياتنا 
الشخصية أو الاجتماعية أو العملية أن نلمح في وجه الحياة الجانب 
الأكثر إشراقاً. ونتلمّس في أيام المحن والكروب الثقوب التي لا يكون 
لها سطوعٌ ظاهرٌ في الوجهء لكن لها نورٌ قويّ في الخلف فقط إذا 
أدركناه» وعرفنا 5552 


وهكذا ي: فى أن ايكون التؤمة أن كان: اي ا انا ل 
ملي اد يركوا سمي انا لاتواف الحم وال بعالا الاستلذقن ادر ريف 
مرارتها تكتب حقائق جديدة ) وتسطر تجارب ضخمة وهى قبل ذلك 
وبعذده قدرٌ أراده الله تعالى. ولا معقّب لحكمه. وفيا اناق وعنيا 
إيجابية كبيرة تنفع دروساً لمن عاشها على وجه الحقيقة» فقط نحتاج أن 
ندير الوجه الآخره. ونبحث عنها خحلف هذا الوجه الشاحب. والله 
المستعان. 


ليذ كان 'ايى أده حقيقا بجقولة :مير وبي : «دعنى أضرب عنقهكاء 
لكن القادة لا مين الأحداث العاجلةء قال: ادعة يا عمر؛ لا 
يتحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه».. وما أحوج الدعاة اليوم في 
ظلْ هذه الخلافات إلى فهم هذه الرسالة. إن الناس لا تفرّق بين 
الأخدات» يأسرها الظاهر+ وأى قعل يخال ما يحتقدوته ثليه لا نكاد 
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تنجبر ) لقد كانوا كذلك بالأمس» وهم كذلك اليوم» فما أحوجنا معاشر 
الدعاة والمصلحين إلى قول نبينا: «دعهيا عمر؛ لا يتحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه» . 

عوداً على ابن أبيَ: مع مرارة ما قال لم تش غلّه الساكن في حنايا 
قلبه » فراح يبحث عن حدث أعمق أثراً في شخصية من بدد ملكه الواهي» 
فجاءت من لسانه هذه الوهلة الفاضحة» ووقع في قصّة الإفك المشهورة 
التي قال فيها قولته الكاذبة الآثمة: إن صفوان بن المعظل وقع بعائشة 
زوج رسول الله صلِنة وَالبلق أهذات القضة تأ كملها” 
رابعاً - قصة الافك: 

قالت عائشة بِِتَا: كان رسول الله يل إذا أراد سَمَراً أقرَّعَ بين 
أزواجهء فأيتهن خَرجٌ سهمُها خرج بها رسول الله وَل معه. 

قالت عائشة لم اا ل درم 
ا 

ولاه مين إذا فرع رسولٌ الله يك من غزوته تلك وَقَفلَ ودَنّونا منّ 
المدينة قافْلِينَ» آذنَ ليل بالرّحيل» فقمتٌ حين آذنوا بالرحيل فمشيتٌ حتى 
جاوّزتُ الجيشّ» فلما قَضيتٌ شأني أقبلتُ إلى رحلي فلمستٌ صدري فإذا 
عقَدٌ لي من جَزع طَفار قدٍ انقطعٌ» فرجعت فالتمست عقدي فحبسني 
ابتغاؤه. 

قالت: وأقبلَ الرهط الذين كانوا يُرحَلوني فاحتملوا هَودَّجِي فَرَحَلوه 
على بعيري الذي كنت أركبٌ عليه؛ وهم يُحسبون أني فيه» وكان النساء 


١4‏ /ى>>3>2 في ظلال السيرة النبوية 
و سُ2 ل 1 ا 1 1 الى اا د 1ت 111011 
إذ ذاك خفافاً لم يَهِبَلْنَ ولم يَعْشَّهِنَّ اللحم» إنما يأكلن العْلقَةَ من الطعام. 
فلم يَستنكر القومُ خِفةَ الهودج حينَ رفعوه وحملوه. وكنت جاريةً حديئة 
الس فبعثوا الجمل فسارواء ووحنيت عقدي بعدما اسثمرٌ الجيش» 
تحفث منازلهم وليس بها منهه داع ولا مجيب: ٠‏ اقفيسنث سرلي الذي 
كنت بوء وظئنت أنهم سيّفقِدوني فيرجعون إلىّ. 

نينا ناا هنا لس "فى على ملكتت عد نط واكتان عر ان بن 
المعظل السلمي ثم الذكوانيَ من وراء الجيشء فأصبحٌ عند منزليء فرأى 
سوادٌ إنسان, نائمء. فعرفني حينَ رآني. وكان رآني قبل الحجاب. 
تكلمنا بكلمة. ولااسيت هته كلمة غير ادساف وهوّى حتى أناخَّ 
راحلته. فوطئءَ على يدهاء. فقمت إليها فركبتّهاء ٠‏ فانطلق يَقَود بى الراحلة 
حتى أتينا الجيشَ موغِرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلَكَ فِيَ 
من هلك . 

ل ل ا 50 

قال عروة: أُخبرتٌ أنه كان يُشاع ويُتحدّتُ به عنذه فيه ويُستمعه 
ويستوشيه. وقال عروة أيضاً: لم يسم من أهل الإفك أن لجان ين 
تا . ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت ججحش, في ناس,. آخَرين لا علم لي 
5 07 000 ولا الذي تولى كبر ذلك 


عندها 0 وول 0 قال: 
فإنأبي ووالده وعرضِي عرض تجن مشتكج :ونا 
قالت عائشة: فقّدِمنا المدينة» فاشتكيتٌ حينّ قدِمتٌ شهراًء والناس 
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فى وح 1 لا أعرقة من رسول ا اللطات الي كدث أي مت 
حي اكه ن اقعاا لش على رعو 01 نك الس وتران اكيت 
تِيكم؟! ثم ينصرف . . 


نالك بريلق وله اعد اباد عى خرعن ني قود خزعت 
مع أمّ ميسطح قِبَلَ المُناصع - وكان مُتَبرَّرَناء وكنّا لا نخرحٌ إِلَا ليلا إلى 
0 - وذلكَ قبل أن نتَّحْدْ الكنّف قريبأ من بيوتّنا. ا أمرٌ 
العرب الأول في البرَّيةِ قِبَلَ الغائطء وكنا تعاذى بالكفن أن تخد تحذها عيد 
ا 

قالت: 0 وم مسطع وهي ابنةُ أبي رُهم بن المطلب بن 
غك كناف إرانها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصدّيقء, وابتها 
يسطح بن أثائة بن عبّاد بن المظلب باذاكلت أنااواء ممع تر وين بده 
فرغنا من شأنناء فعَثَرتُ أمّ مسطح في مِرْطِها فقالت: تعس مسطح. 
تقلت لها :“رشن 'نااقلت». انين رجلا شهد ندرا؟:فقالتة أي هنناة » أو 
لم تسمّعي ما قال؟ قالت: قلتُ: ما قال؟ فأخبرثئني بقولٍ أهل الإفك. 
قالت:ة فازددت :مرظا على :مرضي 1 

فلما رَجَعتٌ إلى بيتي دَخَلَ على رسول الله يكوه فسلم ثم قال: 
كيف تيكم؟ا فقلتٌ له: أَتَأذن ل أن اق أبوَي؟ قالت: وَأويك أن أُستَّيقَنَ 
الخبرٌ مِن قِبَلِهما . قالت: فَأذِنَ لي رسول الله وك . 

كلك الأيوه بن كنا مانا تتودت العابر افا ليس ماه مون 
عليك؛ فوالله لقَلَّما كانتٍ امرأةٌ قط وَضِيئَة عند رجل, يحبّها لها ضَرائرٌ إلا 
اكيرن علياء كالغ ففلة مجان الننة أو لق مدت النامن فيذا؟ 


ال 802 في ظلال السيرة النبوية 
مص نظ بل ب ب ا ا ا 
ل ل ين 

قالت: مدر للق مله بو فى الت لافار ار 
ابنتلتك الوح يسألهنها ويستشيرهما في فراق أهله “قالت فأها ساف 
فأخار على سول الله 6 بالذي يعلم من براءةٍ أهله وبالذي يَعلّم لهم في 
نفسهء. نال أضامة: عالت ولا نعلمٌ إلا خيراً. وأما عليٌ فقال: يا 
رسول اللهء لم يُضيِّقٍ الله عليكء والنساءً سواها كتير وبل الجارية 

قالت: فدعا رسول الله يلي بَرِيرةَ فقال: «أي بريرة. هل رأيتٍ من 
شىءٍ يريبكِ؟) تالت لنايريرة" اوالذئ يفتك السو ها رامت عليها أمرا 
قط أغيصة, غير أنها جاريةٌ حديثة السنّ تنامُ عن عَجِين أهلها فتأتي 
الداجنٌ فتأكله . 

لوس يا م ا 
لي عمد ا اليا ل . ولقد 
كرو وجل با فلددك عب اشير : وما يَدخَلٌ على أهلي إلا معي». 

قالت: فقام سعدٌ بن مُعَاذٍ أخو بنى عبد الأشهل - فقال: أنا 
تلعرفنول الله ميرك فإن كان منّ الأوس ضَرَبتٌ عُنقهء وإن كان من 
إخواننا منّ الخزرّج أمرثّنا ففعلنا أمرّك. 

قالت: فقام رجلٌ منَ الخزرج ‏ وكانت أَمّ حسَانَ بنتَ عمه من 
فخذهء. وهوّ سعد بن عُبِادةَ وهو سيّد الخزرج» قالت: وكان قبل ذلك 
رتلا مالحا » ولك اجتملنه السمية ‏ ففال لسقد : كزرك لعمر انهه لا 
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تقتله ولا تقدِرٌ على قتله؛: ولو كان من رَهطكٌ ما أَحَبَّبِتَ أن يُقْتَل. فقام 
أذ ين ضير ب وهو ابواعع سعة افقال سعد ين عاد كذيت لحي 
الله لنقتلنّه» فإنكَ منافقٌ تجادل عن المنافقين. قالت: فثارَ الحيّانٍ 
الأوس والخزرج ‏ حتى همُوا أن يَقتتِلوا ورسول الله يكةِ قائم على 
المنبر. قالت: فلم يرل رسولٌ الله كَل يُحْمْضُهم حتى سّكتوا وسكت. 

قالت + فبكيت يوفي ذلك كله الا يرقا لى :دمع ولا أكتحل يتوم . 

امام د لد بن لاوا 1ر1 ازي ايع 
ولا كبحل يتوم .حتى إن لأظنٌ أن البكاء فالق, كدي 

نينا أبواق جالبتان عندى.بوآنا ابكي: فاستاذلك على اهرأة من 

قالت: فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله ودِ علينا فسلّمَ ثم 
جلّس. قالت: ولم يَجِلِسُ عندي منذ قِيلَ ما قيل قَبلهاء ولقد لبث شهراً 
لا يُوحى إليه في شأني بشيء. . قالت: فتشهّدَ رسول الله وف حين جلسّ 
ثم قال: «أما بعدٌ. . يا عائشة! إنه بلعّني عنكِ كذا وكذاء فإن كنتٍ بريئةٌ 
َسَييرَئُكِ الله. وإن كنتٍ ألممتٍ بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. فإنَ العبدَ 
إذا اعترف ثم تابّ تاب الله عليه». 

قلف واج تف سيول لتك كقاليه تلط يمعي حت نيا عدن 
منه قطرة. فقلتُ لأبي: أجِبْ رسول الله يل عني فيما قال. ٠‏ فقال أبي : 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله يله فقلتُ انا جازية حديقة الدرة لا 
أقرأ من القرآن كثيراً -: إني والله لقد علمتُ: لقد سمعتم هذا الحديثٌ 
حتى استقرٌ في أنفُسِكم وصدّقتم به فلّئن قلت لكم: إني بريئة؛ لا 
تصدّقونني. ولئن اعترفت لكم بأمر ‏ واللهُ يعلم أني منه بريئة - لتُصَدَدُني 


ل 82 في ظلال السيرة النبوية 


ال دون أبا يوست حين قال: #فصير جيل وَأنّه 
الفشتتان عل نالسر 6 برب 111 


اله در اسوات يه ولك رقم ‏ متك ال 11 إن الى د 
شأني وحياً يُتلى. اشادين تددن كان القن مق انكل انا قن مام 
سي ل لاسي ا ي الله بهاء 
ول ا ا حورم ا بل 
مثل الجُمان ‏ وهو في يوم. شات - من يُقَل القولٍ الذي أنزلَ عليه. 
قالت: :فشرئ عن :رسول اله كل وهو يَفبحَكُ + فكانت أزل كلمة 
تكلمٌ بها أن قال: "يا عائشة. أمَا الله فقد بِرّأكِ؛. قالت: فقالت لي أمي: 
قومي إليهء فقلت: لا والله لا أقوم إليه. فإنى لا أحمدٌ إلا اللْهَكِك. 
5 1 ا 2 اع ادو ع ع ل 8 ع 2 1 
قالت: وانزل الله تعالى : © إن الذين جاءو يلافك عصبة متكن . . © [النور: ١‏ 
ثم أنزل الله تعالى هذا في براءتي. 
وفثشره : والله لا أنفِقُ على مسطح شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة ما 
قال.. فأنرَّلَ الله تعالى: وا يَأتلِ أَولُواْ ألْفَضْلٍ مَيّْ» إلى قوله: ظعَفُورُ 
يحي # [النور: ؟١5].‏ 
قال أبو بكر الصّديق: بَلى والله. إني لأجِتٌ أن يَغفرَ اللهُ لي. فرّجع 
إلى مسطح النفقة التي كان يُنَفِنٌ عليه. وقال: والله لا أنزعها منه أبدا . 
قالت عائسشة: : وكان رسول الله 2 6 دا لزه ب بنت جحش, عن 
اعرف انرو لمان عنمت الى را 5ن ب برل أ حي 


الدغووة يكن المضطق ريسم 2 ل 
2 2222222222 2222222 2ب 7/2727 ستيب لاست تت 
رع اي كاليف” ا 

قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرّهط . 

تواقالغروة: فاللكعايشة يواه إن الرجل :الذئ فيل لهنما قبل 
ليقول: سُبحان الله» فوالذي نفسي بيده ما كشفتُ من كَنَفٍِ أنثى قط . 
قألفة ثم تعل اعد ذلك اشن شيل لم0 

وهذا الملليامي اموق يمحي البساتر احرمي جا وف بار 
تاها انازها رادها + وتاك ادر الج ب كل 
تأملتها على بعد لرأيت مظهراً أنيقا» ولو مسستها 0 محرف القرت 
منها لرأيت شكلاً قبيحاً» ومنظراً مقززا. . فللّه ما أشبهها بالقوم» وما 
ألصقها بأرصافهم. والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف». 
كام نيتنا علي وي الفط تويلا د الوطاكن لعن فزن لعدوف ب عا رن 
أن يتكيّف لكن دون فائدة» تلفت فلا ملك ينتظرء وإذا كان كذلك فإلى 
متى؟ ! . 


إناهذة د التاريخ» لكنها تكتب 
وها لى نسخ. كثيرة على الواقع 


إن ابن أبن رحل لكنّه ترك إرثاً كبيرأ من الكبرء والحقد. والبغضاء 
فتقاسمته أجيال كثيرة على مرّ الأزمان!.. وهم في زماننا هذا أوضح من 


010( متقق عليه . 


:> /ع2> في ظلال السيرة النبوية 


كل زمان» ذلك أنهم وجدوا لهم مرتعاً خصباً يخرجون فيه بعض آثارهم 
عند حلول الفتن» ا وصدق اللاتغالن حور ال لز 
اله فت اعرد يق لحن الْعَوَل 4 اع 

و اولاني يت هذه الصفحات بذكر شيء من آثارهم» لكن 
أقول لك: تدبّر أوقات الأزمات. وانظر آثار أقلامهم. ونزغ ألسنتهم. 
تجد أنهم لا يجاوزون معالم الدين البثّة» لكنهم يتفننون في إلباس ذلك 
بدروع سابغة لا تدري من أين جاءها الوسخ العالق بهاء والله يعلم ذلك. 
لكنّه يمُدٌ لهم» ويوسّع في أوقاتهمء وإذا أخذ الظالم لم يفلته. والله 
المستعان. 

© إن أكثر درس يتركه حادث الإفك في حياة المسلمين: أن أيام 
الفتن والأزمات أحوج ما نكون فيها إلى سد منافذ الحديث. وتكميم 
الأفواه. ومحاولة فرض رقابة شديدة عليها حتى لا تل دون علم أو تقع 
دون مقي “وإذا أردك أن تحرف ذللةريفينا فانط كيس ان معنا نين 
ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحمنة بنت جحش؛ مع صحبتهم لرسولهم وَل 
ومحبتهم له.؛ وشعورهم بأنهم جسد واحد لا يمكن أن تفرّقهم الأحداث 
نوما كرك لمهم اليم فوقدواءفن رفن الصنديقة بيت الصديق» 
وَحُْد كل منهم بثمانين سوطأ تطهيراً لهم وتكفيراً. 

وقد وعت بريرة - وهي خادمة ع عله الففنة:وعياً تاقا+ فلم بسعها 
في زحمة الحدث حين سألها رسول الله يق إلا أن قالت: والذي بعثك 
افق نزإجعاء ا نك هلي أتر] ذا أعيهة 02 نوتسا بعر ال 1ه 
عن تعَجين أهلها فتأتي الداجنٌُ فتأكله. لله درها ما أحسن حديثها! وما 
أروع صدقها! وما أعف لسانها! . 

ومشلها فى ذلك ريني بدت حكن ونا ساليا كله دقان لها #ماذا 


علمت أو رأيت؟» فقالت: يا سول الله أخوي تعن او تضرىئ؟ والله ما 
قالت عائشة: وهى التى كانت تُسامِيني من أزواج النبي وك 
تع ينا الله بالوَرّع. . نعم إنه الورع لا غيرء الورع الذي أدركه نساءء 
وما زال رجال كثير ليس من الدهماء العامة. كلا! لكن من الأصفياء؛ ما 
زالوا في حاجة ماسّة إلى ذلك الورع . والله المستعان. . 
الحديث مجال خصب لكثير من المعانى» لكننى أتحدث عن السيرة 
فلا أود أن أبعثر مضامينها واتساقها. والله المستعان. . 


ف 


غروة 5الختدق (اللأحزاب) 


أولا ‏ وقتها وأسبابها ومقدّماتها: 

وقعت هذه الغزوة في شوال سنة خمس من الهجرة. 
للعام المقبل. خرج اشرافهم» كساكم بن أن الحقيق» وسلام بن مِشكمء 
وكنانة بن الربيع» وغيرهم.. إلى قريش في مكة يحرضونهم على غزو 
رسول الله يل ويؤلبونهم عليه» فأجابتهم قريش إلى ذلك» ثم خرجوا 
إلى جم ل ا ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم 


فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة الاف» ووافتهم بنو 
سليم بمرٌ الظهران» وغبركت بثو اسل» وفَرَارَة وأشجع. وبلو مزه 
وجاءت غطفان وقائدهم عُيِينه بن حِصّنء وكان أن وافى الكفار عشرة 


الاف. 
ثانياً ‏ الخندق: 


لما سمع رسول الله 6 كيد بمسير الأحزاب إليه. استشار الصحابة؛ 
فأشار عليه سلمان الفارسي وجينه بحفر خندق يحول بين العدو وبين 
اللمفيلة) فأمريه ينول ان كف تاذو إلنهالمسلموة» وعم فب 101 


وكان في الجهة الشمالية للمدينة ليربط بين حرة واقم وحرة الوبرة» وهي 
المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام العدوء أما الجهات الأخرى فكانت 
كالحصن يربط بعضها ببعض . 

وكانت مسافة الخندق طولاً خمسة آلاف ذراع؛ وَعرضا تشسبعة 
أذرع» وعمقا ما بين سبعة إلى عشرة أذرع؛ تولّى المهاجرون الحفر من 
ناحية حصن راتج في الشرق إلى حصن ذبابء والأنصار من حصن ذباب 
إلى جبل عبيد في الغرب . 

وصاحب هذا العمل من الجهد والمشقة والتعب ما لا يتصوّرء مع 
كله السس الذي وخر دان اباد عت متايه ا تق 
عفن من الشعيرء يخلط بدهن متغير الرائحة» راان لا رمك سواعة 
تمرات يحتسون الماء عليها. وان يبقون اليوم» واليومين., والثلاثة لا 
يجدون طعاماًء ورسولهم وقائدهم وإمامهم يل معهم يحفر وينقل التراب 
بنفسهء وقد شدٌّ على بطنه حجراً لشدة الجوع». حتى تعلم أن الأعمال 
الشاقةع والشهمات الكيرة 3 تحتاج عددا بقدر ما هي بحاجة ماسة إلى 
همم الكبار! . 

ل ل م ا 
الأماني البنَّةه وأن النجاح صنو التجربة والتعب والجهد والمشقة.. 
وهذا ما كان بالضبط في خندق المديئةء إن بإمكان الله تعالى انج 
أعداءه عن أوليائه» وأن يكتب لرسوله ترا دون هذا العناء. وهم بلا 
شك حقيقون بهء لكنّ سنن الله تعالى تأبى ذلك! فكان هذا العناء والتعب 
والمشقة!.. وهكذا هو النجاح يظل وليداً للتجربة المتكررة» والعرّق 
النازف من آثار المشقة.. والطامعون فيه من غير ذلك بينهم وبينه مفاوز 
لا تبلغها الآمال! . 


م 216 في ظلال السيرة النبوية 
أثر آخر يتركه القائد نبي الله يِيْةْ حين كان يشارك في التعبئة العملية 
للجهاد بنفسهء وهذا النوع من القادة هو الأكثر أثرأ في حياة الأجيال! 
وإلا متى كان القادة يقبعون في بيوتهم والأتباع ينزفون عرّقاء ويكتبون 
جهدا وعملا؟!.. 
إن القادة الحقيقيين هم من يكتبون بالعمل أروع صور القيادة 
الحقيقية» ومن يوجّه وهو قاعد على أريكته زاعماً أن هذه بعض صور 
القيادة هو أحق ألا يكون ضمن الأتباع ؛ فكيف يكون على رأس الهرم؟! . . 
العم عقر اقيق وكات الفاكن كه يعليها دوسا من دروس 
التحفيز. قينا هناك في بدرء. وحن كان يردد مع صحابته. 
الأهازيج المعبرة للواقعة» الداملة للجراح. الباعثة على الآمال: 
اللهم لولا أنت مااهتدينا ولا تتهندقنا ولا صعلحكينيا 
فعا قؤولتن ستكعسيفة يدها وثبت الأقدامإن لاقينا 
إن الآنن قه نوا عتليها: >وإن آرادوا :فنفتفةأننينكا 
وكان المسلمون يحفرون ويرددون: 
نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا 
فكان يجيبهم بقوله: 
اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك اللهم في الأنصار والمهاجرة 
استمر حفر الخندق. واستمرت معه صور المعاناة؛ لكن لاح في 
الأفق بعض الآيات العظيمة التي كانت طمأنينة لأهل الإيمان» وهم 
يواجهون ثلل النفاق والكفر. . 


فهذا جابر بن عبد الله الأنصاري بقن لما رأى ما أصاب 


ا للد ل 1 1 ١‏ ف 
رسول الله وكيد من الجوع؛ قال لزوجته : اصنعي لنا طعاماًء فطحنت زوجه 
صاعاً من شعيرء وذبح معزى لهء وذهب يدعو النبي يَل؛ لكن يدعوه 
كان حبهل اللخفاءه ملعتت وصيحفه لز دكاو عه كدر ا تفياه 
النبي وه بالمسلمين؛ ودعاهم إلى طعام جابر بن عبد الله وَقياء فحضر 
منهم ألف.ء والغداء الذي ينتظرهم صاع شعير لا غيرء فما كان من 
النبي يَليةِ إلا أن دعا على هذا الطعام بالبركة فكان ما يكفيهم, وزاد منه 
الس 

وبينما عمار بن ياسر نه يحفر؛ إذ نظر إليه النبي كَثِنةْ فقال له: 
«تقتلك الفئة الباغية»”"' . . فكان أن قتل في صفين . ْ 

وعرضت لصحابة رسول الله يَةِ صخرة كبيرة» فاستّدعي لها َكِةِ. 
فضربها ثلاث ضربات. قال في الأولى: "الله أكبر. . اميك مفاتيح 
الشام. والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة». . ثم ضربها ثانية وقال: 
:الله أكبر.. أعطيتٌ مفاتيح فارسء والله إني لأبصر قصر المدائن 
الأسفن 1 قرت الثالثة وقال: «الله أكبر. . أعطيتٌ مفاتيح اليمن» 
والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة"" “.. كانت تلك 
الإشارات تدمل آثار الجوعء وتطمئن النفوس بوعد الله تعالى! . . 

وكان حفر الخندق أمام سَلْعء وَسَلْع جبل خلف ظهور المسلمين» 
والخندق بينهم وبين الكفار. . 

ثم خرج يقل في ثلاثة آلاف من المسلمين» ليواجه بهم عشرة آلاف 
من الأعداء! فتحصّن بالجبل من خلفهمء وبالخندق أمامهمء وأمر جل 


)١(‏ همتفق عليه. 


ف رواه مسلم . 


رةه رواه الإمام احين والنسائى» و يله الحافظ . 


الفلا >3 في ظلال السيرة النبوية 


بالنساء والذراري» فجعلوا في حصن من الحصونء واستخلف عليهم ابن 
أم مكتوم ونه . 
ثالئا ‏ بنو قريظة ينقضون العهد: 

في هذه الأثناء انطلق خبي بن أخطب إلى بني قريظة» فدنا من 
فلما دخل عليه قال له: لقد جئتك بعز الدهره.ه جئتك بقريش وغطفان 
وأَسَدِ.. فما زال به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله َك 
ودخل مع المشركين في محاربته. فشر يذلك المشركون:؛ وشرط كعبا 
على حُيي إن لم يظفروا بمحمد يَكِهِ أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه 
فيصيبه ما أصابهء فأجابه إلى ذلك» ووفى له به . 

وبلغ رسول الله يَْةِ خبر بني قريظة ونقضهم للعهد. فبعث إليهم 


التحعدين: وخوّات بن جبيرء وعبد الله بن رواحة يض ليتأكدوا من الخبرء 


فلما دنوا منهم وجدوا الخبر صدقاً. والحال كما وصف من قبل» فأخبروا 
رسول الله يله فعظم ذلك على المسلمين» وشق عليهمء؛ ذلك أن ديار 
بني قريظة في العوالي في الجنوب الشرقي للمدينة؛ وكان موقعهم يمكنهم 
من ضرب المسلمين من الخلف . 

وقد سرون اه تحاتى ولك لحان فوته +1[ حجانو دن نروك وين 
سمل يك وذ دلت لمر ولت القلرث العصلير وطن يمه الظنها 
مالك ابتل المؤمئوت دلوا زْلرَالَا سَّدِيدًا» [الأحزاب: .]١١-1١‏ 

فما كان من النبى يَلِةٍ إلا أن قال: «الله أكبر.. أبشروايا معشر 
المسلمين!). . ْ 

وهكذا هم القادة إذا اشتدت عليهم الأنينات ‏ واعينولك لجنيا 


غغهزوة الخندق (الأحزاب) /ى> 18١‏ 


قلوبهمء وثقة في ربهم تتجاوز كل ما يتحذث به الناعقون في تلك 
الأزمات: 

اشتدي أزمة تنفرجى قدآذن ليلك بالبلج 

وقد علمكا الحياة عضا مرة اثارالهرة العاهيا طال ليل اضيب 
إلا أنه مدبر بالبلج» وضوء الشمس العاجل قادر على تفتيت ظلمة الليل 
الذاهشن»..والله المستعان . 


رابعاً - تخاذل المنافقين: 
الصور إلا آثار الأزمات» استأذن بنو حارثة في الذهاب إلى المدينة 


متعالير ا من و 0 0 ٠‏ فال الله تعالى: «#ومًا فى يعورو إن 


يدون إل ارا © [الأحزاب: 177]. 
راح ميرير 
الو ل ا ال :وذ يقول 
رد وو 2 ددج مد 


42 ف َالَذنَ ف فُلويهم مرض ما وعدنا أله 0 إل عورا [الأحزاب : 7 1]. 
ل ل ا 
وجهان؛ الظاهر منها لا يقوى عليه إلا أهل الإيمان» والباطن منها لا 
يصل إليه إلا أهل التقوى والإحسان.. ولو لم يكن في هذه الغزوة إلا 
خامساً ‏ بطولات إيمانية: 
ظلّ الحصار قائماً شهراً كاملاً» المشركون من خارج المدينة على 
أطراف الخندق» والمسلمون محاصرون لا يبرحون عن مكانهم . 


١م‎ 


52 في ظلال السيرة النبوية 


وأنت على علم فيما سبق في بدر أن المشركين بادروا حين وصولهم 
بالنزال اغتراراً بكثرتهم فكان ما كان» واليوم يتكرر نفس المشهد من 
جديد؛ وإنني والله لأعجب وأقول: لو لم يكن في الإقدام والمبادرة إلا 
أنه برهان صادق على شجاعة تلك النفوس لكان كافياً . 

© أقبل عمرو بن ودء وجماعة معه نحو الخندقء» فلما رأوه قالوا: 
هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفهاء ثم تيمموا مكانا ميقا مز الكندق: 
فاقتحموهء وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وَسَلْع ودعوا إلى 
النراز::فاخدت لعمرق'من: ود عيلي من ابى طالنب وَيينهء فالتقيا ودارت 
رحى المعركة بينهماء فلم تكن سوى لحظات فإذا بعمرو بن ود يودع 
الدنياء ويسقط قتيلاً بين يدي البطل الهمام علي بن أبي طالب وَينهء فلله 
درك يا أبا الحسن! مشهد لا يحسن فنّه إلا الأبطال الأفذاذ في تاريخ 
الأمة ألا فلا نامت أعين الجبناء! . 

إن أكبر ما يميّر الشجاعة عن غيرها من الأخلاق أنها لا تعرف 
الالتفات إلى الوراء البتة! ومتى كانت البداية تعجّل بالأقدار؟! ومتى كان 
الاستباق إلى موارد الهلاك مذلة إلا في أعراف الضعفاء الحبناء؟! . 

ومن جرّب عرفء ومن ذاق آثار هذه المواقف صابر في مواقف 
الآؤمات: 

وصدق من قال: 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياةٌ يشل أن أتقدما 

وكان موقف علي ويد رسالة ليس لمن تقذم مع عمرو بن و5١'‏ 
كلا! وإنما للجيوش الحاشدة التي تنتظر زمن نفرتهاء فرجع من تقدم مرة 
الخخريض إلى افيه 


غزوة الخندق (الأحزاب) /عِ>< 0 
د اا 2 اا ش25 2 لاست ا 

وكان شعار المسلمين: «حم لا ينصرون».. وأثر الشعارات في 
النفوس أكثر من أن توصف.ء ومن تدبر غزوات رسنول الله كلد درك ذلك 
وافهدا ايا 

إن الكلمة لها شأن عظيم في جمع الصف. ورأب الصدعء وعزيمة 
وصخابت الكرامء ومن يمارس التربية اليوم سواءً كان أبا أو معلما يدرك 
أن هذه الشعارات تحدث آثارا إيجابية عاجلة. . ومن جرب عرف . 

© طال الموقفء. وخصر رسول الله يقِيْ وأصحابه في المدينة» فأراد 
النبي بَتَيةٍ أن يصالح عيينة بن حجصن, والحارث بن عوف رئيسي غطفان 
على ثلث ثمار المدينة. وينصرفا بقومهماء فاستثان السعدين وَيينا في 
ذلك فتذاء اجوات :عيب على الإسان أن يكتيه دون أن يحتفئبيه!.. 

عار في تاريخ الإسلام أن يمر بمثل هذه الأقوال التي هي تاريخ في 
ل اين أو مراميها!. 
ل ل ع ل تصنعه لناء فلا حاجة 
لنا فيه لقد كنا نعجر' وهؤلاء القوم على الشرك بالله تعالي» وعبادة 
الأوثان. وهم لا يطمعون أن يأكلوا من ثمرها إلا قرّى أو بيعاء فحين 
أكرمنا الله بالإسلامء وهدانا لهء وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا؟! والله لا 
نعطيهم إلا السيف». 

وصدق الغزالي ا حين قال: «وطبائع النفوس تتفاوت تفاوتا 
كبيراً لدى الأزمات العضوضء منها الهش الذي سرعان ما يذوب. 
ديحمله التيار معه كما تحمل المياه الغثاء والأوحالء ومنها الصلب الذي 


ا ا 2004 في ظلال السيرة النبوية 


تمر به العواصف المجتاحة فتنكسر حذتها على متنه. وتتحوّل رغوة خفيفة 
وربّداء ومنهم من إذا مسَّه الفزع طاش لت قولى الأدمارة وكلجا هاجه 
طلب الحياة وحب البقاء أوغل فى الفرار». اه. 

لما سمع رسول الله يَكِِةِ رأي السعدين». قال عي : الإنما هو شىء 
أصنعه لكم؛ لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». 

إن الأعةات هاي العزوه وس شع عابي وا طوناة رسن الغار 
ان سد اومان ال لا 

إن أبرز معالم تلك الأمة التي عاشت في كنف النبوة» وشربت من 
افجزاق التشريم اننا أمة عزيزة لا تقبل الضيم ولو ذهبت أشلاء في 
التاريخ. . ونحن بحمد الله تعالى نسل أولئك الكرامء وعقب أولئك 
الرجال العظماءء فلم نحني رقابنا وقد رفع الله شانها؟! ولم نخفي 
أصواتنا وقد أعلى الله تعالى نبرتها؟!. . 

نقه نسي اذ اقول إن "النطفه وان كان استفاعرن ١‏ إلذانها 
بحاجة إلى نور من آثار الوحي»ء وعوية لشراتة ف ذلك المعين حتى ترئوي 
يمكن بعد ذلك أن يصعب قيادها من ذيول الأمم أو دهماء البشرية! . 


ناهأ ذا رت خدعه: 


وبعد جواب السعدين انتظر النبي #للةِ وصحابته الكرام فرج الله 
تعالى . فجاء أخيراء وأنزل الله تعالى أمره. وكتب وعده.. 
جاه إلى وبموك انق علد« فقال :1 وشو ل 11 رن قدا نميف تكري نما 
شغت. فقال ©*#: «إنما أنت رجل واحدء فخذل عنّا ما استطعت» فإن 


٠‏ غمزوة الخندق (الأحزاب) / ى»> ه18 
للا ا ا ا ا ا ا ل ا ةي ل هذا 


الحرب خشُذعة». 


فذهب من فوره إلى بني قُريظة» وكان عشيراً لهم في الجاهلية. 
حاربتم محمداء وإن قريشاً إن أصابوا فُرصة انتهزوها وإلا شمّروا إلى 
بلادهم راجعين» وتركوكم ومحمداًء فانتقم منكمء قالوا: فما العمم 
يا تُعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يُعطوكم رهائن» قالوا: لقد أشرت 
ونصحي لكمء قالوا: نعم. قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من 
نقض عهد محمد وأصحابهء وإنهم قد راسلوه أن يأخذوا منكم رهائن 
يدفعونها إليهء ثم يمالئونه عليكم» فإن سألوكم رهائن فلا تعطوهم 

ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك . 

فلماكان لجلة السيةسن شؤال بعتو إلى اليهود: إنا انا يا رضن 
مقام. وقد هلك الكُراعٌ والخف. فانهضوا بنا حتى نناجز محمداً. 
0 اليهم امور إن اليوم اساي ررس 
يهود: إنا ل ا ل 0 
فقالت قريظة: صدقكم والله نُعيم. . فتخاذل الفريقان. 


سابعا ‏ الريح والجنود: 


وأرسل الله على المشركين ريحا؛ فجعلت تقوّض خيامهم. ولا تدع 
لهم قِدْراً إلا كفأتهاء ولا خيمة إلا قلعتهاء ولا ناراً إلا أطفأتهاء ولا 


2 جو - 2 
رحلاً إلا دفنته؛ قال الله تعالى حاكياً ذلك مر تم الذِين امنأ أذ 7 يمد 


نه عَلتِهر إذ جَاَتَكُم جود دَرْسَلنَا عَليِمْ را وحنوًا ل رَوهَاً ركان أَنَدُ با 
كارن سياف [الذعداتة 4 

يحكي حذيفة مواقف تلك الليلة فيقول: لقد رأيتنا مع رسول الله َك 
ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقرّء فقال يَكِِةِ: «ألا رجل يأتينا بخبر 
القوم جعله الله معي يوم القيامة؟» فسكتنا فلم يجبه أحدء ثم كرّر قوله 
مرّتين فلم يجبه أحدء فقال: «قم يا حذيفة فائتنا بخبر القوم“'. فلم أجد 
د إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: «اذهب فائتني بخبر القوم ولا 
تذعرهم علي" . . 

فلما وليت من عنده جعلت أمشي في حمَّام حتى أتيتهم» فرأيت أبا 
سفيان يُضْلي ظهره بالنار فوضعت سهماً في كبد القوس» فأردت أن أرميه 
فذكرت قول رسول الله يْةِ: «ولا تذعرهم علىّ» ولو رميته لأصبتهء 
فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمّام» فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم وفرغت 
فَرَرْتُء فألبسني رسول الله يَكِيْةِ من فضل عباءة كانت عليه يصلى فيهاء فلم 
ل ايا ع ادلم موي 16 «قم يا نومان»20 

وهكذا انفضٌ الأحزاب عن المدينة» وتركوها راغمين. قال الله 
تعالى ممتناً بذلك على المسلمين: ويد أ لين كَمَرُوأ يميه لد يَالوأ 
000 لَه الْمُؤْمِنِينَ لْقِعَالَ وكارك أله ويا عير 4 [الأخودات 5 ]: 


ثامناً - نتائج الغزوة: 


امعنيد تن هذه العو تبان بن السوا ناوي شان 
وأعلاهم منزلة» وأكرمهم مكانة الصحابي الجليل الذي اهتز لموته عرش 


)١(‏ رواه مسلم. 


هزوة الحندق (الأحزاب) 201/6 ١‏ 


الرحمن: سعد بن معاذ وَييهء أصيب في أكحله ‏ عرق وسط الذراع - 
نضرب له النبي وَدةْ خيمة في المسجد ليعوده من قريب؛ ثم مات بعد 
غزوة بني فريظة. حيث انتقض جرحه رحمه الله تعالى» ورضي عنهء 
وجمعنا به في الفردوس الأعلى؛ ولا أعلم إلى هذه الساعة رجلا من بني 
البشر تحرّك له جماد لا حياة فيه» واضطرب يوم وداعه من الدنيا؛ إلا 
هذا الرجل حين اهتز عرش الرحمن لموته» ولا أعلم ميزة لهذا الرجل 
اختلف بها عن غيره من أمم الأرض سوى الهمّة التي ناطح بها السحاب»ء 
وأجبر جماداً على أن يتزعزع يوم رحيله. والله المستعان!وهو المسؤول 
أن يأخذ بهممنا إلى منازل الأبرار. 

تملدين الجعد كيو يركة أرين ب فالشكيه الالهة الى دترت 
سلمان الفارسي لهذا الرأي» وجعلت رسول الله يق وصحابته بعسلونها 
على جدَّتها ولم تكن بأرضهم. حالت دون لقاء الأجساد. لكن الموقف 
مهول. والزمن طويل» لهذا هلك من هلك من المنافقين فراراً بالأرواح 
من الموت» ونسوا أن الآجال مكتوبة» قال تعالى : «ثل أن نكم قار إن 
ورك امو أن الئل وين لا مسن إلا ميا 69 قل من تا أليِى 
ا م َدُونَ لم من دو أله 


وَليَا ولا تصيرا * [الأحزاب: 7-55 ١أ].‏ 

وهذه مناسبة لطيفة يمكن أن يقال فيها : 

إن الحروب». والأزمات» والفتن لا تقرب آجالا ولاتبعد أخرى. . 
كلاء وإنما لكل إنسان أجل قدّره الله تعالى قبل ذلك 


لقد وضع علي بن أ أبي طالب ينه نفسه موضع الهلكة مرتين» قابل 
فيها صناديد المشركين قبل النزال على أرض المعركة» قابلهم وهو يدرك 


ببسب ريات مات ضن 


الوشزق التجميل !+ 

وأبو سفيان ظل يركض مع الباطل سنين طويلة» وظل قدر الله يخبئ 

إن هناك فرقاً بيّناْ بين من شارك وشق صفوف الجهاد ‏ وهو يعلم 
يقيناً أن كل ما يمكن أن يصيبه قد كُتب في علم الله تعالى قبل ذلك بزمن 
طويل» فلا يبالي بما يجد في ثنايا الطريق ‏ وبين آخر لو عثر جواده 
لقال هذا فرظ العجلة وسوء: التمدي: 

إن الفرق واضح جدَاء وهو ما جعل أهل الإيمان يقولون: 
#هدا ما ود الله وتسولة وَعْدَقٌ الله .وشو و1 تامقة إل إينعا وَقنية» 
[الأحزاب: ؟5]. 
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وهو نفسه ما جعل أهل النفاق يقولون: إن سونا عورة وما هى بعورة 
إن يدون إل فرارا © [الأحزاب: .]1١*‏ 

وهذا الأمر ‏ أعني الإيمان بالقدر ‏ حين حل في نفوس تلك الأمة 
المؤمنة فرض لها هيبة غير طبيعية في تاريخ الأمم التي شهدت معها 
تاسعاً ‏ غزوة بني قريظة: 

عاد بي إلى بيته بعد أن وضعت الحرب أوزارهاء عاد فدخل بيت 
أم سلمة. فجاءه جبريل فقال: الأوضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع 
أسلحتهاء انهض إلى غزو هؤلاء؛ يعني بني فريظةء فنادى كَل في 
صحابته : ار عاو بابي افلا يصلين العصر إلا في بني قُريظة' 


؟_ غغزوة الخندق (الأحزاب) ,> م١‏ 
2 ل م عشم سي يي 017 جد 


عاشراً ‏ في أعقاب الخندق (سرية الخَبَط أو سيف البحر): 

أرسل رسول الله يلِةِ أبا عُبيدة بن الجراح في ثلاثمئة رجل من 
المهاجرين والأنصار لرصد قافلة قريش عند ساحل البحرء فأصابهم 
الجوع حتى أكلوا الخبط ‏ وهو ورق الشجر المتساقط ‏ فسمي جيش 
الخبط» وقد نحروا بعض الإبل» ثم نهاهم أبو عبيدة ون لحاجتهم إليها 
إذا لقوا العدو. . 

فألقى إليهم البحر بحوت عظيمة» فأكلوا منها نصف شهرء وحملوا 
بعضاً منها إلى النبي كله فأكل منها"'' . 

افق فلن اخترها مذ نه رابا توومرقا لوتيد طاو 
مكة» وتوقف ذلك بعد معاهدة صلح الحديبية . 


1 مق ل 


و الفصل الثالث والعشرون 
غزوة الحديبية 


أولا ‏ موقعها ووقتها ومقدماتها: 

الحديبية اسم بئر تقع على بعد اثنين وعشرين كيلا إلى الشمال 
العرين اق كةو عرق الآنوالشعستي وهو سكان مشروف طاشر 
للداخل إلى جدة أو الخارج منها على طريق مكة 

وقد كان خروج رسول الله كيد في يوم الإثنين مستهل ذي القعدة من 
السئة السادسة للهجرة. وكان قصده يَيِيدِ العمرة. وكان فى صحبته علد 
أجمعين؛ فلما كان بذي الحُليفة قلد رسول الله يَليٍ الهدي. وأشعرف 
وأحرم بالعمرة» وبعث بين يديه عينا له من خزاعة هو بشر بن سفيان 
الخزاعي يخبره عن قريشء وفي الطريق أرسل رسول الله لِةِ أبا قتادة 
- ولم يكن محرما ‏ مع جمع من الصحابة إلى غيقة على ساحل البحر 
الأحمر. حيث بلغه وجود بعض المشركين الذين يُخشى من مباغتتهم 
للمسلمين. وقد اصطاد لهم أبو قتادة خمانا وا وهم حرم فأكلوا منه 


22320 


)١(‏ رواه مسلم. 


+1 غمزوة الحديبية ,32> 14١‏ 


ا ا 1 

ثانياً - استعداد قريش للقتال: 

مفى الكنتمؤن إلن أن وصار ا إلى شوها دعق عكر تقاف كاد عن 
مكةء فجاءهم بشر بن سفيان الخزاعي بخبر فريش» وأنها سمعت بمسير 
رسول الله يِه وجمعت لهم الجموع لصدّهم عن دخول مكة. وأن 
خالد بن الوليد خرج بخيلهم إلى كُراع الغميم ‏ على بعد أربعة وستين 
كيلا من مكة ‏ طليعة» فاستشار يَيِيَةِ أصحابه فى أن يغير على ديار الذين 
ناضووااكريكا ‏ واجحعيهرا معيا؟ كان الأشيروا أيها الناس عليَّ؛ أترون 
أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء انق ونون إن نا ونا عن اللبيت؟ 
فإن يأتونا كان اللهوَ قد قطع عيناأً من المشركين. وإلا تركناهم 
محروبين؟. .» قال أبو بكر و##ن.: يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت 
لا تريد قتل أحدء ولا حرب أحدء فتوجه له»؛ فمن صدنا عنه قاتلناف 
قال يَلِثهِ: «امضوا على اسم الله" . 

وإني لأعجب لروعة القيادة الفذة في تاريخ الإسلام والمسلمين التي 
كانت أنموذجاً حبّاً في حياة هذا النبي الكريم كَكْة . 

إن الاستبداد بالرأي أنانية بحتة» وغلو في تعظيم الذات». وإسراف 
في تحميل العقل فوق طاقته» وهي قبل ذلك وبعده مرض يدب في 
النفوس الخالية من معاني العزة الحقيقية! . 

فهذا النبى 2 لا يخطو خطوة إلا على نور الشورى. فأين هذا في 
أزماننا قن كحيلة | فد ,3 إن أسوأ صور العبث» فيجتمع اجتماعات 
طويلة لتفعيل هذا المبدأء زاعماً أنه على آثار الرسالة»؛ ثم تراه يحاول 
جاهداً بفكره تعميم ثقافته الشخصية على أجواء اللقاءء فإن وجد لذلك 


010 رواه البخاري. 


!1ك في ظلال السيرة النبوية 


سبيلاً» وإلا تفئّن بنفسه في إعادة ترتيب الأفكار حتى تتواءم مع الفكرة 
والمنهج الذي يريده. والله المستعان. . 

صلى رسول الله يَلنَةِ بأصحابه بعسفان صلاة الخوف. وذلك 
عندما علم بقرب المشركين منهمء وهذه أول صلاة خوف صلاها 
رسول الله كل . . 

وعلم خالد بن الوليد بِمَقْدم المسلمين وقربهم» فانطلق يركض نذيراً 
لقريش» ثم سلك رسول الله يي طريقاً وعرة عبر ثنية المرار»ء وهي مهبط 
الحديبية وقال: «من يصعد الثنية ثنية المرار يُحط عنه ما حط عن بني 
إسرائيل. .» فكان أول من صعدها خيل الخزرج"''2. . وقائد لا يعرف هذه 
اللغة أحق بالتبع» فكيف برأس القوم ومقدّمتهم؟!.. 

هكذا ظل النبي يَقةِ في صور عذبة» تستنهض الهممء وتبني 
الآمال. وتركض بالرجال نحو المستحيل.. وما ماتت همم الرجال 
وعزائمهم إلا حين أخذت كلمة الواجب على أفواهنا أكثر من حقها.. 
وآيي واجب أكبر من أن يخوض صحابة رسول الله يقي جهادا يرفعون به 
راية الإسلام. ومع ذلك كانت هذه اللطائف التحفيزية برد اليقين على 
قلوب ينالها من لأواء الطريق شيء عظيم . 

إن الناس بشر يصيبهم ما يصيب الإنسان من استلذاذ الراحة» وحُب 
السكون» وحين يستنفرون لمثل هذه الواجبات هم في أمسٌ الحاجة إلى 
لغة ترفع أرواحهم إلى أعالي الجنان. والله المستعان. . 


1 نهزوة ' لحديبية /ضى>2 ١+‏ 


-الوصول إلى الحديبية 

خرجت قريش فعسكرت» وسار النبي فلهِ حتى إذا كان بالثنية التي 
لال ساني متها يرك :نا منا'ققالو | #جدلاى النصواء :فال اللبى قل 
«ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل» 
والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها»”'' . . 

ثم عدل عن دخول مكة إلى أقصى الحديبية فنزل على بثر قليلة 
الماءء فاشتكى المسلمون العطشء فانتزع سهماً من كنانته فأمرهم أن 
يجعلوه فيهاء فما زال يجيش بالري حتى صدروا عنه'" . 
رابعا ‏ سقازة عكمان حقة 

وقرشت قريشن التزوله البهه داعي ربتول 41 18د بيك الهم 
رجلاً من أصحابهء فدعا عمر بن الخطاب وين ند ليبعثه إليهم. فقال 
عمر وَييند: «يا رسول الله! ليس لي بمكة أحدٌ من بني كعب يغضب لي إن 
أوذيت». فأرسل عثمان بن عفان» فإن عشيرته بها وإنه مبلغ ما أردت». 

فدعا رسول الله يل عثمان بن عفان يقد وأرسله إلى قريش. وقال: 
الأخبرهم أنا لم نأتِ لقتال وإنما جتنا عُمَارأً وادعهم إلى الإسلام'. 
«أمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمئين؛ ونساء مؤمنات» فيدخل عليهم. 
ديبشرهم بالفتح. ويخبرهم أن الله تعالى مظهر دينه بمكة حتى لا يُستخفى 
فيها بالايمان. 

نانطلق عثمان ؤينه. فمرْ على قريش فقالوا: أين تريد؟ فقال: 
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ا 0 في ظلال السيرة النبوية 


بعثنو رسول الله يخ أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام. وأخب > كي آنا الهاناتك 

شتالء وائمأ حثنا انا فقالوا: قل معنا ما تقول»؛ 0 5556 

وشاد اليه أنان 0 شعي تب العاص ٠.‏ ف حب بهة .6 وأعت - فشرسدء تححونا 
م ل 


عثما:١‏ علق الدرين .بو اجار . وأردفه ف بان حتى جاء مكة. وسمحت له 


تريق أن تطوك والكفية كان أن بسنة ال سول ضن بالطواف 
ا لي ا ا : 0 5 200 5 3 
واخرتة در يس : مشحسب امون انها قتلته ٠.‏ فتال الهيلحون: 


خلص عتمان قبلنا إلى البيت. وطاف بهء فقال ضية:: «ما أظنه طاف 
تالسيتك وحن محصورون") فعَالوا: وما بملعه يأ رسول الله وقد خَلْصِ؟ 
قال: «ذاك ظنى به ألا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه»'. 

إن القائد لا يصلح أن يتلبّس بهذا اللباس. ويُعرف بهذا الاسم ما 
لم يكن على دراية تامة بأعوانه وأصحابه . 

إن النبي بيخ حين أراد أن يرسل مفاوضا خصٌ بها البطل الشجاع 
الذي ا يخاف 0 اللّه لومة لآائم. فمثل هده السواقت تحتاج إلى رجال 
هك خاص ٠‏ وروعمر يقن كذلك. الا أن مثل هذه المواقف لا تحتاج 
الننيحخات 1" شذاء هد 8 ل 5-0-5 لتسلة 8 1 

١‏ 22 وانما يلعب في هذه المواطن دور ا 5 ٠‏ ومن كان له 

داخل مكة أعوان وأنصار وأهل وعشيرة فهو أحق بالإرسال من غيرهء لذا 
كان موقف عمر سديدا موفقاء رحمه الله تعالى؛ ورضى الله تعالى عنه 

وهنا دخل عثمان دقن إلى مكة ومع ذلك كان يرى هد ينه أنه لا يطيب 
لعثمان أن يطوف بالبيت حتى يلوف معه؛ مع أن الفرصة سائحة؛ والوقت 


مسهياء. وقد لا يتيسر لرسول الله ينيج ذلك. خاصة أنه سمع ذلك منهم 


0 ل ا ٠.‏ 055 
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مباشرة, إلا أنه كان جديراً بظنٌ نبيه يينِ. . فإنه لما قدم قال له 
المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت» فقال: «بثسما 
طننتم بي ء والذي نفسي بيده. لو فكت نها مئلة. ورسول الله كيه مقيم 
بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله يَقِنْةّه ولقد دعتني قريش 
إلى الطواف بالبيت 0 


ا ار ل ا لل ا 
كثير منا.. وما لم نعرف كل من نعمل معه معرفة لصيقة قريبة واضحة 
|الجعالن جد له قال يمك أن الحقي المساج ]ا لما مول 

١‏ ِ ب لآ 


ويعجبني في الأتباع موقف عثمان ونه إنه يدعى إلى فرصة 
العمير» وهب طاعة. والرهرة شئة وبينها طويل. والسوق قاالنيها: كبيه 
والغفرصة وال لكنّه يعلم أن الدرس البليغ الذى ينبغي أن تشقيه رت 
لش المسارقة' إلى مترققه هرة"الموافشة» وامتسار "النرصية فيه كدو ما 
هي القدرة على ضبط النفس؛ والتحرك بناءً على توجيهات القادة 
والمصلحين . 


إن في موقف عثمان ويه درسا بليغا : في الطاعة الع يتحلى :بها 
الأتباع لقادتهم. رفن دوس اخ لتريتل ١‏ اتاهؤلاع الأفراه لاج كون 
م فردية أو المعع اف حصي 195 وإلما جر كون زافق الا زر التي 
رسمت لهم. والمعالم التي حددها القادة في تعاليمهم. 


رجل تستحيي منه الملائكة . والله المستعان. 


حا ا 30_52 في ظلال السيرة النبوية 
خافساً - نيعة الرضوان: 


تآخر عثمان نه عند القوم؛ فظن المسلمون أنهم قتلوهء فدعا 
رسول الله 5 كَكِيةْ صحابته للبيعة تحت شجرة سمرة» كنا نشو عفميها وف 
الحدة ين فسن نوكان فثافقا وكات البنابكة عل الموف وأول من 
بادر إلى البيعة أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي. ثم تتابع صحابة 
رسول الله يَكْةِ على ذلك. فلما رأى يْةٍ إقبالهم قال: «أنتم خير أهل 
الأرض)”'© . وقال ع : «لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشحرة 
أحد باب بع تحتها»” ''. 


إن النفوس تكل» وتجهد. وتتعب. فلا بد لها من زاد معنوي كبيرء 
لقد كان النبى َلِةِ يملك الزاد. ويعرف متى يعطيه. ويحسن طريقة 
القطاء! غيل ا خللت يا ستول أت ماقت الذنا عافرة .“ؤهده للد 
آذ عكلكرواحد منها كلمي لان قت كات الأخيات: 

إن كقرا من المر ين ملكوت زاذا كديرا لكيتم لأ يتدمنون معرفة 
وقت عطائه . أو لا يملكون الطريقة المناسبة للعطاء. فيذهب هباءً لا نفع 
فيه! أما إذا كان القائد لا يملك زاداً من أصلهء فهو من الأتباع لم يصل 
دون انرق الغادة المكلماء, 


ولمًا كان عثمان وين محبوساً في قريش فقد ضرب #ظِةِ بيده اليمنى 
على يده اليسرى وقال: «هذه لفقماف : 


ثم عاد عثمان وَفين. بعد بيعة الرضوان. . 


)١(‏ رواه البخاري. 


زفق رواه مسلم. 


زفو6 رواه البخاري . 
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سادساً ‏ المفاوضات: 

ومن ثم أرسلت قريش عددا من الرسل تفاوض رسول الله كه : 

© وأول هؤلاء عروة بن مسعود الثقفى. وبعد مفاوضة مع النبي كَكة 
نخامة إلا وفعت فى كف رجل منهمء فدلك بها جلده ووجهه. وإذا 
أمرهم ابتدروا أمرف وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده. وما يُحدَون النظر إليه تعظيماً له.. فلما رجع 


عروة إلى قريش قال: لد وؤفذت على قيصرء وكسرى» والنجاشى»ء والله 
قاروا مك ولك قط سلمة أ يها فنا يعظم أصحاب محمدٍ محمداً”''. 


© ثم أرسلت قريش الحليس بن علقمة الكناني سيّد الأحابيش. 
فلما رآه رسول الله يلِيِ مُقبلاً طلب من أصحابه أن يظهروا أمامه الإبل 
المشهرة + وا نواه لأنه من قوم يعظمون ذلك. فلما رأى ذلك رجع إلى 
فريتن فقال: ارأيك” المين كن قلدت وأشعرت؛ فما أ أن فيدذا عن 
البيت» ''. فقالوا: اجلس فإنما أنت أعرابي لا علم لك. 


عمرو فلدا رآه النبي يِه قال متفائلاً: «لقد سهل أمركم"" "'. وقال بلة: 
القد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل».. وكانت قريش قد ألزمت 
سهيل بن عدرو آلا يكون في صلحه إلا أن يرجع المسلمون دون عمرة فى 
ذلك العام. 


)010 رواه البخاري . 
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ااا 2ك في ظلال السيرة النبوية 

نه ليس من العجب أن تجد القائد على معرفة تامة بأصحابه. بل 
هذا هو الأصل في القادة أنهم يدركون مكامن العظمة في أتباعهم. 
ويعلمون نقائص النفوس في ذواتهم. لأنه بغير هذين المَعْلَمَيْنِ لا يمكن 
أن يتحقق لهم شيء البقة :.. 

لكن أن تجد القائد يعرف الآخرين كأنما يعرف أصحابه. ويدرك 
معالم الفأل والتشاؤم فيهم؛ فذلك المَعْلَمُ الذي لا يحسنه إلا القادة 
الكبار! . 

© وإنني والله أعجب من طبائع النفوس وما ججبلت عليه؛. وكيف أن 
هذه الطبائع تحوّل اتجاهاتء» وتكتب اراء.ء وتحقق مطالب عظيمة لا 
يمكن أن تحصل بدون ذلك. ٠‏ لقد أقبل الحليس الكناني؛ ولأنه من قوم 
يعظمون الهدي دخل عليه النبي يي تنه من الباب الذي يؤثْر في نفسه أولاًء 
ثم لم يبرح منه ولم يتجاوزه البتةء ٠‏ لقد قام ثائراً لأن من أرسل لم يحقق 
المطلوب. ثم ما لبث أن أعادته البُدن المشعرة والتلبية إلى قريش 
كما لاذه انان الككية: 

© إن النفوس س جُجبلت على تعظيم أشياء معينة» وللبيت والبيئة في 
ذلك أثر كبير». والناس عموما د والدعاة على وجه الخصوص - عليهم 
وهم يتعاملون مع الناس أن يدركوا هذه المداخلء فإن لها أثراً كبيراً 
والقائمون في لجان الإصلاح الخيرية هم أحوج فئة لفهم هذا الخانب كاله 
عظيم في تحقيق الإصلاح المنشود. . فكم من كلمة لا يحسب لها حساب 
في ميزان بعض الناس» تغيّر النفوس» وتسبب الفرقة. وتحدث من الآثار 
السلبية ما الله تعالى به عليم. والله المستعان. . 

© ثم إن تفاؤل النبي يك يعطينا إشارة إلى أن للأسماء أثر في معاني 
الرجال. قال ابن القيّم أن : «لمَا كانت الأسماء ء قوالب للمعاني» ودالة 
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عننيا» اننظنت الحكمة آنبيكون ونيا ارقتاط وتعاسب نوالا كوت" المغيين 
معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلّق له بهاء فإن حكمة الحكيم 
تأبى ذلك. والواقع يشهد بخلافه. بل للأسماء تأثير في المسميات. 
والمسيا تت ان في أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة 
والكثافة كما قيا * 

31 مل 

وقلماأبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه». اه. 


سابعاً ‏ إبرام الصلح: 

لما وصل سهيل بن عمرو قال للنبي #ة: هات. اكتب بيننا وبينكم 
كتابا. فدعا النبي ينية الكاتب فقال: «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». 
قال سفن ١‏ آنا ال مو فقوا ها تدوى نااهوه ولكن اكنن» باشبسك 
اللهم. ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فتَال 
سهيل : فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. ولا 
قاتلناك. ولكن اكتب: محمد بن عبا الله فتمال النبي 2 : «على أن 
تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب 
110 هنا مقط .الكو ذلف مق العام المقيل .كسار 


قال شهيز ‏ علن: الا بانيك :مثا رخل:وإن كان على :ديك إلا رودت 
الينا. فقال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين» وقد جاء 


فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سَهيل في قيوده قد خرج من 
يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تردّه إلي. . فقال النبي يق: «إنَا لم 
نقض الكتاب بعد» فقال: فواش لا أصالحك على شيء أبداً. فقال 


0 في ظلال السيرة النبوية 


النبي يلِ: «فأجزه لي" فقال: ما أنا بمجيزه لك» قال: «بلى فافعل» قال: 
ما أنا بفاعل» قال مِكرز: بل قد أجزناه لك”'' . 

قال امو تطانة سيت طلسي 5١‏ لين امقر ري توا يك 
علج ؟ !اله توق ما انقوف 11 

قال عمر بن الخطاب وين : «والله ما شككت منذ أسلمت إلا 
يومئذ. فأتيت النبي ك يد فقلت: يا رسول الله : ألست نبي الله حقًاً؟ قال: 
الى اقلق اليا 5 الحق اوعد تا على“ الباط| :قال + ابلئة قلت: 
علام نعطي الدنيّة في ديننا إذاًء ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ 
فقال يَثِيْة: «إنى رسول اللهء وهو ناصري. ولست أعصيه»؛ قلت: أو لست 
كنت تحدثنا أن سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه 
العام؟» قلت: لاء قال: «فإنك آتيه ومطوّف به4». قال: فأتيت أبا بكر 
فقلت له كما قلت لرسول الله يِه ورد على كما رد على رسول الله يه 
سواءء وزاد: فاستمسك بغرزه حتى تموت.». قواقه اله لمق السق. قال 
عمر:-فعملك لذلك أعمالأً*” , 

© إن من أعظم صفات القادة: أنهم يملكون رؤية استشرافية 
لمآلات الأمورء وحدسهم في ذلك كبير للغاية؛ وفرق كبير بين هؤلاء. 
وبين من لا يتجاوز نظره أطراف قدميه. . لقد كانت الشروط التي يمليها 
سهيل عند الكبار من الصحابة رضوان الله عليهم لا تستحق الرفض 
السحاى كقلول كا معدي أن دافن على اوضر :نلك الذياو ولك النظره 
الاستشرافية لدى رسول الله ين والنظر إلى أفق النصر وإن كان بعيد 
النمنا نلا عات انق ب حتضورة على أ والدلق لدي زاتجي الرعيات 


)21 رواه البخاري. 
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العاجلة» وعندهم من الصبرء والحلمء والأناة؛ ما يمكنهم من ترمقب 
المستقبل وإن كان بعيدا.. وهذا ما حدث هنا في هذا الصلح الكبير. 

© لد استجاشت هذه الشروط قلب الخليفة الراشد عمر وَنه؛ 
حتى طاش مغضباًء ووصل به الحال إلى أن قال: «والله ما شككت منذ 
أسلمت إلا يومئذ»". وليس هذا فحسب بل راح يعاتب رسول الله ولد 
ويعاتب صاحبه أبا بكر وَينه . 

© لذ تأملت فى قضة أن حتلال فرايك" أمرا لأ يحيله إلا أصضحات 
الإنماة» مؤي بالل تحالى» ردب ف سيل 1 ومن ضائر على اإيماته» 
ثم ما يلبث أن يجد الفرصة بنافكة للمرار ليان الدين إلى أعوانه من أهل 
الإيمان. ثم يفاجاً أن أهله. وعشيرته» ومن على دينه يرفضونه» ويعيدونه 
إلى المكان الذي جاء منه! إنها قاسية على النفس! مؤلمة غاية الألم في 
المشاعر! ضاربة على القلب بسياط موجعةء واثار ظاهرة. 

إن العجب الذي استولى على نفسي هو أن الرجل لم يفكر في ترك 
الطريق مع هذه اللأواء! لم يفكر في العودة إلى الوراء مع هذه الرجعة 
البائسة إلى ديار الأعداء! وكثير ممن استقام على دين الله تعالى ما إن 
يتعرّض لموقف من المواقف من إخوانه حتى لو كان لهذا الموقف ظروفه 
وملابساته إلا رأيت آثاراً جانبية لا يمكن أن يمحيها التاريخ. وقد يترتّب 
عليها ترك الطريق من أصلهء فليتنبّه لهذاء فإن الإيمان يلعب فيه دوراً 
كبيرا !.. 

© وفي قول أبي بكر 5ن : «فاستمسك بغرزه حتى تموت.» فوالله إنه 
لعلى الحق» دليل على صدق الاتّباع» وروعة التسليم والانقياد» وهكذا 
ظل أبو بكر الصديق ونه بمثل هذه المعاني معلّماً من معالم الأمة 
الحقيقية في تاريخها . 
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إن ككبرا من الأتباع يحسنون الحديث عن القدوة بشكا 52-06 ثم 
يرسبون في أول امتحان عملي يواجهونه في حياتهم. ذلك أن العفلية ب سس 
محك العاملين بصدق. وهو ميدان التجربة العداية الحقيقية. وإننى أقرل 
عن تجربة: إن القدوة العملية شرط من شروط القبول في الأرض 
إن هذا النبي 5 جاء يحمل منهج الله تعالى 52 هده 
الأرضء ومن لم يشرب من هذا المعين. ويعبَ منه كأبي بكر ين ١‏ فلن 
تتحمقى معالم الهداية التي بريه غلن وح الأومن:: والته المستعان. 
ذكرني أبو بكر وُبِكن بقوله: «والله إنه لعلى الحق". بقوله أول أيام 
الدعوة حين قال في حادث الاسيو ان «إن كان قاله فهو حق وروصدفق الى 
دكرق تعد المدى نيه تعاتيف الكلياى. وفلم أن أصحاب المنهج مهما 
طال بهم الطريق لا يمكن أن يتصنعوا ويروا أو تتشوه نظراتهم 
وأفعالهم. فرحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى! 
علضتي 15 ك أن التاريخ يحفظ حتى فلتات اللحاة: وسرهاء 
وكميا ارين :فى نا فاتلياكء كنيد ههاة الاتعال؟ 1 
© كتب الكثاب بير رسول الله 0 وسهيل بن عمروه وجاء 
الاتفغاق على: 
- وأن يعود عنهم عامه ذلك. حتى إذا كان العام المقبل قدمها وخلوا بينه 
وبين مكةء ويقيم بها ثلاثاء وألا يدخلها إلا بسلاح الراكب» والسيوف 
في القِرب. 
5 وأن من افق امحات رسول الله كل إلى المشركين لم يردوه. ومن 
أثى.رسول الله :ل من أهل الشرك مسلماً رده عليهم 'فقال الضححاية: 


+7 غزوة الحديبية ى2>2 ١‏ 
يا رسول الله ! نعطيهم هذا؟ فقال: «من أتاهم مث فأبعده الله ومن أتانا 
منهم فرددناه إليهم جعل الله له فرجاً ومخرجاً». 

حٍ وأن بينهم وبين رسول الله ية عَيْبَةَ مكفوفة أي صدوراً سليمة في 
المحافظة على العهد ‏ وأنه لا إسلال ولا إغلال”"' . 


5 وأن من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيهء ومن أحب أن 
يدخل في عشد فريش وعهدهم دخل فيه. فتوائب خزاعه فقالوا: بحن 
مع عمد رسول الله يَنينة وعهده. وتواثب بئو بكر وقالوا: نحن في عمد 
فريش رعيادهم 


0 


كامتا نك الأمن باكتكن وا لحلق: 

في نهاية الكتاب الذي تم بين رسول الله يكن وسهيل بن عمرو؛ 
557 «قوموا فانحروا د ثم احلقوا». فما قام منهم رجل واحد. حتى 
قال ذلك ثلاث فاته فلم يقم منهم أحد. 

م يتا فذكر لها ما لقي من الناس. 
فقالت أم سلمة: يا رسول الله أتحب ذلك؟.. اخرج ثم لا تكلم أحداً 
دشهم كلمة حتى تنحر كلك وتدعو حالقك فيحلقك . 

فققام فخرج فلم يكلم أاحدا منهم حتى فعل ذلك. نحر بذنه ودعا 
حالثه فحاقه. فلمًا رأى الناس ذلك. قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق 
بعشيا. حجن ى كاد بعضهم يقل بعضا غم" . 


© في هذا الدحوقف درس مهم للغاية؛ وهو أن الجيل الذي كان 


(') الإسلال: السرقة. وقيل: سل السبوف. والإغلال: الخيانة. أو لبس الدروع. 
0 رواه البخارى . 
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سس سم سل 


بالأمس أنموذجاً في الهداية» يكتب تجربة مغايرة» ووقفات مختلفة إلى 
حدٌّ بعيد» فإذا كان النبي #َلدْ يقف ويطلب من صحابته» وممّن تربّى على 
يديه؛ وممن عاش في كنف الدعوة هذا الزمن الطويل أن ينحروا بُذدْنهِم 
ويحلقوا رؤوسهمء ويكرر ذلك ثلاث ؛ ومع ذلك لا أحد يقوم البتة.. بل 
لم أرَ خبراً يذكر شيئاً عن أبي بكر وَليْنه وأنه بادر أو كان له رأي غير رأي 
الصحابة» والدرس الذي ينبغي أن نَعِيّهِ هنا هو أن الأتباع» والمدعوين أي 
كانوا في سموؤّهم. ررفعتهم. وتطلعاتهمء وتربيتهم هم بشر يضعفون 
لحان لبشريتهم؛ وعلينا أن ندرك أن حالات الضعف شيء ملازم للناس 
مهما بلغ إيمانهم. أو ارتفعت نفوسهم في هذه الحياة! . 

إن كثيراً ممن درَّن التاريخ - لحسن نيّته - حرص أن يظهر الجوانب 
الإيجابية» ويدعمهاء ويبرز حروفها على الواقع الحالي» ظنَا منه أن في 
هذا التاريخ شحنات نفسية تفرض إيقاعها على الجيل الجديد». وتؤثر فيه. 
وتكتب فيه معالم الأسوةء وهي كذلك! لكنه نسي أنها مع كل ذلك تجعل 
بين الناس وبين النجاح خنادق كبيرة» يخيّل لقارئ التاريخ أنه يصعب 
اقتحامهاء وبالتالي تذبل القدوة. ويقل التأسى. ويضعف الاقتداء» وقد 
عُمَم على الأمة ذلك التاريخ دون أن يراعي الفرق الكبير بين ذلك الجيل» 
وهذا الجيل» ذلك الجيل الذي يكفيه أنه صحب رسول الله يقي على نفس 
الارض6دوين هذا الجيل الذى: خيل تثنة :وبي الناعوة المسيعة أ القدوة 
الناصعة» ثم يحمّل ما ينوء بحمله» ويؤثر في سيره. 

وكم نحن بحاجة إلى إعادة بعض سطور التاريخ لدراستهاء 
وتمحيصهاء ثم خلطها بالجوانب الأخرى التي تجعل القارئ والسامع 


يرى ملامح مهمة من الاعتدال» ويتشجع على القدوة والاتباع. والله 
المستعان. 


ل ل ا لضن 


إن تاريخنا ملىء بالجوانب المشرقة» وهى بحمد الله تعالى الغالبة 
على صفحاته. والبادية من أسطره. ونحن في أمسٌ الحاجة إليها لقشع 
كثير من الحواجز زْ الوهمية في تاريخ الواحد منا ٠‏ لكن مع ذلك قد يختلف 
طرحها باختلااف الزمان. والمكان. والحال!. 

فقط أردت أن أميط 4 ب سد م5 لقضية التي أجزم أن 
الخطاب الإسلامي اليوم هو في أمسّ ن الحاجة لفقههاء ومن ثم تطبيقها 
0000 


© وأجدني كذلك مندهشاً من هذا القائد العظيم نبينا ي: يقف 
ويرذد. ويحاول أن يستجاب له ومع ذلك لا يلوي أحد منهم عنقه إلى 
ذلك البتة! . . 


يحاول أن ححة طريها اجر للتاثير على صحارتةء لدرجة أنه لم يجد 
أحداً من الرجال ممن يشي إليهء ولم يجد بْدَآ من استشارة زوجه أم 
سلمة وثنناء في حين أن القادة في عصورنا المتأخرة التي نعيشها لو 
يجدون أبعاض ذلك لما كان يحجب ألسنتهم. ويحول بين زعاف ريح 
0ن حرياك اجن ليحطيرة د يقولوا في أحيان 
ة: لا! لأنهم يعلمون أن هناك قراراً مخبو مخبوءاً في أدراج المقاعد 
ا التي تنوء بأمثال هؤلاء القادة. 


وليعذرني من يقرأ أسطري في أن أقول عن مثل هؤلاء قادة. من 
باب تقريب الصورة. وإلا هم أعرف بما يستحقون أن يلقّبوا به. 
المسألة مسألة منهج لا تخضع لآراء وعواطف. وتوجّهات. كلا ! وإنما 
“ي رسالة وفق منهج عظيم يعلمه محمد ذه لكل من يأتي خلفه. دكت 
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3 لو 3 

ف كه ان:] 3م64 يهن امه وينشسد راييا درل تحنظ. روفي اسرح وقت 
5 1ك أإع 1١15‏ ا ا | ١‏ 

دول ترر . مر راي انمراة راد له يستطيعه | حاأ 


© وأجدني مندهشأً كذلك لأثر القدوة العملية في حياة الناس. لد 
ظ النبي الكريم 2: يصيح بصحبه. ويحاول فيهم دون جدوى. ثم لما 
لتك اند نه املع زأنيئه للحلاق. وحلق. كاد الصحابة يقتل بعضهم 


فلن و[ القدوة العيلة في بنارا 
إن العمنا ق- لاايحسته إلا القادة الأنذاذ! وى كانت القيادة أواه 
مجرّدة من القّدوةالعملة؟ا! دكن كانت الفيادة 0 ففاها + و مسييحة 


طويلة؟! متى كانت القيادة وسما يعرف بها أصحابها 00 


ع جد 0 واجتماعات طادنة؟! 5 9 تا لعاف !لاط ال هذه 
56 ل 8 524 55 5 
قيادة إلا فى لغ ةالعنف.ء والقوة.ء والسيطرة. والاضطهاد. وجرح 
: كك 
المشاع . وهؤلاء خسارة ان يكون الواحد منهم تبعاء. فكيف يكودل 
1 1 


تاسعا ‏ نسوة مؤمنات: 
5 : 00 ا 7 1 بك 0 
نمم جاده بسسلو 5 مؤزمنات. فاتدل الله 0 الرين عامنوا إذ 
سار ايبرع مثيه جابير 0 مه ووة, 1 : ١‏ 
جاء كم الفرفت:- مهدجرا فامتحنوهنَ © الاية [الممتحنلة: ١٠]؟‏ وهذه الآية 
حرمت اتوسسناواتث على السسات كي وقد كان جات فى ايتداء الإسللام أن 
شرو الع له المؤمنة. وكذلك جاء لز فير بفسخ : نكاح الوق كاه # ولا 
رس 2 0 2070 7 
تنيكرا بعصم ا اهر 8 [الممتحلة: .]٠١‏ 


/ 22 لدم 


ا سم 


م5 غهزوةالحديبية 


دِ 
ني 98 5 
ىا في راسه. وكيني آنل التيين كه كان من :سسكا ينه ويعنى 


كما جاء في ثنايا قصة كعب يقول له: «هل يؤذيك هوام رأسك؟". 


0,١ 3 1“‏ ماس 14 2 _' مةئ رض 1 4 .00١‏ 
© وفييا إذن انبى ##ت: للصحابه بانصلاة في منازلهم عندما نزل 


اموتطوه وصلى الصبح عي وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» 
١‏ 200 


11 كت , 7 1 2 0 3 سح .2 إلى عام 
1 د 3 05 8 إن 
© دن ط ده العودة حصلت نصه نوم النبي ية في صلاة الصبح . 


حين كان بلال موكلا بحراستهم. فلم يصلواالصلاة إلا بعد خروج 
٠. 534 ٠. 3‏ - 9 لس 


فأصابنا جها حتى هممنا أن ننحر بعضص طهزناة فأمر الحين 25 فجمعنا 
ازوادنا فى ا لها نط 0 فاجتمع زاد القوم على النطع. قال: فتطاولت 


53 5 2 8 0 , . 0 0 5 0 
حزره كم هو؟ فحزرته كر يضة العنز. وبحن اربع كسرة ملة) قال: فاكلنا 


حتى شبعنا جميعاء. ثم حشونا جربّناء فقال نبي الله يية:: «فهل من 
ا ل نهل 
0 رواه البخارى . 
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وضوء؟؟2 قال: فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة» فأفرغها في قدح. فتوضأنا 


كلنا ندغفقه دغفقة» أربع عشرة 0 


© وفي الطريق إلى المدينة نزلت سورة الفتح: ©إإِنَا مَحَنا لك كنا 
ينا [الفتح: »]١‏ حتى عبّر النبي يقل عن فرحته بذلك فقال: «أنزلت علي 
الليلة سورة لهي أحب لي مما طلعت عليه الشمس)7©. ش 

فانقلبت كآبة المسلمين وحزنهم إلى فرح غامرء قال أنس ؤَلنه : 
8 ا ننا ن كتناء 2ك #كاقال: الحنييية قال اماع هدعا مريما: 
فوا لننا؟ 00 
الخو يال 0 

© ولما 0000 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» فجاء أهلها يسألونها رسول الله يَكِ بالشرط 
الذي كان بينهمء 0 يرجعها إليهم. ونهاه الله تعالى عن ذلكء» قال ابن 
القيّم كَدَنْهُ: «فقيل: هذا نسخ للشرط في النساءء وقيل: تخصيص للسنة 
بالقرآن؛ وهو عزيز جذاء وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة. 
وأراد المشركون أن يعمموه في الصنفين» فأبى الله تعالى ذلك». اه. 


حادي عشر - فوائد الصلح: 

وهذا الصلح تحت عليه فوائد عظيمة. ونتائج كبيرة؛ أدرك 
المسلمون بها أن ما اختاره لهم رسول الله يةِ هو الأولى والأفضل بكل 
حال» ومن تلك النتائج العظيمة : 
)231 رواه مسلم. 


فرعم رواه البخاري . 
فرع رواه البخاري. 


يبيد ب 


١‏ - أن قريشاً اعترفت بكيانهم لأول مرّة» فعاملتهم معاملة الند بعد أن 

1 به لاون مرّة في التاريخ تبادر خزاعة للتحالف مع المسلمين دون هيبة 
فريش . 

و - الصلح كان فيه تمكين المسلمين من الدخول للبيت في العام القادم 
دون مقاومة لهم من غيرهم. 

4 - كان الصلح فرصة للمسلمين للتفرّغ ليهود خيبر آخر معاقل اليهود. 

- كان الصلح بمثابة الفتح الحقيقي في حياة المسلمين. فإنه أتاح 

الغفرصة لنشر الإسلام أ ر من ذي قبل 5 الزهري ا : «فما 

فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه) , 

قال ابن هشام يَدَنهِ: والدليل على قول الزهري: أنه خرج مع 

رشول' الله 38 إلى الحدييية ألقفك واريحكة ثم خرج عام الفتح بعد 

ولل كمه فك الاق 
الود اس ووه 
06 ل ا ل ا 


ا 0 ا ار 


فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه فضربه به حتى برد» وفبّ 
الآخر شق ست بلع الببية فدخل المسجد. فقال رسول الله كلل 
حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراف فلما انتهى إلى النبي وَل قال: قُتل 
والله صاحبيء وإني لمقتول. و فجاء أبو بصير فمّال: : قد أوفى الله 
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000 6 1 ل ا ا 0000 مام |! 2 2 . 500 
دمتك؟٠‏ فك 3د سن إليهم ثم نجاني الله يُعاني صسهم ء فال ا تمن م 
) أ 1 . | ف ذأاء 

ويل امه مسعر حرب لو كان له أحدا. فلما سمع ذلك عرف 


9 2 8 0 : 0 
سسا ده ء 0-0 حرى ى سيت اسبى 


- 


ف أنه 


وانشلت كذلك هنهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي عير بكر 


ينكد . 
ف" اف نت] فك مدي 1 ليع كنا بصب ٠١‏ تمت احتمعت منيم 
تي 0 ابي ان 3 ل اي د ل ان 0-8 
عصابة. الله ١‏ يسمعون بعم 0 سحت الى الاة 5 
اعترضوا نها. فغتلروهم انها امه افيف عادسعابت:: يس اي 


ع 1 سد اج أمى و 1 

1 1 | ا 0 1" 7 5 000 ضٍ 3 م 57 3 5 
امن. فانزل الله تعانى: # وهر الى كف يديهم وأيرِيكم عنهم ببطنٍ 
ف 57 2 2* ع مره ا لم 7 وذ دسا د 
أحلو كف مرقي 31 كمي ااال لل ا 1 
9 0 بعد ان صفر | عليهم , [الفعح: ٠‏ ]الى شغوله تعالى: | حميه 

2 اه ” 1 1 2 4 . 

مامد 4 5 7 ١‏ 2 : 
الجهلية : .كانتت جسعسهب م انهم لم --- | به سبى الله تعانى ٠‏ ح1 


ادناه ونه "ذاكها"' اجن ن 5 ليله د ناه مدنا 
بالاخرين من داخل الجزيرة انعربية وخارجها 


وكللة ميان .ها مشي لون عالمية هذا الدين.. وهذه بعض آثار هدا 


الصلح | لمبارك. والله '١‏ لستغا ل 


5 1 8 7 ا 


010 


0 
داد اسخخاءد 
0 دمها١'‏ 


ل سي 1/6 0 


بضرئ فدفعه إلى هرقل ): وأهل الحديك على أنه النضر الوحيد الذي ثبتت 
صحته وفق شروط المحدثين من بين نبائز نصوص الكتيي النن وجيت إلى 


الملوك والأمراء . 


.0 
ا 
« 


54 العضل الرات والعشرون 


0 ' غزوة ذات القّرّد 
وقصةه عكل وعرينه 


أولا - غزوة ذات القرد: 

وقعت قبل غزوة خيبر بثلاث ليال» وذلك حين أغار عبد الرحمن بن 
ا 0 الله يدينه فأخذها 00 
رسول الله يقي إلى ماء ذي قردء ورجع إلى المدينة . 
ثانياً- قصة ككل وعُرينة: 

بعد غزوة ذات القَرّد قدم رجال من قبيلتي عكل وعرينة إلى المدينة 
معلنين إسلامهم» وطلبوا أن يسكنوا الريف لأنهم يستوخمون المديئة» 
فأمر لهم الرسول وني بإيل وراع. فخرجوا إلى الحرّة فارتدوا وقتلوا 
الراعي: وأخذوا الإبل» فأرسل إليهم رسول الله يك بعئاًء فجاؤوه بهم 
ثم حكم عليهم نسما ةا : عينهم» وقطع أيديهمء وتركهم في الحرة حتى 


عاتواء أنهى ‏ لت كله كن السللة رمد منط لحو 


إلل4 رواه البخاري. 


0 
0-0 الفصل الشامس بالفسرون 


5 2 300 3 


سس م ل ا وم ا 1 


أولاً - وقتها ومقدماتها: 

لما قدم النبي يَِةِ المدينة من الحديبية مكث بها عشرين ليلة أو قريباً 
منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبر»ء وقد كان في السئة السابعة من شهر 
محرمء وقد وعده الله تعالى إياها وهو قافل من الحديبية» قال تعالى: 
لوَعَدَكُم لنَهُ مَمَانَرَ كيه دَأَحْدُوتَا مَمَجَلَ لَك هذ . . © [الفتح: ]٠١‏ أي : 
خيبر . 

واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفْطة» وقدم أبو هريرة المدينة 
فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح.ء فزوّدوه حتى قدِم على 
رسول الله 8# وكلم التسلفية»: فا شر كوه وأصحابه في سهامهه"''. 

فأتى رسول الله يَقِةِ خيبرء فحاصروهم؛ حتى أصابتهم مخمصة 
شديدة. فلما أمسوا أوقدوا نيرانا كثيرة؟ فقال يَكِيةْ:ْ «ما هذه النيران؟ على 
أي شيء توقدون؟» قالوا: على لحمء قال: «على أي لحم؟» قالوا: على 
لحم حمر إنسية. فقال يَلِِ: «أهريقوها واكسروها"'. 
ثانيا ب:صاحب الزاية: 

© وفى تلك الليلة قال #: «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله. ا الله ورسوله يفتح الله على يديه»". 


010 رواه الإمام يد : وقوى إسناده شعي وعبد القادر الأرناؤوط. 


14 7 0 5 في ظلال السيرة النبوية 


فيات انداسن يدوكون أيهم بعطاها ٠‏ فلما أصبح الناس غدوا على 


00 0 : كلهم يرجو أن يعطاها » فقال رسول الله : «'أين على بن 
أبي طالب؟2. 


قالوا: يا رسول الله! هو يشتكى عينئه . 

اذا رعواو ا كمد اتن مدو فق رمو لااانة قانن عيلة به وردنا 
2-8 فبرأ ع كانه 50 فأعطاه الراية. فقال: يا رسول الله! 
أقاتلهم حتى يكر: وا “للا حال «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. 

ثم ادعهم إلى الإسلام. واحرم ينا سب عدي من جل انه تعالى. 

فوالله لعن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير من أن يكون لك حُمْرٌ حمر 
النعم" '. 

يحكدة بظل العاده على افبوالهم يصون بذلك رجال المستقبل بإذد 
الله تعالى. لقد استخدم النبي بان أسلوباً جميلاً حين قال: «لأعطين الراية 
غدأرجلاً يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورشو ليك وأئر ولك في 
نفوسهم كثيرا. حتى إنهم باتوا يدوكون ليلهم كله في من يعطاها!. 

وفى القصة كبير ما عليه القائد من فطنة وحذاقة فى معرفة أصحابه. 
رهذا الفوة من القادة هو الذي يأخذ بالألباب. ليدنم الأناة القدرات 
العظيمة التي يتمتع بها القادة في أزهان الملمات. وهذا النوع من القّادة 
هوالذدي يصلح على رأس الهرم لأنه جدير به. وباتت اليوم هذه 
الدمسؤوليات تناط بمن يحسن النفاق الاجتماعى. والكذب. ويحسن 
الأنطاة ممشدري نور بك وود عليه تددر باذ العامة 
نبي الله إتنت: حين قال: إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة!21. 


)0010 شق شايه . 


1 غزوهة خيبر > ا 
تالثا - ساء صباح المنذرين: 
المسشلمون» فنخرج اهل حيبر بمساحيهم ومكاتلهم. ولا يشعر ون. 


: اع 
د 5 00 5 د : تي : «أيل 
والحميس . دي رجعدا هاريين إلى عد يه ؟ فقال النبي رحد ٠١‏ « الله اكبر. 


خربت خيبرء الله أكبر. . خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم. فساء 


أنا التذى مستميي امج حيودرةه اكليد غانات كوب اليقطم: 
أوفيهم بالصاع كيل السّندره' 
فضرب على فا وفلق هامته. وسقط أمام أعبية البهود 
ججايي» قبل اموي أواعطامر. أو للحصون الاباك وه ترى 
هذه البدايات المهيبة؟ ! . . 
و ا 


عزنا فى صراع ال عه لويذ قريئن» وعاد مرة اخرى 9 الخندق ليكزري 


لت ٠س‏ م١‏ 0-8 #- 


5261 ,2 في ظلال السيرة النبوية 
ل ن لت لااتت اس اود ور 
شرارة المعركة من جديد. ويسقط ذلك النوع الذين يبرزون لساحات 
الوغى في ظل غياب الكثيرين» واليوم في خيبر يعطي درسا معتاداً 
للمتبخترين» فهل نستغرب أن رسول الله يييهِ يدعوه بهذه الصفة؛ وقد نكأ 
في الأعداء. وفل فادتهم. وهتكث أستارهم. وكشهف عوارهم؟!.. 


ورك برا أن الحصوي إن اقيشالة الرجال الأبطا لسن ابفانك: 
وإما تراب المقابر أستر من عوار يخلفه جبان ضعيف!. 


اقبل السيللمون غلق: العسيون تساقظ! عنص كلف خرن و فت مه 
المشرقيه ثلؤاثة تهون رداذه وسبية العساء والدؤاري + كانت عينم 
صفية بنت حيبي بن أخطبء فأعتقها رسول الله يلي وتزوجهاء واستشهد 
مذ ١‏ التدامين اعقو ول بريجاة : 
رابعاً - بطل إلى النار: 

وكان في جيش المسلمين رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا أتبعها 
ضربة بسيفهء فقال يكِةِ: «أما إنه من أهل النار". فمالوا: أيَنا من أهل 
الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟! فال رجل: والله لا يموت على هذه 
الحال أبداً. . فاتّبعه حتى جُرح فاشتدت جراحته. واستعجل الموت. 
فوضع سيفه بالأرضء. وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. . 

فجاء رجل إلى رسول الله يظِةِ فقال: أشهد أنك رسول الله؟ قال: 
«وما ذاك؟» فأخبره» فقال النبي عثة: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
في ما يبدو للناس. وإنه لمن أهل النارء ويعمل بعمل أهل النار في مأ 
يبدو للناس. وهو من أهل الجنة»''. 


)١(‏ متشق عليه. 


وهذا والله موضع عبرة! وموقفف حقيق بالتأمّل! وما تنطوي 
عليه القلوب هو ما يختم الله عليه النفوس . والله المستعان. 


إن القلوب إذا خربت فلا تسأل عن النهايات المرّة في حياة أي 
إنسان» قال ابن القيم كَدَنهِ: «واعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله تعالى 
منها - لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» ما سّمع بهذاء ولا عَلم 
به» ولله الحمد. وإنما تكون لمن له فساد فى الأصل أو إصرار على 
الكبائرء وإقدام على العظائم. نرييا عل ذلك عليد حق ,ينرل"يه الموت 
قبل التوبة» فيأخذه قبل إصلاح الطويّة» فيظفر به الشيطان عند تلك 
القدة : ويشعطية عنك ذلك الدهقة والعياة بلجي فعياذا براه مح سو 
العاقبة وشؤم الخاتمة». اه. 


خامساً ‏ قدوم جعضر ذلد: 

وفي هذه الخزوة قدم جعفر بن أبي طالب صييه على رسول الله . 
فقبّل رسول الله 2 0 وقال: «ما أدري بأيهما أنا أسرٌّ ؛ 
بفتح خيبر ار را 

وقذا الترحيي اد من اران القادة الأنذاذ على .وه الأرضن! لقد 
بلغت هذه الكلمة في تاريخ الآمة الآفاق» وقفبل ذلك حملت قلب جعفر 
إلى الآفاق. وهكذا هم القادة بحق . يتحينون ن الفرص المناسبة ثم يقذفون 
بكلمات التحفيز التي تظلٌ وساماً للتاريخ كله. وليس لزمن فحسب. 

وقدوم جعفر هذا من الحبشة هو وأبو موسى الأشعري وجماعة من 
الصحابة رضوان الله تعالى علي كان بعد وحلة بلغت يضعة عشر 'غاماً 
فى تلك الديان: 


1 0 في ظلال السيرة النبوية 
سادسأا ‏ صدق الله فصدقه: 

وفى هذه العرزوة حجاء رجل من الاعترانت إلى نحص ع فآمن به 
"قال اشانه مفاكة. تاوف فض أفضانه: 


- . 0 ل 9 1 ل‎ ١ 
وشسم‎ ١ فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله يي* شيثاء فسمة‎ 


للأعرابي. فقال الأعرابي: ما هذا؟ قالوا: فَسْمْ قسمه لك رسول الله ين 
فأخذه ثم جاء به إلى النبي يتِةّ. فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «قسْم 
تجحعة اللشاع: قال هنا عن هوا التسواد لكو سكف علن ان ا 
هاهنا ‏ وأشار إلى حلقه ‏ بسهم. فأموت فأدخل الجنة» فقال يَظِة: إن 
تصدق الله يصدقك». 


فقيقى إل تعآنالمدوع دان يانزلن: المي كو ومن متدولكتالء: 
«أهو هو؟" قالوا: نعمء قال: «صدق الله فصدقها. فكفنه النبي ييل في 
جبّته. ثم قدّمه فصلى عليه. وكان من دعائه: «اللهم هذا عبدك. خرج 
مهاجراً فى سبيلك. قُتل شهيداً» وأنا عليه شهيد»"" . 

فيا لله ما هذه الأخبار العطرة؟! ما غبطت رجلاً في الدنيا ما غبطته 
على إخلاصه وصدقه!. . فوالله ثلاثا ما رأيت أحداً ذاع صيته في الدنيا 
له وميه وبدة. الله اقسالى أفيوا 1 وسو طككق ننه تطالن مه قو ها 
عمله عن الناس نشر الله تعالى فضيلته؛ ومن تجمّل به لنظر مخلوق أد 
تسربل به لكلمة ثناء ضاع عمله هباءً. وذهب في طيّ النسيان! والله 
المستعان. . والموقف هنا حقيق بالحديث لولا أن هذه الأسطر في سير* 


)١(‏ رواه النسائي. وصححه الألباني. 


غزوة خيبر - 1 
اا سس شكس ' 


سابعاً - غنائم خيبر: 


3 2 0 
سساوهه 


6 خسم رسول الله دحم غناثم خيبر على ستة وثلا نين سهماء ع 


2 ك5 ًْ ع 5 ٠.‏ 3-37 0000 
كل سهم مئه سهم. فكانت ثلاثة الااف وستمثة سهمء لرسول الله 5 سهم 


كأحد المسلمي: . وعزل النصف الاخ ؟ وهو الشبر وي تمن ييه لند اثيهء 
+ - 2 ة يو ١‏ ا 3 
وما ينزل به من امور المسلمين 


وخيبر فتحت غنوة : حيث استولى على أرضها بالسيمه:. قال ابن 


5 5 35 0 
0 : ًّ 11 شاازث ايه كه 0 7 : 
ممم ردح : ««وإنما تسمت على الف ورثمانمئهة سهم انها كانت طعدة دن 


١ 
5 - 


الله تعالى لأها الحديبية؛ من شهد منهم. ومن غاب. وكانوا الما 


-_ 


١ 5‏ يرل 03 3 1 2 ٠‏ 
2 0 8 ءء] 8 5 ١‏ ا ٠.‏ 
واريعمثة. وكان معهم دئنا ل نسم تخا قات سيمان. وزلم يعب عن حيبر 


1 مد لد ادب امد 


5 - ا 2 50 جعي . 4 ابسر انه 
م١‏ اها تيه الا جات 0 عبد اله يعم ١‏ السبع لك واسيول الله سم كسهم 


ه: حض هأا. 


_ 


ثامناً ‏ الشاةالمسمومة وغدراليهود: 


د لك َ ا ١‏ أل تحب رث || 2 
ش هذه الغاوة حصا ل سول الله خخ حادث السو. حين اهدت له 


ب ة - _- 
1 5 ا :2 دزت 8 2 
0 2-0 0 رةه |5 يع دذندت اهمااآاة سالام ل اتسحمُ - شاة مايه قد 
ريساح نسب العخار مد ا اك عت 1 _- 


8 © زتاكل لء 00 )9 590 يعايهه ١!‏ 
5 5 دما 8 5 ٠.‏ 00 لكا 
5 ل ى اللحمو احب أنيه: 5 ًّ ص سعد يمسي 


1" 52 في ظلال السيرة النبوية 


قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» قالوا: نعم 

فقال كيده «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراء ثم تخلفوننا 
فيها . 

فقال كَلِةِ: «اخسؤوا فيهاء فوالله لا نخلفكم فيها أبداً». 

ثم قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟2 قالوا: نعم. 

قال: «أجعلتم في هذه الشاة سُمَاً؟؛ قالوا: نعم. 

قال: «فما حملكم على ذلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذباً نستريح 
مع ور معدا لوا رلا 


وجيء بالمرأة إلى رسول الله يلد فقالت: أردت قتلك» فقال يك : 

«ما كان الله ليسلطك عليت» قالوا: ألا نقتلها؟ قال: «لا4.. ولم يتعرّض 
00 : 

لها ولم يعاقبها . 

وفي رواية: أن بشر بن البراء بن معرور أكل من هذه الشاة فماتء. 
فأرسا ف إلى اليهودية فقّال: «ما حملك على الذي صنعت؟» قال جابر: 
فأمر بها رسول الله يكل فقتلت" " . 

وقد أكل النى 88 سن.تلك الشاة ورقى بعد ذلك ثللاك سدين حتى 
)١(‏ رواه البخاري. 
)٠(‏ متشق عليه. 


2 رواه الحاكم والبيهقي. وسئده -حسن 2٠‏ قاله شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. 


20/0 8 
قال في وجعه الذي مات فيه: «ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من 
0 2000008 5 1 : ( 
الشاة يوم خيبر؛ فهذا أوان انقطاع أبهري مني »1 ' 1 
قال الزهري: فتوفي رسول الله يَلِهِ شهيداً». اه. 
هؤلاء هم اليهود! هم هم بغدرهم وحقدهم وحسدهم! هؤلاء هم 


١ 0 1 1 9‏ 
فى صورة تبدو واضحة جدا مع رسل الله! هؤلاء هم على حقيقتهم؛! فهل 
بعد هذه الصورة ضورة او ا 


ساليل سس يمح 


010( رواه البخاري . 


1 الفصل السادس والعشرون 
ل غزوة ذاتالرقاع 


أغار رسول الله يَِةٍ على بنى محارب. وبنى ثعلبة من غطفان؛ ساء 

البهه فى ارتعمكة وقيل: سبعمثة. ولما وصل قت إلى ديار رهم خافوا 
١ 1 ١‏ : 1-0 أطفالك : 

وهربوا إلى رؤوس الجبال تاركين نساءهم وأطفالهم وأموالهم. 

عبد الصلاة فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم. فصلى 

وقد ورد أن تسميتها بذات الرقاع لأنهم كانوا يربطون أرجلهم 
بالخرفق والرقاع. اتمقاء الحد لحديث أ هو سى الاشعر2 قال: «خرجنا 
مع النبي يي ونحن ستة نر بيننا بعد التعقو شيك أكولهنا + ونديك 
قدماى. وشفكية أظفارى. وكنا تلق على أرسننا الخرق». فسميت غزوة 
ذات الرقاع لها كنا تحصبب: «الحرق علق أرع نا 


م الفصل السابع والعشرون 
١‏ 


سس الاو ا 
220 عمرة القضاء 


في ذيٍ القعدة من السنة السابعة من الهجرة؛ خرج النبي ققة إلى 
مكة قاصدا العمرة؛ كما اتشق ع فريش فى صلح الحديبية. موفين شر يتن 
1 ش 


ات | أ 3 5 7 


, من عدم حمل السلاح إلا ما ذكر أنهم حملوه 


ثم جعلوه ار الحرمء وقد بلغ عدد من شهد هذه العمرة في صحبة 


-ِ 


ومكرل اانه كلد القن موق النمتاء« الهونيان» كان عدن الاج 


5 50 35 نه ٠.‏ 
رواحة وبق يمشى بين يديه وينشد: 


ضرباً يزيل الهامّ عن مقيله ويذهل الخليل عن خليِلِه 
فطاف المسلمون بالكعبة. وأمرهم النبي يت أن يظهروا القوة 
والجلد في طوافهم؛ د رركا أشاعت عبينم أن حمى يرف وهلتهمء. 


تعيتعان تنظر إليهم وهم يطوفون. وقيعمعان يواجه ما بين الركنين من 


الكعبة. 


فلما انتهيت الأيام الثلائة جاء المشركون إلى علي وي ؟ فقالوا: 
“قل لصاحبك : اخرج وناك ا الأجل. فخرج النين . 


(01) يك عا 


1 : ا 
) ( رواه البخاري . 


58 >> في ظلال السيرة النبوية 


- ا اس 0-1 
قدند بن أنه تعالى في هذه العمر 0 ة قوله ا © لقد ا 0 
عم سه ع 55 هه 9 وه 
زصلونه أنرءيا الح ار تحلن امعد لْحَرَامَ إن 52 َم ءاميت محلَمَينَ 9 


2 اي دء مر »م حت سر 


ومقصرن له عافوريت ملم ما لم عَلَموأ فَجَمَلَ من دون ذللكت فعا ريسا 4 


وفى عمرة التضاء تزووّح نيم الله صقن مسمونة بعد أن ٠‏ إحرامه. 
ص اكب 21 رد دي 3020 ٠.‏ يه 


0 الفصل الثامن والعشرون 


وهف 
1 غزوة مؤوتة 


أولاً - وقتها وجيشها وقادتها: 

عاد النبي يَلْةِ إلى المدينة بعد عمرة القضاءء ثم أقام بقية شهر ذي 
الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول والثاني»؛ وفي جمادئ الأولى من 
السنة الثامنة بعث جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقاتل إلى الشام» وعيّن زيد بن 
حارثة ؤَيفِنه أميراً عليه وقال: «إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب» وإن 


ع6 5 ب )2121 
اصيب فعبد الله بن رواحة» : 


وهذه هى المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا الترتيب على 
مستوى القادة. مما يدلّك على أثر القادة فى إدارة الأزمات والحروب. 

لم يكن النبي يَكِهْ يتخذ مثل هذا الترتيب الإداري في إدارة المعركة 
من قبل إلا هذه المرة. وذلك لظروف الشام من حيث الكثرة والبعد. 

إن سقوط القائد في جنبات المعركة شهيداً يؤثّر في الجيش أيما 
كانت العناية به عظيمة. . وكم من قائد اليوم ‏ وإنما أقول: قائد؛ تجوّزاً - 
يطيش أمام صفوف الأتباع» فلا يعرف لهذه المنزلة قدرهاء وإنما يجترّهم 
كما تجتر المواشي في ساحات المراعي» ويرى بأن ذلك نوع جديد من 
القيادة يسطّره عبر تجربة ميدانية طائشة! . 


)١(‏ رواه البخاري. 
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ثانياً ‏ وداع الجيش: 

خرج المسلمون وخرج الناس معهم يودّعونهم؛ وسلم الناس على 
الأمراء مودّعين لهمء فإن اللقاء قد لا يتكرر إلا على ساحات الجنان» 
فيا لله ما أعظم الفراق! وما أشد أثره على النفوس وهي توع ديارهاء 
وأهلهاء وأبناءهاء وإذا كان الفراق شديداً فى سفر قريبء. فما بالك 
بالوداع الذي فراقه أكثر من لقائه» وخوفه المة أمنه . 

وفي أئناء الوداع بكى ابن رواحة. وفاضت دموعه على عينيه. 
فسأله الناس : ما بالك يا بن رواحة؟ وقد ظن كثير أن الفراق عزيزء 
فقال: أما والله لا أبكي على دنياكم. ولا صبابة بكم» ولكني سمعت 


رسول الله يق يقرأ آبة في كتاب الله تعالى: وَإن مَك إلا ربعا كان عل 
رَيَكَ حَتْمَا مُقضِيًا» [مريم: ١4]7؛‏ فلست أدري كيف لي بالصدور بعد 
الوووة؟ 21 

نعم هذه هي النفوس الجديرة بكتابة التاريخ هذه هي النفوس التي 
تتكسر على هممها شهوات البيوت والديار وارفة الظلال! هذه هى 
النفوس التي تستحق أن تعيد ترتيب الأمة من جديد! . 

فقال المسلمون: صحبكم الله بالسلامة. ودفع عنكمء وردكم إلينا 
صالحين . 

فقآل عبن انديوى زواحة شير ا بجاحات الثثال: 
لكئّني أسألٌ الرحمنّ مغفرةًٌ وضرًبةٌ ذات فرغ تقذف الرَبَدا 
أو طعنةٌ بيدي حرّان مُجهزةٌ بحربةٍ تنفد الأحشاء والكّبدا 
حتى يقالَ إذا مروا على جَدَّئي ياأرشدالله من غاز وقد رَشَدا 

إن كتابة التاريخ صعبة. لا يجيدها إلا أصحاب الهمم العالية!.. 


8 غزوة مؤتة 52 خف 


إن الأسطر التي يكتبها القلم قد لا تنجح كثيرا في تصوير الهمم 
دنياهم. وإنما هو خاص بمن تجرد من دنيا البسطاء. وراح يسطر على 
أرضها دماء الشهداءء إن الماء مع كثرته يملا الأرض لكن سرعان ما 
يذهب أثره لخفته. والدماء مع قلتها إذا سالت على أرض ملأتها . ولثقلها 
تبقى أياما شاهدة لصاحبها! فموتي يا نفوس الضعفاء! موتي يا نفوس 
الجبناء! موتي فلا حياة كريمة في هذه الدنيا إلا لدين الله تعالى على 
الأوضى كنا مها :> إن الهناة ل وم عمنا هونا الثامن ! وسحياء بنذ خرة 
حياة رعاع الناس! وحياة بلا هدف وتاريخ حياة البهائم التي تعيش لملء 
ثالثاً ‏ تد تشجيع عبد الله بن رواحة للحيش : 

5 : 1 000) 5 

وض كن النسلفين الى معان ” 4 ووصلته اخبار نزول هرفل 
بأرض مآب - وهي البلقاء ‏ في مئة ألف من الروم. ومئة ألف من نصارى 
العرب». فبقي المسلمون ليلتين يتشاورون في أمرهم» فشجّع عبد الله بن 
رواحة وقد الحيش قائلذ : 
نقاتل الناس بعدد. ولا قوة. ولا كثرة» ولا نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله تعالى بهء فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين» إما ظهور. وإما 
شهادة) . 

وصدق والله. وهكذا هم القادة يستجيشون أرواح الأتباع لينفروا بها 
في الي الكبار ا 


0010( معان: من أرض الشام. وهي الآن محافظة من محافظات الأردن. 


1 
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إن القائد لا يمكن أن يكون جباناً البتة» ومن كان كذلك فبيته أحق 
ببقائه من ساحات المعارك! إلى وقتى الحالى وأنا لا أتخيّل قائدا ضعيفاء 
عبان ميم كاقف الطروف و الملايياق وكرق الله كين الجيزة 
والخوف. وبين المصالح والمفاسد. لكن مع كل أسف باتت المصلحة 
درعا سات ا الكت موه الشكفاك بولسا ان 

لقد علَّمتَني الحياة أن القائد الشجاع يهابه الأتباع» فإذا تحلَّى بالقيم 
مع هذه الشجاعة بات معلّماً في حياة الكثيرين من الأتباع. والله 
المستعان.. 

وماءرله افو مهما كان الفرد قويّاً فهو بحاجة إلى شيء من 
التحفيزء لقد وقف ذلك الجيل لما سمع بهول تلك الأعدادء وقف وقوفا 
تمليه طبيعة النفس البشرية؛ لكن سرعان ما قشّعت تلك الكلمات عنهم 
أحلام الدنيا العريضة» لقد أحدثت كلمات ابن رواحة هزة في قلوبهم من 
جديدء فغسلت الوهن؛ وجرّدت الخوف. وصقلت تلك النفوس بماء 
الأنهار في جنان الخلد: 
فإمًا إِلىالدّ لنضر فوقٌّالأنام وإمّا إلى الله في الخالدين 
رابعاً ‏ بدء المعركة واستشهاد القادة الثلاثة: 

بدأ القتال. والراية في يد القائد زيد بن حارثئة وَيهد. ولم يزل 
رافعهاء ورافع الحق الذي معه. يقاتل عن دينهء ويشرف بكتابة التاريخ 
على ساحات مؤتة. فإذا به يودع الدنياء ويسقط على أرض مؤتة شهيداء 
فرحمك الله يا حبٌ رسول الله ولنةِ. وجزاك عن إخوانك خير الجزاءء 
وجمعنا بك هناك على ساحات الفردوس الأعلى. 


ثم ما لبئت الراية أن ارتفعت من جديد بعد سقوطها وهي في يد 


غزوة مؤتة 2 1 


القائد الاول» ارتفعت في يد جعفر بن أبي طالب ويد فذهب في وسط 
القوم على فرسهء وهو يتم أسطر التاريخ لحو نذاها زيل ويكنه , فلما رأى 
أن خيله غير منجدة له في ساحة لا يقوم فيها مثل الإقدام» ول يك فيها 
سوى الأبطال» عقر جواده» وقاتل على قدميهء وجاءت ساعة الصفر التى 
تنبأ بها رسول الله يَلِْ؟ فخرّ صريعاً. ووذع الدنياء ورحل إلى عالم 
الجنان هناكء» فيا لله ما أروعك يا جعفر! استبطأ نفسه على الخيل فتركه 
ليقابل الموت وهو يركض على قدميه. وسقطت الراية مرة أو وهي في 
يد القائد الثانى الذي وارت مؤته جثمانه. ورحل إلى لقاء ربه. 

عقر جعفر جواده فكان أول جواد يُعقر في الإسلام» لقد نازل القوم 
وق ترز ققى على قدي طبا جنات التعينوعننا للعياة ولس رهن 
د وبحمة اله تغالن ورف عنهب ذلك مدقا #فقطعت: يمينه: فأخذ الراية 
بشماله وذهب يقاتل . فقطعت يساره» فاحتضن الراية بعضديه وظل يمال 
حتى فارق الحياة وهى بين عضليه»؛ قارق الحياة وهوابن ثلاث وثاد نين 
سنة» فارق الحياة وهو في ريعان القبات» فارق الحياة ثاركا أحلام الدنيا 
خلف ظهره.ء فارق الحياة بعد أن تقطّع إربا وهو في نشوة الجهاد. لا 
يدري ما الذي سقط . . حت لامنق الترات!: 

وإني وات الأعدن :هن ذه الأسواق'النى لا يشعر شعهنا :بأ جزائة 
رهي تتساقط في سبيل وصولها إلى غاياتها الشريفة العظيمة! . . 

قن والله لأعجب من تلك الآمال التي تطمس حتى الإحساس 
بالالم1.. 
فَإِمّاإِلىالتّصم فوقٌ الأنام وإمًّا إلى الله ني الخالدين 


20 
بيه ٠‏ 
م * 


ثم وصلت الراية إلى آخر أمير نص عليه نبي الله 5 عبد الله بن 
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رواحةء ذاك الذي ف بهم إلى هذه الساحات» الشاعر المجاهدء أقبل 
يركض على فرسه يتتبّع مآثر أصحابه الذين رحلواء ويكتب على أثرهم 
ل ا ل ل ثم رأى أن 
قدميه أخف له في رحلة الجنان من قدمي فرسهء فتركه ونزل يصارع 
الكفارء ويجاهد الباطل؛ وما هي إلا لحظات فإذا بالقائد يُصرع على 
أرض المعركة. . 
خاهسا ‏ التكل المباشتر: 

وهذه اللحظات التي تمت على أرض مؤتة بالشام» نقل أحداثها 
مباشرة النبي كلوه نقلها من أرض الشام على مسامع أهل المدينة» نقل 
تلك الأخبار المروّعةء والأحداث الكبيرة من أرض الشام إلى أهل 
المجاهدين وهم يستمعون. . فيا لله ما تشوّف إنسان لأخبار ما تشوّف 
لأخبار أهله وأصحابه! وما تشوف إنسان لأخبار تشوفه لأخبار أحبابه 
وذكرياته!. 

إن هذه اللحظات حرجة في حياة السامعين» حرجة لأنها حديث 
عن الوداع! وحرجة لأنها أخبار رحيل وفراق ووداع لهذه الأرض. . أخذ 
الراية زيد فقتل وأخذها جعفر فقتل. وأخذها ابن رواحة ا ' 
فيا لله ما أقسى هذه اللحظات! . 

وتأمل في هذا الخبر وهو يعرض على أهلهمء وأصحابهمء 
خبر يستدر الدموع من العيونء وهذا التصريح في المادة؛ فما بالك 
بالأتباع؟! ثم قال يكِِ: «ثم أخذها سيف من سيوف الله تعالى خالد بن 
الوليد»؛. اه. 


)2010 رواه البخاري. 


> فرق 


14" غزوة مؤتة 2 
م ا ا ا 
سادساً ‏ تولي خالد لقيادة الجيش: 

انتهى الْمَادَمَ لمَوا ريهم تبارك وتعالى» ورحلوا إل عالم الجنان» 
فبادر ثايت بن أقرم؛ فقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل 
منكمء قالوا: أنتء قال: ما أنا بيفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن 
الوتيدع:تاغتد الراية الك عبن البعاراك .ومكحي ستاهاف الوعي 
ورجل المواقف الكبار. 

د الل0 يستحق العجب» 

إن خلق الشياؤزة باثت.نى الآمة أندن من الكويت الاأحمر! آراية 
كيف كان لهذا الخلى هذا الأثر الفعّال في تحقيق هذا النصر العظيم؟!. 

إن الأمة اليوم لا ينقصها عددء بقدر ما ينقصها مبادرون! . 

فدافع خالد حبكنه القوم. وانحاش بهمء ثم انحاز بالمسلمين؛ 
وانصرف بالناس . وانصرف الروم إلى جهة أخرى مقابلة. 
كدت كان النصر في هذه المعركة؟: 

فى تلك اللحظات التي مرت أثناء سقوط القادة حيشت تمسر 

ل لا لشي ء إلا عجان بهذه النفوس التي ترى أصحابها ون 
أدبارهم عن الدنياء ود يستقيلون ساحات الآخرةء ويرحل الواحد منهم وهو 
مالء السمعء واليصر. يرحل على مرأى من الجميعء ويسقط والاعين 
تشهده. ومع كل ذلك لا يبالون» يمضون كأن لم يكن في الساحة 


حدث!. 


إنني أجزم أن دين الله تعالى لا يُنصر إلا ينفر هذه طموحاتهمء 
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وهذه نفوسهمء وتلك التي رأيت في ساحات المعركة هي هممهم 
وأفعالهم. . فلله دهم سطّروا صحائف خالدة» وعجائب ماثلة». وكتبوا 
في ساحات الدنيا وعلى أرض المعارك وبين آثار الدماء التي ملأت 
الأرض هناك ؛ كتبوا: 

إن الحياة الكريمة ليست في العيش على ساحات الدنيا بالذل 
والضعف والهوان. لكنها هناك فى ساحات الآخرة بالإيمان» والشجاعة 
والإقدام!. . 1 

ثلاثة الاف مقاتل فقط يوقفون زحف مئتي ألف مقاتل!.. وإنني 
والله على يقين أن تلك الجموع الغاشمة من الروم لولا أنها رأت في 
ساحات المعركة صوراً من الإقدام لم تحتملها عقولهم» ولم تستوعبها 
نفوسهم لم يتراجعوا عنهم حتى يجعلوهم حطاماً على الأرض!. . لكنها 
الروح تطير بالأجسادء والهمم تسمو بالنفوسء والأحلام ترحل بهم هناك 
إلى ساحات الجنان» إلى الموعد المنتظرء فيا رب سألتك في هذه 
الساعة: 


ل ا 


فإما حياة تسر الصََدِيقٌ وإمّا ينات 152 العذدا 


انسحت غخالن يجيكن المسلمين: السحاباً ميظما ايند أن أن 
المسلمون في الروم جراحاً واسعة. وكتبت المعركة شهادات لأولئك 
الرجال. لم يسقط جعقر بن أبي طالب وَبْهند حتى تقطعت يداهء ووجد في 
جسده أكثر من تسعين ضربة بالسيف» ولم تفلح تلك السهام في إيقافه عن 
الحرب. وقد انكسرت في يد خالد بن الوليد تسعة أسياف» وغير ذلك 
كثير دونه تاريخ هذه المرحلة ما بين راحل فى وسط دمائه شهادة يلقى بها 
ربه تعالى يوم القيامة: اللون لون الدم. زا رت الفيلة وما بين 


0 غزوة مؤتة ع قلف 


مئخن بالجراح لم يزل مع تطلبه الشهادة على ساحات هذه الدنيا. . حتى 
عاو قال: ما يسرهم ‏ أنهم عندنا !200 , 


ثامناً ‏ رعاية النبي يل لآل جعفر ون : 

عاد الجيش إلى المدينة؛ استقبلهم الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم» وجيء بأبناء جعفر بن أبي طالب فداعبهم النبي يله وأمر بحلق 
رؤوسهم. ودعا لهم وقال لأمهم وهي كر يتمهم: «العيلة تخافين 
عليهم. وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟!1. 

وهكذا يرحل جعفر ويودع النقناءويتورك أعاما يشدون طريقهم في 
حياتهم الدنياء رحل الوالد فهل رحلت عواطف الأبوة؟ . . توارى جعفر 
في آثار الدار الآخرة وبقيت تلك الزوجة العفيفة تنظر إلى صبيتها الأيتام 
لا معيل لهمء فإذا بالقائد يك يُذمّر تلك المرأة أن الدعوة مع ما تحققه 
للإنسان من مكاسب دنيوية وأخروية هي كذلك تكفل الدعاة في غيبتهم. 
وتلم شعثهم بعد فرقتهم. وتدمل جراح أبنائهم وزوجاتهم بعد غيابهم. 
«العيلة تخافين عليهم. وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟!»... كم أبقى 
الأبناء من تخلّف في حياة آبائهم : «الولد مجبنة مبخلة» كما قال َلِْ. . إن 
الدعوة التى هيأت الدعاة لهذا التاريخ الطويل قادرة على أن تحفظهم بعد 
رحيلهم . . . هكذا يشير النبي يَكِةٍ في حديثه لزوج جعفر. . . 

© إن الدعاة حين يعرقون ويجهدون ويتعبون؛ حسبهم أنهم يكتبون 
تاريخاً لأنفنسهم. وهم على قدر من الاخلاصن الدي يجعليم 9 بلتمتوت 
لما وراءهم. فإن من ضحُوا من أجله قادر على أن يحفظهم بعد رحيلهم. 


17" ازا لجار 
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لكتيتو مع ذلك كله يشر هق الناشنء مع كل ما ايقدموئه يتلعتون لمن 
وراءهم. . 

ألا فما أروع هذا النبي الكريم يَِْمِ وهو يكتب تاريخ القادة مرتين: 

الأولى: حين يزج بالجنود لتحقيق آمال دينهم . 

والثانية: حين يلتفت وبصدق إلى 007 أولئك الراحلون فيكتب 
من خلالهم أروع ماثر المصلحين . 


ف 3 


غروة ذات السلاا سل 


كانت هذه الغزوة في السنة الثامنة فى شهر جمادى الأولى» بعد 
عودة المسلمي" من مؤتة. 

حيث جهّز النبي يَلةِ جيشاً بقيادة عمرو بن العاص َه إلى ذات 
الروم في مؤتة. وتعمكت تزيك المدينة: 

فتقدم عمرو بن العاص إلى ديارهم ومعه ثلاثمئة من المهاجرين 
رسول الله يَةِ يريد المددء فأمده بمئتين من المهاجرين فيهم: أبو بكر 
الصديق. وعمر بن الخطاب 38 وأمَّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ونه . 

فلما وصل جيش المسلمين فرّت قضاعة» وتفرّقت جموعها. 

وفي تلك الغزوة صلى عمرو بن العاص بعد أن تيمم من الجنابة 

٠ 3‏ اعسات 2 , دلق 

خوفا على نفسه من المرض» وقد أقرٌ النبي يل هذا الاجتهاد : 


لن من فين 


م ا ل 
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2 فتح مكة (الفتح الأعظم) 


أولا - وقتها وأسبايها: 


قال ابن القيم لنْهُ : «الفتح الذي ل الله به ديئله» ورسوله. 
وجئده» وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده» وبيته الذي جعله هدى للعالمين 
من أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء. 
وضريت أطناب عِره على مناكب الجوزاء. ودخل الناس به في دين الله 
أفواجاً. وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجاً. خرج له رسول الله يله 
واستعمل على المديئنة أن رهم كلثوم بن حصين الغفاري. وفيل: بل 
استعمل عبد الله بن أم مكتوم؟. اه 


وكان سبب ذلك أن بني بكر عَدَتَ على خزاعة وهم على ماء يقال 
: الوتير» فبيّتوهم ركلوا متونم وان الذي ماع ذلك: أن رجلا من 

بني الحضرمي يقال له: مالك بن عبّاد؛ خرج تاجراً. فلمًا توسَّط أرض 
د ل ا وأخذوا ماله. فعدت بئو بكر على رجل من 
خزاعة فقتلوه. فعدت خزاعة على بني الأسود فقتلوهم بعرفة عند أنصاب 
الحرم»ء وهذا كله قبل المبعث. فلما بعث رسول الله يظِنْةِ وجاء الإسلام 
حجر بينيمة وتشاغل الناسن يشانه: 
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رسول الله يَثيْةٍ وعهده فعل؛ ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم 
فعل؛ فدخل بنو بكر في عقد قريش وعهدهم؛ ودخلت خزاعة في عقد 
رسول الله وده فلما استمرت الهدنة اغتنمها بنو بكر وأرادوا أن يصيبوا 
بكرء فبيّت خزاعة وهم على الوتير فأصابوا منهم رجالاًء وتناوشوا 
كان تستحفيا لناة ب 
ثانيا ‏ تجهز الرسول وي للغزو: 
امر وَثِْةٍ صحابته بالتجهز للغزوء ولم يعلمهم بوجهته؛ وحرص على 
السرّية لقلا تستغد قريشن للقتالء واستتفر القبائل الت حول المدينة» 
فمنهم من وافاه بالمدينة » ومنهم من لحقه بالطريق». وقد بلغ عدد جيش 
المسلمين عشرة آلاف مقاتل» ولم يتخلف من المهاجرين والانضياد اد 
ثالثاً - رسالة حاطب إلى أهل مكة: 
كتابا إلى قريش يخبرها بأن المسلمين يريدون غزوهم. وحملت الكتاب 
اهرأة عجور. 
العاياى السيي اد » 252507 
وهددوها أن يفتشوها إن لم تخرج الكتاب» فسلمته لهم. 
سا يد أي 0 
من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهلهم وأموالهم. فأحببت إذا فاتني 
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ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدأء يحمون قرابتي» ولم أفعله 
اركنادا عن ديني» ولا 06 بالكفر بعد الإسلام» فقال يَكِنةِ: «أما إنه قد 
صدقكم". 

فقال عمر وَ#نه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. 
فقال: اإنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً 
فقال: اعملوا ما شكتم فقد غفرت لكم'.. فأنزل الله تعالى سورة 
الممتحنة؛ قال تعالى: ايا الْذِنَ اموا لا مَنّحِدُواْ عَدُوِى وعد لاه فور 
إلليم يَالْتَودْو ىء 4# الآية [الممتفد :]1 , 

إن الشرفاء وأهل التقوى بشر من الناس تزل بهم أقدامهم. وذلك 
محض بشريتهم وآدميتهم فحسب. إننا لا نشك أن إيمان حاطب كالجبال 
الرواسي. ويكفيه شرفاً وعرّاً ورفعة أنه ممن هد بدراء ثم مع ذلك تزل 
به القدم» ويخرج باماله من بين صفوف المسلمين بما فيهم رسول الله وَل 
وهو يعلم يقيناً أن الله تعالى لا يتركهء ومع ذلك يكتب خطاباً يفتح به باب 
على رسول الله عَكة. . 

إنه ينبغي علينا أن نعامل الناس مهما بلغ : تقواهم في هذا الميزان 


فحسب » ميزان البشر. ٠‏ وأن الخطأ طبيعة ملازمة للإنسان لا تنفك عنه 
البتة. 


إننا نخطئ كثيراً فنصوّر هؤلاء الشرفاء على أنهم ملائكة وحين 
يخطئون يقع ما لا يتصوّره الإنسان البتة؛ وفي قصة حاطب هذا المغلم 
الذي نحن بحاجة | إلى تدكرة ونحن نعامل الناس مهما بلغوا في إيمانهم 


وعملهم! . 


)١(‏ متفق عليه. 


طبافتع معة [القتم الأعظم ) 0 خيف 

قال الغزالي ينَهُ: «لكن الإنسان الكبير تعرض له فترات يصغر 
فيهاء والله تعالى أبرٌَ بعباده من أن يؤاخذهم بسَؤْرات الضعف التي تعرو 
ورهم فنكيوة وسعيهم فيكو 

ويبرز موقف القادة فى الموازنة بين السيئات والحسنات؛. إن هذه 
السيئة التي اقترفها حاطب كبيرة لو لم يكن فيها إلا إفشاء سرّ رسول الله َكل 
امتد نظر القائد إلى الجانب الآخر؛ جانب الحسنات فخلطهماء فإذا 
بالماء الضافئى تغلب أجاج الأمواج الراكدة. ويريح قذر الحشرات 
المتهافتة فى الماء الصافي! وإذا بلغ الماء قلَّتِين لم يحمل الخبث!. 

إن العدل ميزان لا ينبغي أن يكال لأحد من الناس في غيبته. وإلا 
حصل من الظلم والحيف وسوء الآثار ما الله تعالى به عليم! . 

إن العجلين في تجريم الناس. وتحميلهم أخطاءهم. ونسيان 
00 السالفة 7 بدثار النساء. وَفَئ 0 قال عنه 
ا قط!». 


رابعاً ‏ مسير الجيش من المدينة: 

خرج المسلمون من المدينة في رمضان سنة ثمان للهجرة؛ وكان 
السبامؤنة عيانا عن هوا كُديداً ‏ وهي عين جارية تبعد عن مكة ستة 
وثمانين كيلا - وقد وصل الجيش الإسلامي إلى مر الظهران دون أن تعلم 
قريش بحركته. وكان خروجه من المدينة لعشر خلون من رمضان؛ ودخوله 
مكة لتسع عشرة خلت منهء وفي الطريق قدم بعض زعماء مكة المشركين 
فأعلنوا إسلامهم. ففي الأبواء 5 أبو سفيان بن الحارث الزعيم العظيم 
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الذي صاول المسلمين زمناً طويلاًء ثم أسلم وحسن إسلامه فشهد فتح 
مكة . 
خامسا ‏ إسلام أبي سفيان بن حرب: 

وفي إسلام ابي سفقيان درس عظيم في عدم الياس من إسلام الناس 
مهما بلغ إعراضهم. وبُعدهمء وتطاولهم على دين الله تعالى». وإنئما علينا 
البلاغ» ويخطئ كثير من الناس حين ينقل هذا الإعراض إلى مواقف 
شخصية. ويبني على ذلك نوعاً من التعامل» ويرتّبٍ عليه كثيراً من مواقع 
النزال الشخصية» فليتنبه لهذا فإنه ظاهر! . 

ولما أسلم أبو سفيان وهو السيد المطاع في مكةء أراد النبي مَك أن 
يستوثق من الأمور بعيداً عن الحرب والضرب» فأوصى العباس ‏ وهو 
الذي قدم مهاجراً وقد أسلم قبل خيبر ‏ أوصاه أن يحتجز أبا سفيان في 
مضيق الوادي حتى يستعرض القوى الزاحفة أمامه. 

قال العباس: فخرجت بأبي سفيان حتى حبسته بمضيق الوادي» 
فأقول: كذاء وهو يقول: ما لي ولهم؟! حتى مرَّ رسول الله يَِيدِ في كتيبته 
الخضراءء وفيها المهاجرون والأنصار لا يُرى منهم إلا الحَدَّق من 
الحديد. فتال: سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله وه 
في المهاجرين والأنصارء فقال: ما لأحد بهؤلاء من قِبَل ولا طاقة» والله 
يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما!. . فقال العباس: 
يا.آنا سفيان: إنها'الثوة :. قال :قتعم :إذا . 
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سادسا ‏ مقولة سعد بن عبادة وين وأخن الراية منه: 

وكان سعد بن عبادة ويه يحمل راية الأنصار عند استعراض 
الجيش» فقال لما مرّ بأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة, اليوم ُستحل 
الكعبةء فاشتكى أبو سفيان لرسول الله يَلِِ من مقولة سعدء فقال كَلِلِ: 
«كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبةء ويوم تُكسى فيه 
الكعبة»”''. . وأخذ الراية من سعد بن عبادة فدفعها إلى ابنه قيسء» ثم كلم 
سعد رسول الله يَككِيةِ أن يأخذ الراية من ابئه فيس » مخافة أن يقع في خطأ. 
فأخذها منه. 

إن الحرب النفسية أضر على الأفراد والمحتمعات والأمم من تروس 
الأعداء ورماحهم. وإذا أضر الإنسان في قلبه فلا تسال عم وار حسله » 
وكثير من هؤلاء تحملهم قلوبهم فزعا وذعراً مع حجم أجسادهم! وهذا ما 
أراده النبى يَكِيةِ فى قلب أبي سفيان. 

إن الأمة بقاداتهاء ولا تسقط الأمة في الأصل إلا بعد أن يسقط 
كبراؤها. وكان لهذا الموقف أثر عظيم في قلب أبي سفيان؛ لدرجة أنه 
عاد إلى مكة فأخبر قريشاً بقوة المسلمين ونهاهم عن المقاومة. 
وفيه بُعد نظر القائد يلِكِ؛ فإنه لما أخذ الراية دفعها إلى ابنه حتى لا تتنسع 
رقعة الخلافف. 

وفي موقف سعد الرائع ما يدلّك على عظيم أثر التربية في الاتباع. 
فإنه لم ينبس ببنت شفة» الت قار كتير لطدااك تعد يف 
الأمور البتةء ومع ذلك مع كل ما حدث كان حدبه على الرسالة عظيما؛ 


010 رواه البخاري. 
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فكناوز زسول الل كله فى رد الراية حدبا على الإندلام؛ وخرضا على 
حياضه . 
شايعاب ترسف الى مكةة 

وفى مرّ الظهران قرر النبى ييِةِ الزحف إلى مكةء فعيّن القادة. 
وقسم الجيش» فكان خالد بن الوليد على الميمنة. والزبير بن العوام على 
الميسرة» وأبو عبيدة على الرجالة» وكانت راية رسول الله يكِةِ سوداء. 
ولواؤه أبيض» وتجمعت قريش مع قبائل شتّى لمواجهة المسلمين» ودخل 
جيش المسلمين حتى وصلوا إلى الصفاء ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه. 
ودخل يقِيْخْ مكة من أعلاها من جهة كداءء ودخل خالد بن الوليد من 
أسفلهاء وكانت المقاومة ضعيفة؛ حيث بلغ عدد قتلى المشركين بضعاً 
وعشرين قتيلاًء وقد جاء أبو سفيان إلى رسول الله تَِجِ فقال: يا رسول الله! 
أبيحت خضراء قريش؛ لا قريش بعد اليوم!. . فقال يليه : «من دخل دار 
أبى سفيان فهو آمن)”"' . 

نعم إن الكبراء الذين عاشوا زعماء أمة في أزمان متطاولة تقتضر 
حكمة القادة أن لا يسلب هذا العرش منهم في الحال» وأن يزكوا ببعض 
الحالات التي تسقي تلك الأحلام التي تعيش في نفوسهم. فإن أبا سفيان 
عاش قريبا من عشرين عاما على رأس قريش كبيرهم» ومُطاعهم. أفيكون 
الإسلام قاسيا إلى درجة أن يسلب ذلك التاريخ في لحظة من لحظات 
العمرء ويرمي بها في عالم النسيان؟! كلا! بل من دخل دار أبى سفيان 
فهو آمن. ومن دخل بيته فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن. 

إن:تذاية الطريق. شناقة الكل إتسساة» :وى القثاذة ال ريد ركو أتهم في 


010( رواه مسلم. 


وحن 
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مثل هذه المرحلة أحوج إلى شىء من فقه هذه النفوس ٠»‏ لدق أجراسها بين 


ثامناً ‏ إهدار دم بعض المشركين: 

وكان النبي يك وهو في مسيره لفتح مكة قد أمر قادة الجيش ألا 
يقاتلوا إلا من قاتلهم. وأعلن الأمان للناس؛ سوى أربعة رجال وامرأتين 
أباح دماءهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة؛ وهم: عكرمة بن أبي 
جهل. وعبد الله بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي 
السرحء وقد قتل ابن خطل وهو متعلّق بأستار الكعبة» وقتل مقيس بن 
صبابة في سوق مكةء. وتمكن عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن سعد بن 
أبي السرح من الوصول إلى رسول الله يد حيث أعلنا إسلامهما وحقنا 
بذلك دماءهما. 

إن هناك فئات بلغت حذاً لا يمكن معه العفو والتجاوز, ولا يستقيم 
أمر الدين إلا بإركاسهم تحت بيارق السيوف ليركعوا للحق راغمين. 
وليسجد خلفهم من رآهم آمنين مطمئنين» فلا ترتفع على راية الحق راية. 
ولا يخرج مشؤوم يعكر صفو المياه الصافية» لذلك كان هذا الإعلان على 
الملا. 

وفي مبادرة عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن أبي السرح للخبرء 
وإزهاق الإعلان بالذلة بين يدي رسول الله َقِْيْدّ دليل عظيم على فضيلة هذا 
الحُلقَء وعظيم آثارهء لقد كابر عبد الله بن خطل وظن أن أستار البيت 
حاميته من جرمهء وما درى أن العقائد الفاسدة. والكبر الخبيث؛ تحلل 
أستار الكعبة فلا تُبقي لها حرمة. والله المستعان. . 
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تاسعاً ‏ مكة بين الخروج والدخول: 

دخل النبي وَل مكةء وعاد إليها من جديدء وبين خروجه راغما 
منها ووقوفه على الحزوّرة وقوله: «والله إنك لأحب أرض الله إلىّء ولولا 
أن قومك أخرجوني ما خرجت». وبين هذا اليوم وهو الراضيك لقالا 
المستعلي بدين الله تعالى في وسط أهل الكفرء وهو يفرق جمعهم؛ دليل 
على أن طريق الحق مهما طال ليله إلا أن صُبحه مؤذن بالبلج. الله أكبر ما 
أكرم الصبر في حياة المؤمن! وما أروعه في حياة الصالحين! . . 

ولك أن تحسب الأيام العصيبة بدءأ ببدرء وانتهاء باليوم ‏ فتح مكة - 
لتعلم يقيناً أن طريق النجاح لا يستمر فيه إلا الصابرون المثابرون» ولا 
يصل فيه فى الغالب إلا الطامحون! وليت شعري متى ندرك هذه المسافة 
د لاد وزلفي خا ان طرفل الت ولا أظلم ليل على سائر! 
ومن تطلّب المجد ناله» ومن سعى إليه جادًاً تعلق بأستاره فرحاً! والله 
المؤمل أن يمد في أرواحنا بالأمل. ويكسو نفوسنا بالحياة» فيعلي ذكرنا 
بلينة و فى المومل بؤغلة التكل ن: 

دخل النبي يلي مكة خاشعاً يكذلا شاكر ا لأسممه دض وهو يقرا 
سورة الفتح ويرددهاء دخل وهو على راحلته؛ وطاف بالكعبة» وألأد كه 
أن مكة لا تغزى بعد اليوم» كما أنه أعلن أنه لا يُقتل قرشي صبرا بعد يوم 
الفتح إلى يوم القيامة'''. . 
عاشراً ‏ هدم الأصنام: 

وقد أمر يي بتحطيم الأصنامء وقد كان عددها في بيت الله تعالى 
الاتمقة وشكين ضلما »وكارك فى اتكسيرها وتشظهها يقوسه وفو يفول" 


فتح مكة (الفتح الأعظم) مع" 
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باسلرء رم 


ريل عه الحن وركن اقطل إن اللطل كان رونا 4 [لوشو م ]أي كافك 
هذه الحجارة تالا عن الهة كعد لياه وتضرب إليها الأكباد. وتطلب في 
أيام الغوث. وصارت اليوم ركاما لا حاجة لها إلا في استنزاف العذرة. 
وأثافي القدور! . 
وفتح يكِيْةِ الكعبة ورأى صورة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وهم 
يستفسمول بالأزلام. وكانت صورة مريم كذلك. فلطخ صورهم 
بالزعفرانء ومحيت تلك الصورء وقال يلة: «قاتلهم الله ما كان إبراهيم 
9 . زفق ًُ 1 ٠‏ بح 
يستقسم بالازلام' 0 ثم لما طمست هذه المعالم صلى داخل الكعبة 
اكه متوازية» وجعل 5 َه في الصلاة باب الكعبة خلفه. ثم خوج فدعا 
عثمان بن طلحة فأعطاه مفتاح الكعبة» وكانت الحجابة فى بنى شيبة فى 
الجاهلية فأبقاها فيهم. ثم استلم الحجر الأسودء وطاف بالبيت مهللا 
مكبرا ذاكرا شاكراء وكان غير محرم». وعلى راسه المغفر. ثم لبس 245 


عمامة سوداء. 


ونزل في هذا الفتح قول الله تغتالئن: # إذًا جاء 7 صر أله 


سرض ج سر ار 


0 . .© [النصر: ]١‏ وقد عبّر عن هذا الظهور فضالة بن عبيد حين 


لرأييت دين الله ا بيَناً ا 0 


00( رواه مسلم. 
فه رواه مسلم. 


33> 52 في ظلال السيرة النبوية 
العرّى التي كانت مضر تعظمهاء فهدمهاء وأرسل عمرو بن العاص إلى 
سواع ‏ صنم هذيل - فهدمه. وأرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة 
بالمشلل فهدمه. فأزيلت معالم الوثنية التي ذكرها الله تعالى في 
كتابه الكريم بقوله: لآم الت والرّ () وَمرة ته الأخروة» [النجم: 
.]5١_-9‏ 


حادي عشر ‏ سرية خالد إلى بني جذيمة: 

وأرسل يظِةِ خالداً ضَهد في شوال من سنة ثمان للهجرة إلى بني 
جذيمة في يلملم جنوب مكة بثمانين كيلاً؛ ودعاهم إلى الإسلام» فلما 
رأوا جيش المسلمين فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء بل جعلوا يقولون: 
صبأناء صبأنا. . فقتل منهم وأسرء ثم أمر بعد حين بقتل الأسرىء 
وتوقف عبد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة في قتل 
الأسرى حتى قدموا إلى النبي مَل فتبرًأ رسول الله يكْهِ مما صنع خالد 
تير 
ثاني عشر ‏ خطب النبي بي بمكة: 

وقد خحطب 85د بمكة ثللاث خطب: 

الأول كانت على باك الكعية انث فنهلا وية شيل شه العنةة 
وألغى ماآثر الجاهلية وثاراتهاء واستثنى سقاية الحج وسدنة البيت 
فاستبقاهما. 

وأعلن في الخطبة الثانية: إبطال أحلاف الجاهلية إلا ما كان من 
الرافده على لخر راصي اللحق وسلة ارات 

وأعلن في الخطبة الثالثة: تحريم مكة». وتحريم صيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتهاء. وتحريم القتال فيهاء وبيّن أن الله تعالى أحلها له ساعة 


فتح مكة (الفتح الأعظم) 2 /5 
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وقت الفتح فقطء وأبان كَلْةِ أنه لا هجرة بعد فتح مكة. ولكن جهاد ونيّة . 

وبفتح مكة تحوّل ثقل معسكر الشرك من قريش إلى قبيلتي هوازن 
وثقيف اللتين سارعتا لملا الفراغ وقيادة المشركين لحرب الإسلام؛ 
فكانت غزوة حنين وحصار الطائف. 

لله درٌ الزمان حين يأتي بأفراحه الكبار! لله در الكبار من القادة 
والعظماء حين يستميتول لأهدافهم! للّه درّهم بهذا الصتينة وهذه الأحلامء 
وهذه الإرادة العظيمة! ما أروع الفرج بعد الشدة. والآمال بعد الآلام! 
والأحلام بعد التضحيات» هذه تجربة مع ضخامة حجمهاء وطول زمنهاء 
ولعد. شمقيذا إلا أفهنا حبوزة حشر و للذهاينات ال ,رسظ هنا الشعاء 


والمصلحون في كل زمان ومكانء وما هي على الأخيار المتقين بإذن الله 


42 
ا . 


أولاً - تسميتها وسببها ومقدماتها ووقتها: 

حنين وأوطاس موضعان بين مكة والطائف» فسميت الغروة باسم 
مكانهاء وتسمى غزوة هوازن. وهوازن قبيلة عربية شهيرة؛ منها قبيلة 
ثقيف. حيث استقرت ثقيف في الطائف وما حولهاء حيث كانت أسواق 
العرب في الجاهلية كسوق عكاظ بين نخلة والطائف» وسوق ذي المجاز 
قرب عرفات على فرسخ منها من جهة الطائف. وسوق مَجَنَةَ بمر الظهران 
مي مكةوالطانت» 

ولنجا سمتلت وان قري زلف عوازة واية القدر لقو اتحيمة 
الجموع الغفيرة في حنين بعد نصف شهر فقط من فتح مكة. وقد حشدوا 
الرجال والنساء والأموال والأبناء حتى لا يفر أحدٌ دون ماله وأهله؛ وكان 
يقودهم مالك بن عوف النصريء وقد رتّبوا جيوشهم ترتيباً بليغأ فقدموا 
الخيلء ثم الرجال. ثم النساءء ثم الغنمء ثم الإبل. وكان مالك النصري 
في الغلاثين من عمره؛ وقد غرف بالشجاعة وحسن البلاء إلى التكال» وقد 
وصل جيشهم إلى قريب من ضعف جيش المسلمين؛ قريبا من عشرين 
ألغا. 

قال ابن القيم يد : «كان الله كك قد وعد رسوله ‏ وهو صادف 
الوعد ‏ أنه إذا فتح مكة دخحل الناس في دينه أفواجاً. ودانت له العرب 
بأسرهاء فلمًا تم له الفتح المبين» اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب 


تت ري فين 
هوازن ومن تبعها عن الإسلام. وأن ا'ويتاليوا ل ارته علانه 
.سلام. وأن يجمعوا ويتالبوا لحرب رسول الله كثة 
والمسلمين ليظهر أمر الله وتمام إعزازه لرسوله ونث ونصره لديئنه» 
ولتكون غنائمهم شكراناً لأهل الفتح. وليُظهر الله سبحانه رسوله وعباده 
وقهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلهاء فلا يقاومهم بعد 
أرسل إليهم النبي #يةِ عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي للتعرّف على 
أمرهم. فمكث فيهم يوما أو يومين ثم عاد إلى المسلمين بخبرهم . 
واستعار النبي يق مئة درع من صفوان بن أمية» وكان 'لآ ران على 
العرك وأعادها تَكلِبَهِ بعد الغزوة. 
على فتح مكة حمس عشرة ليلة؛ إذ كان فتحها في التاسع عشر من 
رمضان» ووصلوا إلى حنين في مساء العاشر من شهر شوال؛ وهي ما 
تُعرف الآن بالشرائع على بعد عشرين كيلا شرقي مكة» واستخلف وه 
وقد كان في معية المسلمي: جموع من مُسلمة الفتح. وقد كانوا 
حديثي عهد بالإسلام. ومازالت رواسب الغره واثار مدني 
صفوفهم. لهذا لما وجدوا في الطريق شجرة تعرف بذات أنواط يعلق 
لهم ذات أنواط. فقال: «سبحان الله! كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلها 
5 1 >0 5 000 
كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنة من قبلكم" ٠‏ 


0010 رواه الترمذي. وصحححه الالباني. 


0" ى> في ظلال السيرة النبوية 
5575 اتا ا اا شت اا لكي ار الك لش كس را اك 0110101 
ثانياً ‏ المفاجأة والفرار: 

ضان لتلك الكترة فن يقن المسلمين أثر كبير :فى النباتةه فاعتمدوا 


على الأسباب المادية الحسّية ونسوا معية الله تعالى وفضلهء فقالوا: «لن 
نغلب اليوم 500 


سبقت هوازن إلى وادي حنين. فاختاروا مواقعهمء وبثوا كتائبهم 
في شعاب الوادي ومنعطفاته وأشجاره» وتقدم المسلمون إلى الوادي قبيل 
الفجر تتقدمهم الخيالة عليها خالد بن الوليدء ثم بقية الجيش في شكل 

وبدأ القتال» وتراجعت طلائع هوازن في بداية الأمر تاركين بعض 
الغنائم التي أقبل على جمعها جند المسلمين ظانين أنهم انهزمواء 
وفاجأتهم هوازن بالسهام» وكان بعض المسلمين تعجلوا الخروج دون 
استكمال عدة الحرب؛ فبعضهم كانوا حاسري الرؤوس. وبعضهم لم 
يحمل معه سلاحاًء وكانت المفاجأة بسهام هوازن حتى ما يكاد يسقط لهم 
سهمء فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون. كما وصف ذلك البراء بن 
عازب أحد شهود المعركة» فانكشفت خيالة المسلمين» ثم المشاة» وفرٌ 
الطلقاء والأعراب ثم بقية الجيش حتى إنه لم يصمد مع الرسول يَكِْةْ سوى 

واستمر القتال من الفجر إلى الليل فانكشف المسلمون وأدبرواء 
وكان اله غاؤل التهاز خديراء: كات المسلمون يأوؤن قبل المفركة إلى 
ظلال الأشجار في النهار» أما في وقت المعركة فكانوا متعرضين للشمس 
الملتهبة» وكانت الأرض رملية؛ وكان الغبار يرتفع في وجوههم فيح من 
قدرة المقاتلين على الرؤية كما عبّر أحدهم بقوله: فما منّا أحد يبصر 
كفه.. في حين استفادت هوازن من كمائنها والشعاب التي تحصضنت 


+ دهزوة خنين (أوطاسن) /ى> 10 
بها.. وكان كةِ على بغلة له. وهو ينظر إلى إدبار المسلمين» ويدعوهم 
للثبات ويقول: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب)!'' . 

هكذا يظل القادة معلّماً من معالم النجاح في كل واقعة تداهم 
صفوف المسلمين. . لقد أدبر الجيش وولى بعد أن رأى صنيع السهام في 
السابقين». وبقى القائد يجول بين الأعداء على بغلته. وهو يردد ويذكر 
الأمة بقوله: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب». 

إن الأفعال هي الوحيدة التي تكتب سمو القادة ورفعتهم. وقدرتهم 
على المواجهة. وأنت ترى أن أبرز صفة تميّز القائد عن غيره الشجاعة. 
والثبات في المواقف. لا أولئك الذين يحسنون القول ثم لا تجد لهم أثراً 
في أوقات النذال امه 

إن القيادة شرف ومقام رفعة؛ لكن لأولئك الذين يحسنون فرضها 
على الواقع بشيء من المبادئ والقيم» والثوابت. والله المستعان. . 

لقد ولّى المسلمون وأدبروا في هذه اللحظة عن ساحات الشرف 
والعزء وخلفوها وراء ظهورهم مع كثرة عددهم وقوة شوكتهم . 

قال ابن القيّم يدنه : «ليطامن رؤوساً رُفعت بالفتح. ولم تدخل بلده 
رحرمه كما دخله رسول الله يقد واضعا رأسه منحنيا على فرسه. حتى إن 
دقن تمدن استرعة تواضعا الزية :وعفواعا المفليعةة» واشكانة لحري أن حل 
لد حرمه وبلده. ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعده. وليبين سبحانه لمن 
قال لن تغلب اليوم من قلة: أن التضير إنما هومن :عندهاسيحاته 4 :وأنه 
من ينصره لا غالب له. ومن يخذله فلا ناصر له غيره. وأنه هو سبحانه 
الذي تولى نصر رسوله ودينه لا كثرتكم التي أعجبتكم. فإنها لم نُعْنٍ 
)1١(‏ رواء مسلم. 


ع 7 شي ظلال السيرة النبوية 


عنكم شيثا فوليتم مدبرين ٠‏ فلما انلكوت قلوبهم أرسلك إليها خِلع الجبر 
مع بريك التصد 0 اهس. 


ثالثاً ‏ الثابتون مع النبي 8ه: 

أدبر المسلمون ولم يب مع النبي يد كة إلا العناس عمة» وأو 
سفيان بن الحارث يمسكان بعنان بغلته لثلا تسرع به إلى العدو. وعدد لا 
يتجاوز عشرة أو اثني عشر كانوا يحيطون به فيهم أبو بكر وعمر 

8 5-5 وَأ النبي ع عمّهد العباس أن ينادي في اناس فنادى 

للعودة. ثم خصّ الأنصار وأصحاب الشجرة بالنداء؛ ثم خصٌ بني 
الحارث بالنداء.. فتلاحقوا نحوه حتى صاروا ثمانين أو منة فقاتلوا 
هارت 

إن استغلال القائد للمواقف. وتوظيفها التوظيف الأمثل دليل 
على قدرة رائعة. فإن أعظم مآثر القادة أنهم يعلمون أسرار الأتباع. 
وجوانب التميّز عندهم. ثم يوظفونها التوظيف الأمثل في الأوقات 
المناسبة . 


في ظني أنه لولا أن 00 استثمر تلك الأوصاف ووظفها في 
هذا الوقت بالذات انما كانتت الاجابة بمثل هذه الصورة البتةء إنعم 
يعلمون شدافب الجهاد. وما لات النصر حين فرواء ولا يمكن لصيحات 
د لاقت الات - 5 ال: أذهاتف - 

ب الدفت الشائع ان بعياء صورهة النصر إلى ادهانهم بمثل هده الصور 
لحبياة. فخانت الاوصاف التى نادى بها العباس بأمر النبى 5 بمثابة 


الجرى الذني أعاد للإذهان الصور الرانعة فى زهمن الانتصارات!. 


5 


مكدا حم الشادة. يحغلرن ل المواقفت الايجابية فن حياأة أتباعهم 
فيتحلوت بها حماميه فى الأوقاك النكابية! لجا نبى أشي إلى ريه 


1 غزوة حنين (أوطاس) 0000م 
ادو ا 001 
اول ةو تعالن وكان يدعوء. ويقول فى دعائه: «إنك إن تشأ لا تعبد بعد 


اليوم. . 


رابعاً ‏ شجاعة وثبات القائد يَيِهِ وطلائع النصر: 
حتي إذا د غشيه الأعداء نزل عن بغلته وَييْهٌ وترجل» حي كان 


الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا اشتد البأس والتحم القتال يتقون به 


إن لم أكن واهماً فإنه أول مرة ينزل النبي وله عن بغلته» ويقف في 
الي كة اهل وتكلية: املا فته إن الجا لوصيل إل قوز قاهن الكقات 
لم تشهدها المعارك السابقة البتة» وكان الموقف عصيباً. وقد وجد 
الفارُون عذراً في الفرارء لكن القائد يَكْةِ لم يجد أي عذر يخرج به وهو 
يصاول عن مبدأء ويقاوم لمعتقد!. . 


علّمتنا المعارك والمواقف أن أثر الأتباع على أنفسهم فحسب. أما 
أثر القادة فعلى الكل» لذا مع كل ما يمكن أن يقال في صورة المعركة 
الأولية» وما حصلء. إلا أن النبي يَِةِ كان يدرك عواقب التخلي كلهاء 
ولو كان ذلك لَهّدم هذا الموقف كل البناء الذي ظلّ يسطره يقد من حين 
دخل مكة إلى أن واجه هوازن كلهاء ومن المعلوم أن المبادئ والقيم 
والمعتقدات مهما واجهت من أعاصير تجبرها على الانحناء ليس لها عذر 
في ذلك البتةء وعليها إما أن تبقى في صورتها الأساسية وإنا أن تنخنسن 
من الأرض. وتخرج إلى غير رجعة. والله المستعان. . 


أقبل المديرون يتلا حقون نحو رسولهمء يستجيبون لنداء العباس 


ويرددون: لبيك لبيك ؛ حتى إن من لم يستطع أن يثني بعيره ويعود به أخذ 


32932 //- في ظلال السيرة النبوية 
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واشتد القتال» وبدأت جولة أكثر عزيمة على النصرء حتى قال كَلِلةِ: 
«الآن حمي الوطيس”''. وأخذ 5 أو حصيات فرمى بها وجوه الكفار 
وهو يقول: «شاهت الوجوه. انهزموا ورب 0-7 

قال تعالى واصفاً قزلة"اليعنال: م أَرَ َه سَكِنتم عل رَسُولِهء وعلّ 
لْمَرّمِنِينَ وََنْوَلٌ ل تَروها 206 دبج 0 [التوبة : 5ي”]. 

وأمام هذا الإعصار العائد فرّت هوازن من الميدان. ولاحقهم 
المسلمونء فوا تاركين فتلا هم وأموالهم. وأمر النبي كك بملاحقتهم. 
سلب المشرك لقاتله . 

إن هذه الأمم التي تجمعت بهذا القدر الهائل لا يكفى فى فل 
جموعها ساحات المعركة فحسبء بل لا بد أن تطارد حتى تتشرد 
بأجمعهاء وثلاحق حتى تعلم أنه لا سبيل للعودة مرة أخرى إلى مواجهة 
هذه الأعاصيرء لكن هذه المطاردة مهما بلغ صدق صاحبها تتم في 
ظروف من الوهن والضعف في صفوف أهلها؛ فلا بد من حافز يرفع 
عكئر تهاه :ويشد عرمها + ويسير باجياذها تحر التمير الموعود» فكانت 
هذه المكانأة كافية فى تحقيق ذلك . 

وهذا درس بليغ للغاية في التحفيزء إن هذه الأمة ما جاءت تجاهد 
ا ات 0 0 
سع مرزوسيهم أو ل سال على 0 لفظ الواجب» وليتهم حين 


)010( رواه مسلم. »)0 رواه مسلم. 
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لا‎ ١ مح ا رت ا بي ري ل |7 ل عتم فح ا ل‎ 
يحسنون بديع الكلام بذلك يمارسونه مع أنفسهم! . . لكنيا الحكلة ابا‎ 
وضعف المعرفة والتجربة أحياناً أخرى» وثالثة الأثافى نزغات كبر تسللت‎ 
. على أعتاب تلك الكراسي كبيرة الحجم. فأورثت تلك الألفاظ‎ 
خامسا ب الرحمة والجحعمة النيوية:‎ 

مع أنه يل أمر بملاحقة المشركين وقتلهم إلا أنه نهى عن قتل 
النساء عندما رأى امرأة مقتولة قال: «ما كانت هذه تقاتل». . ونهى عن 
سليم : ايقتل الطلقاء لفرارهم" قال: (إن الله قد كفى وأحسن». 

وموقف آخر من مواقف القادة يحكيه الواقع. لقد فر الصحابة» 
وغانت اترع اا ا اد ا اريم 
اح على اميا رقن وأمام كل ما حدث ») لكان بوره 8 
وقائدهم ومقدّمهم بدون خيل» ؛ على رجله ينازل الأعداء في ضوء أفراد 
من بين عشرة آلاف تركوه خلف ظهورهمء ومع ذلك لم يعتفهم بكلمة. 
بل لم يتحدث معهم فيما حصل البتة؛ وهذا فن يجيده أفراد فقط في 
مستوى الأمة يأتي نبي الله يَلِةِ في مقدّمتهم. وعلى رأسهم 

إن أسها اانا ل سنا اد ار ارق 
التنبيه» وهي صورة يضبطها العوام. ويتفنئون فيهاء ويمارسها الجهلة 
بشي ء من الصراخ» والضجيح» والوعيد» حتى أصبحت وسماأ يعرف به 
هؤلاء دون غيرهمء أما نبي الله تعالى فلا » وقع الخطأء وانتهى الحدث» 
ولنيتك العسالة مسألة الخطأ كما يظنها هؤلاء؛ وإنما الخطأ صورة تظهرء 
وتخفي خلفها معاني عظيمة من القيم والمبادئ والتصورات هي حقيقة 
بالعلاج . 


0 2 في ظلا ل السيرة النبوية 


إن بعضاً من القادة يرسبون حين يعالجون الأخطاء. وينسون ما 
يندَسنٌ خلفهاء والباعث عليها! ومن تأمّل عرف» ومن جرّب أدرك. 

والقيادة على كل حال فن لا يحسنه إلا أفراد. لكن المشكلة أن 
الزمان فرض على الأمة أن يكون من لا يصلح إلا تبعاً قائداًء فنشأت 
الأخطاء. وحصل الخللء وتربّت الأجيال على هذه الصورء تظنها 
الفلاح والرشاد. والله المستعان. . 


سادساً - هزيمة وخسارة هوازن: 

لقدكانت خسارة هوازن كبيرة جداً؛ فقد قتل جمع منهم يصل إلى 
الوناضع أما لآم كتد 'كاواشينا كيرا بلغ ,ما يريد على ينة الافن :»جين 
وصف الزهري تكأنة كثرة ذلك بقوله: «وملثت عرش مكة منهم. وكانت 
الأموال أربعة آلاف أوقية فضةء والإبل أربعة وعشرين ألفاًء والشاة أكثر 
من أربعين ألفأء ولم تكن خسائر المسلمين سوى استشهاد أربعة منهم. 
وجروح في آخرين». اه. 

انهزمت هوازن وتفرّقت في الجبال والأودية.» وتحصّن مالك بن 
عرف النصري بالطائف. وقد تتبع جيش المسلمين الفارين من هؤلاء.. 
سابعاً ‏ الحب العظيم: 

وأرسل يل أبا عامر الأشعري إلى أوطاس فقاتلهم. وقُتل دُريد بن 
الغيمة نت أضصعيت أبو عامر الأشعري ويد بسهم وهو يقاتلهء 
فاستشهد ؤيين. بعد أن استخلف أبا موسى الأشعري وَيهْندء وأوصاه بتبليغ 


55-2 3 3 10 
السلام لرسول الله ة. وأن يستغغفر ل" 
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ثُرى ماذا يصنع القائد في أتباعه؟ ماذا يفعل فيهم؟ تُرى كيف نتخيّل 
هذه الصور على وجه الحقيقة؟ يرحل أبو عامر الأشعري ويخلف الدنيا 
بما فيهاء ولا ينسى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فى الأوقات الحرجة من 
إرسال سلامه العابق بالذكريات إلى قائده» رحل وقد أرسل بالأشواق إلى 
من أحبهء رحل وكانت صورة نبيه في ذهنه أشنت الضوز أثرا وأقواهنا 
لمعاناء رحل وهو يردد سلاماً عاطراً على نبي الهدى وَل . 

هكذا هو ذلك الجيل! هكذا هي الأرواح إذا حييت على الأرض 
حلّقت في ملكوت السماءء هكذا هي المعاني العظام إذا استحكمت في 
قلب صاحبها صرخت به في ضحى النهار ليركب جواد العزيمة» ويكتب 
مآثر الأبطال. 

#6 


بعد أن تشتت هوازن. فر من فرَّ منهم إلى الطائف. ومن هؤلاء 
مالك بن عوف النصري قائد هوازن. وصلوا إلى الطائف وتحصّنوا بهاء 
والطائف تمتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصونها الدفاعية. 
وليس إليها منفذ سوى الأبواب التي أغلقتها ثقيف. بعد أن أدخلت من 
الأقرات ما يكفي لسنة كاملة 


وصل المسلمون إلى الطائف في حدود العشرين من شوالء» 
وحاصروا الطائف بضع عشرة ليلة» وكان نزول المسلمين في متناول سهام 
ثقيفا. فأصيب بعضهم. فتحولوا بعسكرهم إلى الموضع الذي بُني فيه 
مسجد عبد الله بن عباس اليوم. والطائف كانت قديماً في الجنوب الغربي 
دن المسجك:وكان الثتال تراشقا بالسهام على بعذ؛ :وضرب العشلمون 
الحصون بالمنجنيق . 

وفي سبيل إضعاف قوى المقاومة حاول النبي يَلِيِ إحراق بساتين 
الطائف. وناشادته ثقيف ألا يفعل. فتركء ثم وجه يلي نداءه للعبيد أن من 
ينزل منهم سن 0 ويخرج إلى المسلمين فهو حرء فخرج ثلاثه 
وعشرون من العبيد؛ منهم: أبو بكرة الثقفي؛ فأسلموا فأعتقهم. 

وقد كثرت الجراح في المسلمين بسبب سهام المتحصنين» واستشهد 


1 


1 - غزوة الطائف 5-02 "9”ظ> 
من المسلمين اثنا عشر رجلاًء ولم يقتل من المشركين إلا ثلاثة 

ولم يكن النبي وَكِةْ يقصد يقصد بحصار الطائف فتحهاء عل أراة كسر 
شوكة ثقيف. وكان يَقِْةِ يحب لهم الهداية كما كان يحب ذلك لقريش 
قال له الصحابة: يا رسول الله! ادع على ثقيف» فقال كَدْ: «اللهم اهدٍ 
6 


ثانياً - فك الحصار وقسمة الغنائم: 

دعا يَِةٍ إلى فك الحصارء فضج الناس لذلك وقالوا: نرحل ولم 
يُفتح علينا الطائف. فمال يَكِةِ: «اغدوا على القتال». فغدوا فأصابت 
المسلمين جراحات. فقال يلِةِ: «إنا قافلون غداً إن شاء الله" فسرًوا 
بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون؛, وعادوا إلى الجعرانة فوصلوها في اليوم 
الخامس من ذي القعدة. 

وكانت هناك الغنائم من آثار الحرب مع هوازن لم يقسّمها ظلِِ. 
فقسّمها يلد وآثر في قسمتها يَلِ الطلقاء الأعراب تأليفا لقلوبهم لقرب 
عهدهم بالإسلام؛ كعيينة بن حصن من زعماء غطفان. والأقرع بن حابس 
من زعماء تميم. وحكيم بن حزامء وأبي سفيان بن حرب» وصفوان بن 
أمية. اثنا عشر رجلاً من هؤلاء أعطى النبي يَظٍِ كل واحد منهم مئة من 
الإبل؛ وخمسة آخرين وزع عليهم أقل من مئة. ووصل عدد هؤلاء إلى 
اثنين وخمسين رجلا من المؤلفة قلوبهم. 

وقد أثرت هذه الأعطيات في قلوب هؤلاء فأظهروا الرضاء وزادت 


2200 رواه الترمذي. وصححه الألباني. 
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عظيماء وخدموه بأموالهم وأنفسهم إلا يسيرأ منهم؛ مثل عيينة بن حصن 
لم يزل مغموزاًء قال أنس بن مالك ون : «إن كان الرجل ليسلم ما يريد 
إلا الدنياء فما يُسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما 
0000 

وقد عبّر صفوان بن أمية عن أثر هذه الأعطيات فقال: «لقد أعطاني 
الملاييه الناس الم 
من هذه القسمةء فقال يَْةِ: «والله إني لأعطي الرجلء والذي أدع أحبّ 
إليّ من الذي أعطيء ولكن أعطي أقواماً لما أرى في قلوبهم من الجزع 
والهلع. وأكِلْ أقواماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير»”” . 
ثالثاً - قصة الأنصار مع تقسيم الغنائم: 

وجد الأنصار في قلوبهم في تقسيم الغنائم؛ حتى إنهم قالوا: 
«يعطى ريق ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم». وقال الآخر: «لقي والله 
رسول الله يَكِيْدِ قومه). 

فدخل عليه سعد بن عبادة ويه فقال: يا رسول الله! إن هذا الحي 
من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لِما صنعت في هذا الفيء الذي 
أصبت» قسمت في قومك؛» وأعطيت عطايا عِظاماً في قبائل العرب ولم 
يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. 


)21 رواه مسلم. 00( متفق عليه . 
[فرة رواه البخاري. 


فقال يك : «فأين أنت من ذلك يا سعد؟». 

فقال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومى . 

قال: «فاجمع لي قومك». 

فجمعهم. فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: "ب 
معشر الأنصار! ما قالة بلغتني عنكم وجِدَةٌ وجدتموها في أنفسكمء ألم 
آتكم ضلالاً فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي, وأعداءً فألّف الله بين 
قلوبكم؟1». 

ثم قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟». 

قال: «أما 00 ع ب لقنم بلفيدتم» ولصدقتم: أتيتنا فكدنا 
فصدقناك. دول فنصرناك. وطريداً فآاويناك. وعائلاً فآسيناك. 
أوجدتم على يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألّفت بها 
قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم» ألا ترضون يا معشر الأنصار أن 
يذهب الناس بالشاة والبعيرء وترجعون برسول الله إلى رحالكم» فوالذي 
نفس محمد بيده لما تنقلبون به خيرٌ مما ينقلبون بهء ولولا الهجرة لكنت 
امرأ من الأنصار. ولو سلك الناض شعياً وواكيا : وسلك الأنصار شعبا 
ووادباً سلكت فعب: الأتضار ووآدنهاء الأنضاز شعان» والناس:دثارة 
اللهم ارحم الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار». 

قال: فبككى القوم حتى أخضلوا لحاهمء وقالوا: 
لرشول الد عق فنيها وحطا , ل ا 

هناك فرق كبير انية عه ال طريقه على هذا الإسلام. وبين آخر 
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على بداية الطريق» فإن طول الطريق في الأصل مؤذن إلى الكمال» 
بخلاف الآخر الذي لم يعرف من الإسلام إلا اسمه فقطء فالأول لا 
حاجة إلى تأليفه على دين ذاق طعمه»ء وشعر بحلاوته» ولقي في طريقه 
أيام النعيم! والثاني: ما زالت قدمه لم تثبت على الطريق» ولم يجد من 
النعماء ما يملأ قلبه» ولم يعرف من أسرار الدين ما يؤيد به معاني الروح 
الحقيقية في حياته» لذا كان الثاني أحوج إلى شيء من لعاعات هذه 
الدنياء لتنير له طريق الإسلام الطويل. 


الصالحون على وجه الأرض مهما بلغ إيمانهمء وعلت رتبتهم هم 
بشر من الناس يعرض لهم ما يعرض للآخرين» فيحزئونء ويتألمون 
لفوات شيء من الدنيا يرون أن لهم فيه حمّاًء فهؤلاء هم الأنصار مع 
جلالة قدرهم. وسموّ منزلتهم. ورفعة مكانتهم لما رأوا الأموال تحدَّرت 
عنهم تجاه قريش حزنوا لفواتهاء بل قال بعضهم ما قال عفا الله عنهم . 

ما بلغ الرجل منزلة عظيمة مثل ما يبلغها الصادق في حياته» لقد 
جاء سعد بن عبادة ونه يعرض حال الأنصارء فسأله نبي الله عليه : أينَ هو 
من قومه؟ وكانت الفرصة مواتية أن يتجمّل من رسول الله يَلِةِ. وقد تجمّل 
من الأنصارء فإذا به يقول: ما أنا إلا من قومي. فما أجمل الصدق في 
حياة الرجان| وما اروع مؤاقك الادقيوا براه الشسان, ١‏ 


رابعاً - هوازن تعلن إسلا مها: 

قسّمت الغنائمء فإذا بقبائل هوازن تعلن إسلامهاء وتطلب من 
نبي الله 8ه رد أموالهم إليهم. فخيرهم يَيِنَهْ بين السبي والمالء فاختاروا 
السبي. فخطب #ةِ المؤمنين وقال: إن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين» 
وإني أردت أن أرد إليهم سبيهم. فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل» 


ومن أحب أن يكون على حظه حتى تعطيه إياه من أوَّل ما يفيء الله تعالى 
علينا فليفعل»» فال الناس: طيّبنا يا رسول الله لهم. 


هكذا هم القادة, وإنني والله ليزداد عجبي في مواقف هذه السيرة 
من هذا النبي الكريم يك الذي أراد الله تعالى أن يكون منهجا في الأرض 
ينجن طرزيق ! المسل هت تعن 315 الأمر ارما 2 في ومع ذلك يترك 
خيارات يختار فيها الإنسان ما يريد إبقاءً لحظه. ووفاء له بيجهذده . 

لقد تنازل معظم الجند عن السبي سوى الأقرع بن حابس» وتكلم 
باسم قبيلة تميم كلهاء وعيينة بن حصن وتكلم باسم قبيلة فزارة» فوعدهم 
الرسول كي بتعويضهم عنها . 

وقد سر رسول الله 25 بإسلام هوازن وسألهم عن زعيمهم مالك بن 
عوف النصري» فأخبروه أنه بالطائف مع ثقيف. فوعدهم برد أهله وأمواله 
عليه زإكزائة بيكة مو لايل إذ قزم عليه لها > تحاء دالك سلما : 
فأكرمه وأمّره على قومه وبعض القبائل المجاورة الأخرى . 
5 قصة ثقيف مع الاسللام: 

لح كروةانن مسعوة الكققي رنوضوك: ال اكلة فى ستريق شووقه إلى 
المدينة بعد تقسيمه للغنائم فالتقى به وأعلن إسلامه ثم عاد للطاتف». وكان 
منزله. فرماه بعضهم بسهام فأصابوه». فطلب من قومه أن يدفنوه مع شهداء 
المسلمين في حصار الطائف . 

وبقي أهل الطائف كذلك. ثم لما رأوا ما أصابهم أرسلوا فى شهر 
رمضان من العام التاسع بعد عودة النبي يلِ من تبوك وفداً برئاسة 


م 003333 6[ 0 مسيصيضن 


عبد ياليل بن عمرو ومعه جمع من ثقيف وأعلنوا إسلامهم» ومكث الوفد 
خمسة عشر يوماً في المدينة ثم عادوا إلى الطائف ومعهم أبو سفيان بن 
حرب والمغيرة بن شعبة الثقفي ليهدما اللات.. وبذلك دانت ثقيف 
كغيرها تحت حكم الإسلام. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. 


ننن فنا يننا 


ك5 012 
5 0 


5: 


د 


أولاً - وقتها وسببها وتسميتها: 

وقعت هذه الغزوة في العام التاسع للهجرة في شهر رجب بعد 
العودة مو مضناو 'الطاتفب تمكة انكو تقرينا» :رزتما كانت لان فروسن 
دانتء فأراد النبي يق قتال الروم. وتبليغهم دين الله تعالى. 

وهذه الغزوة اتجاه جديدء فإن الفترة الماضية ما عدا غزوة مؤتة 
كانت لأهل الشرك والوثنية من أهل الجزيرة العربية. 

وهذه الغزوة لها بُعد آخخر خارج إطار الجزيرة العربية» وتبعد تبوك 
عن المدينة سبعمئة وثمانية وسبعين كيلا . 

وسميت هذه الغزوة تبوك» وسميت العسرة لما أصاب المسلمين 
تبيا يو القنيق والقيدة > “قال :كجالى : #القد ثانت انه عل الدّن والمهيورن 
والأنضصصار لْذِمتَ أتبِعُوهُ فى مكاعة الْعْسَرَوَ# [التوبة: .]١١1/‏ 
ثانياً - تجهيز جيش العسرة: 

وقبل بداية الرحيل حث ذل على النفقة في سبيل الله تعالى؛ حتى 
فال: «من جهّز جيش العسرة فله الجنة». سان الأغنياء والضعفاء 
بالنفقة. وكان لعثمان وؤييند ذلك اليوم القدح المعلى؛ حتى قال صكة: « 
صر ابن عفان ما عمل بعد اليوم». وكان يرددها مزانا: 


لقد كان هذا الرجل وسام شرف في تاريخ الأمة منذ أسلمء وهو 


م 2 في ظلال السيرة النبوية 
اليوم يكتب تاريخاً آخر في حياته لدعم رسالة الإسلام! وما تشوّق متشوّق 
للمال حتى يرى أفعال الرجال تاريخاً يكتب مآثرهم في أيام الحاجة 
والبأساء.. وما فرح الإنسان بالمال ما فرح به عند سماع هذه 
الأضيار اث 


ثالثاً ‏ أفعال المنافقين: 

تسابق الضعفاء يشاركون في البناء؛ فقدم خيثمة الأنصاري بصاع 
تمرء فلمزه المنافقون. وجاء أبو عقيل بنصف صاع من تمرء فقال 
المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا! وما فعل الآخر إلا رياء!.. فنزل 
قول الله تعالى: #الِنَت بِلِْرُوت الْمْطوَعِنَ من الْمُؤْمِنِيتَ ف أَصَدَفَتٍِ 
وَالت لا يَدُرنَ إلا جَهَدَهْرَ © [التوبة: 9/]. 

مع ضرورة الحاجة إلى المال وأهميته في هذه الغزوة إلا أن 
المشاركة في حد ذاتها مطلب لتهييج النفوس على المرحلة القادمة. 

إن مشكلة الأمة اليوم ليست في ضعف الإنفاق ‏ وإن كان ذلك 
بارزاً واضحاً - لكن مشكلتها الحقيقية أنها ترسب في المبادرة مراراً» 
وهذا الرسوب ولد على مستوى الأمة إخفاقات عظيمة كبيرة! وما أصاب 
الأمة مرض كمرض النفاق» وهذا المرض يستطيع التلوّن والتخفي في 
أيام الرخاءء لكنه سرعان مايريك وجهه الكالح في أيام الشدة 
والبأساء! . 

في هذه الغزوة المسافة بعيدة. والحر شديدء لذاارتفع صوت 
النفاق مبكراً لأنه لا حيلة إلى التخمّي البتة. . . وصف الله تعالى تثبيطهم 
فقال: «وََالُوأْ لا فيو في ار [التوبة: »]4١‏ وجاؤوا إلى نبي الله تعالى 
وهم يقولون: «إلَو أسْبَطعَنَا لَدَرَجْنا مَعَكُم» [التوبة: ؟4]. وجاء بعضهم وهو 


905 52 ام 


يقول: #أنْدَّن لِي ولا نَفْتِوَ» [التوبة: 494]... وغير ذلك كثير مما أنبأت 


كل نَىْءٍ وَرِسِرٌ 4 [التوبة: 74 - 54]. 

ونان مسعاتئ: اما ينانا وونانا وتعية اريك رامين 
ا م 0 لك إن كر تعْلَمُوت* [التوبة: .]4١‏ 

نفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى تبوك» ولم يتخلف منهم 
إلا نفر يسير من أصحاب الأعذارء وثلاثة آخرون من غير عذر؛ وهم: 
كعب بن مالك. وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع. 

وطلب النبى يظِْةِ من علي بن أبي طالب وه أن يخلفه في أهله. 
فقال: وخر ا علبي تن الساء و الصنيان؟ فقال يك : «أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ غير أنه لا نبي بعدي؟!". 

إن على بن أبى طالب ونه يتخيّر الشمس الحارقة. وشقة المسافة. 
على الظلال الوارفة» والينابيع الجارية» كلوز هذه الحنيدة كك سحن 
أصحابها إلى مراضي الله تعالى ولو كانت لأواؤها مؤذنة بالهلاك! . . 

لله در الايمان حين يرى الصعاب»ء والأخطار كحاد لا غير! ولله در 
رسول الله لله كيف يمتلك قلوب أصحابه بلغة من الإقناع لم يسمعها 
الإنسان إلا في ظلال هذه السيرة النبوية العطرة! . . 


دنا 02 في ظلال السيرة النبوية 


إن فنون القيادة فى شخصية رسول الله كَلِنْةِ من الصعوبة بمكان أن 
يحيط بها قلمى». لكن حسب اللبيب إشارات يهتدي بها إلى ما بعدهاء 
والله المستعان. 1 


خامسا: دموع الرجال: 


انطلق رسول الله يلي تجاه تبوك. وتحسّر الفقراء المؤمنون أنهم لم 
يكونوا في صحبته يَلِْةِه حتى إن غلبة بن زيد صلى من الليل وبكى. 
وقال: «اللهم إنك أمرت بالجهاد» ورغَيت فيه» ولم تجعل عندي ما 
أتقوّى به مع رسولك. وإني أتصدّق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني 
بها في جسد أو عرض». فأخبره النبي يَِِ أنه قد غفر له. 

وبكى كثير منهم شوقاً إلى الجهاد؛ حتى قال الله تعالى في كتابه 
الكريم: طلس عَلَ الصْعَصَآٍ ولا عَلَ الْمَرضَئ وَلا عَكَ الت لا يدرت ما 
فقوت حَرَجٌ إِذَا نَصحوأ لله وَرَسُولِو ما عَلَ الْمَحْيِدِينَ من سَبِِلٍ واللَّهُ عَفُورُ تَحيِدُ 
لس د سر مآ أَمْلْحكُمْ عليه نولو 


ا 2 


ل من ألدَمّع عا ألا ددا م رت © [التوية: .])45_-9١‏ 

إن القلوب المؤمنة لا تكاد تتماسك أمام رايات الجهاد. ويؤسفها 
أنها لا تشارك فى بناء الأمة. ووالله الذي لا إله إلا هو ما ترسّب الإيمان 
في قلب بشر إلا وطار به شوقاً إلى معاني الكرام؛. وما حصل الجبن 
والذعر والخوفء. والتهاون والكسل في قلوب بعضنا إلا حين نضب 
الزاد. والله المستعان. 

وهؤلاء أوصلتهم قلوبهم إلى فرط البكاء نظير عدم المشاركة؛ 
فكانت التسلية لهم عظيمة من رسولهم وية حين قال: «إن بالمدينة أقواماً 
ما سرتم مكيزا ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكما قالوا: تاموسول الله 


+8 غزوة تبوك »> 534 


ا راي ا زكتري ار بر لي 2 مرت 


وهم بالمدينة؟! قال: «وهم بالمدينة ؛ حبسهم العذر». 


لله درٌ النيات ترحل بأصحابها فتعانق بهم الجهاد في الأراضي 
القمار. وتهبط بآخرين فتسوقهم إلى دركات النار! . 8 


لقد رحلت النية بهؤلاء الفقراء إلى أنهم كمن مشى على أرض 
الجهاد وهم في بيوتهم» وسقطت بآخرين في الحضيض . 
سادساً ‏ عدد المسلمين وراياتهم: 

لفك كان يده الساييه كر اجدذا وهر ردحنت الزن شوك حفن قال 
كتاب حافظ.. وقال في رواية: يزيدون على عشرة آلاف. وقال الحاكم 
وجماعة: كانوا أربعين ألفاً. وحمل أهل العلم كلام كعب في قوله: 
عشرة الآف: على عغدة: الفرسان:. 

وفي تلك الغزوة أعطى ذَكِةْ اللواء الأعظم للصديق أبي بكر وين 
والراية للزبير. وراية الأوس لأسيد بن حضيرهء ولواء الخزرج اس 
دجانة. ويقال: إلى الحبّاب». وأمر كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواء 


ررايه . 
سابعاً ‏ المتخلفون: 

وتخلف عن الغزوة ثلاثة من كرام الصحابة: كعب بن مالك: وقد 
شهد سائر الغزوات قبلها سوى بدر. وقد غلب عليه التسويف ولم يكن 
ينوي التخلف. فمال إلى الظلال والثمار حتى خرج الناس . وأما مرارة بن 
الربيع. وهلال بن آمية. فقد شهدا بدراً. 


ومضلات ضفن (الشووة بنصعة :وتواتو 3 تجا قت مؤلا و ضهاءة 


يف /ى> في ظلال السيرة النبوية 


رسول الله يَقِيةِء وفى الطريق رأى ييه سواداً مقبلاً فقال: «كن أبا خيثمة»!') 
فكان هوء ورأى سواداً آخر فقال: «كن أبا ذر» فكان ما قال. 


ثامناً ‏ الوصول إلى تبوك وما جرى من أحداث بعدها: 

ولما وصل يَلِهِ إلى تبوك أرسل خالد بن الوليد مع عدد من الصحابة 
إلى دومة الجندل» فأسروا 2 ربن عبد الملك الكندي. ملكهاء. وهو في 
الصيد خارجهاء فصالحه النبى + على الجزية»؛ وقد تعجب الصحابة 
رضوان الله عليهم من 552055 فقال يلة: «أتعجبون من 
هذا؟ ل را 

ا ا لل يستثمر الفرصة فلا يفوتها. بل يلقي 
فيها العم فيصطاد من آثارها قلوب الرجال. إن الفرصة مواتية لغرس 
شىء من معانى العلو والرفعة والنظرة الاستشرافية عند المؤمن؛ فكان هذا 
رتت الستعييء وعان «القاكن. ان شتفت الأحرات لبر قبن عؤلين 
اليم :والكل فى تدوع الأتاع#دوالا تعلق المتعلتوة بانان الديا القانية: 
وشاهت وجوههم إلى جوانب الطريق فعثروا في البدايات. 

وصلت إلى تبوك هدية ملك أيلة للنبي 5+؛ وهي بغلة بيضاء وبرد. 
نفبالجة على ا لخر 

ولم يقع قتال في هذه الغزوة. بل انتهى المسلمون إلى تبوك ولم 
يلقوا جموع الروم. واآثر حكام المدن الصلح على الجزية. 
تاسعاً ‏ في طريق العودة إلى المدينة: 

مكث الجيش عشرين ليلة في تبوك. ثم عادوا إلى المدينئة؛ وفي 


)1 رواه مسلم. 


ام 


+ غزوة تبوك 56 حىض 


طريق العودة إلى المدينة مر المسلمون بالحجر» في ديار ثمودء وسارع 
الناس إلى دخول بيوت الحجرء فنهاهم يكِةِ وقال: ١لا‏ تدخلوا مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم؛ أن يصيبكم ما أصابهم. إلا أن تكونوا باكين»''.. 
ثم قنّع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي؛ كما نهاهم عن شرب الماء 
من بئرها أو الوضوء منهء وأن يعلفوا إبلهم ما عجنوه من عجين بمائها . 

إن أماكن العذاب أماكن وبال وخزي في تاريخ من وقع فيهاء وهي 
معالم ماثلة أبقاها الله تعالى لتستفيق قلوب المعتبرين. والعبرة الحقيقية 
في تجتبهاء وتذكّر حال أهلها المعذبين؛ والثفرة من طريقهاء والنجاة 
بالنفس أن يتكرر عليها مشهد العذاب هناكء. لذا جاء هذا التوجيه النبوي 
الكريم.. فأين هذا التوجيه من أولئك الراكضين على أرضها باسم 
السياحة؟! فليعتبر المعتبرون» وإلا فليتحمل كل إنسان تبعة تخلفه عن 
منهج رسوله كيدا . . 

اشتكى المسلمون إلى النبي يَلِيةِ ما أصاب إبلهم من الجهد في طريق 
العودةء فدعا ربه تبارك وتعالى وقال: «اللهم احمل عليها في سبيلك» 
إنك تحمل على القوي والضعيف. وعلى الرطب واليابس. في البر 
والبحرة؛ فنشطت بهم حتى أبلغتهم المدينة ولم يشتكوها”" . 

رفي ثنايا الطريق شرق المنافقون بهذا النصر فتلئموا وأرادوا تنفير 
ناقة نبي الله يِه ففطن لهم وأمر بإبعادهم . 

ولما اقترب الجيش من المدينة خرج الصبيان إلى ثنية الوداع يتلقونه 
وهم يرددوند: 


)010( رواه البخاري . 
0( رواه الإمام أحمد بإسئاد حسن. انظر: السيرة النبوية الصحيحة. للعمري . 


- ا ا 0 
طلع التجدر عتيشسحتناء معن تقنتتيتنات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعا الله داع 

عاشراً ‏ قصة الثلاثة الذين خلفوا: 
دحل 5 المدينة فصلى في مسجده اك للناس ٠‏ وجاءه 

المتخلفون من المنافقين فاعتدروا فقبل م: منهم علانيتهمء وبايعهم. واستغفر 

لهمء ووكل سرائرهم إلى الله تعالى . 
وجاء كعب بن مالك» وهلال بن اميد وهرارة بن الربيع؟ فأقروا 

انه لا عذر لهم في تخلفهم عن الغزوة. فنهى 05 عا ن كلامهمء فاجتنبهم 

ل ا فلهبن عند أهلهب الا 

فضاقت بهم د 
وحاول ملك غسان استغلال الموقف. فراسل كعبا ليلحت به. لكن 

كنا اضرق" الوسالة: 


رسيي نع لبد لف جحي ل العرار عا 7 اا 


توبتهم. قال تعالى: 
وَعَلَّ العَلحَةِ ليرت 06 حَيّجِ إذا صَاقتْ يم الأرش يا يَحْبَتْ وَسَاقتْ عَلَهِمَ 
سي ورا أن لا ملكا عنام ]لا اد ١‏ ف اكه تت اونا إنَّ الس هو 
َلئَرَّبُ ألتَّحِيمٌ * [التربة: .]1١‏ 
فرق كبير بين حساب المنافق الظالم في تاريخ الإسلام. وبين 
حساب المجاهد المناضل. إن تاريخ الثلاثة كعب وهلال وأمية تاريخ 
يكفيه أن تكرن بدر في صدره. رمع قلات عات الأولن يشلك لاس 
المتطلعة إلى غايات الغالحين بالامس ألا ترسب اليوم لظل وارف. أد 


لروجة 086 أو لطريق يلع عار ا كاك ! . 5 كان الاولى بها 


اليوم أكثر من ذي قبل أن تقف مع رسولها 28. وألا تتركه لحثالة النفاق 
تعيق الطريقء فأما إذا فعلت ووقعت. وتفيأت الظلال.» وتركت أهل 
الإيمان فى مسالك الضيق والشدة والشقّةء فعليها أن تتأدب حتى لا تؤثر 
نفسها مرة اخرى . 

ظل كعب وصاحباه أربعين ليلة تذكرت لهم الأزضن كننيدت بالا رفن 
التي يعرفون» وتنكر لهم الصخب فليسوا أولنك الصحب الذين يعرفون» 
وبعد أربعين ليلة من هذا البلاء وهم ينتظرون الفرج جاء العقاب أشدء 
بعزل نسائهم عنهم. والبقاء فى غربة أضيق مما كانوا فيهاء أما كعب فظل 
يجوب الأرض»ء ويبعحث عن معين» ويتلهث وراء الفرج الموعود. وأما 
صاحباه فبقيا يبكيان. 

في يوم من الأيام وبينما كعب يجوب الأرض؛ إذا برسول قادم من 
وميا 0 أبن كل 9م قرول اعزلة فيز نيو يادي رمال مقاوط 
لأما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك؛ ولم يجعلك الله تعالى بأرض 
الله نامر ينا بواساك 1 
بها ناظريه حين يجد أذى الهجر أو مس الفرقة» بل وقعت في يد مؤمن 
مادق اق ختها واجعا ب عقط] للعتون ذللة أن امتالهدة :الوضائل هق 
خيوط حين تبقى غير بعيدة يتسلل منها الشيطان في أوقات ضعف فيخدش 
القلب. فيجترٌ صاحبها إلى غفلة . 

لقد نسوّر عن خا فط لابن عمّه فوجده يسقي في بستانه» فقال 
له: أنشدك الله هل تعرف أني أحب الله تعالى ورسوله؟. . فلم يزد أن قال 
له: الله ورسوله أعلم. . فلم يجد كعب مناصا من أن يتحدر الدمع على 
خديه فيتسوّر الجدار من جديد فيخرج لا يجد ما يشفي صدره. 
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وظل كعب يصلي مع الجماعة في مسجد رسول الله يل لكنه ما 
كان يعرف من معاني الجماعة سوى أجساد يلامسهاء أما القلوب فقد 
ترخلت عنه لأمر رسول الله ييةِ. ظل يدخل المسجد فيقبل على 
رسول الله كن فيسلم عليه فيقول: «فوالله ما أدري هل رد السلام على أو 
لا" مع عظيم حب نبي الله يَيِِ له وشوقه إليه . 

وهكذا ظل هذا الدرس بليغاً فى ظل خطأ حمل عليه التهاون, 
والكسل. والتسويف. والرجال العظماء في تاريخ الإسلام حين يقعون 
بمحض إرادتهم ينبغي أن ينالوا جزاء ذلك عاجلاً حتى ينتظم الصف. 
ويستقيم الطريق. والله المستعان. . 

وأخيراً نزلت توبة كعب بن مالك وصاحبيه» نزلت كالغيث حين 
يصيب الأرض الموات» نزلت على قلوب طال ظمؤهاء ولأول مرة في 
تاريخها بعد دخول الإسلام. لكن سقيها كان عظيماء فاعشوشب القلبء 
وازدانت الروحء وبرزت الأسارير بعظيم الفرح. فللّه رهم ابتلوا 
وصبرواء وتاب الله تعالى عليهم فشكرواء وقليل ما هم أولئك الصابرون 
في مثل هذه المحن., والله المستعان. . 
حادي عشر ‏ مسجد الضرار: 

مسجد الضراره وما أدراك ما الضرار! بدأت النية فيه في أوائل 
الغزو إلى تبوك من المنافقين الأراذل. جاء هؤلاء إلى رسول الله يل بعد 
ها بنوا المسجد ليصلي لهم فيهء فقال لهم: «إنا على سفر. وحال شغل. 
ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه». . فلما قفل عائداء دل 
بذ أوان كاده ع المسجد قن قرل الله تمالى< #والزرت اذا متهذا 
جِانا كه رتره نزت اللزريرك + [للقرة 01 : 


دعا يلل مالك بن الدّخشمء ومعن بن عدي العجلاني. ثم قال 


مم غزوة تبوك “//ىِ>2> دا 


لهما: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه» ففعلا. 


إن الضرب بمعاول الهدم في بناء الإسلام ظلم لا يستعمله إلا أهل 
السوء من أهل النفاق, والمِعُول الذي يحاول الهدم به ينبغي أن يكسر. 
ويحرّق أمام الملأ والعامة حتى لا يقع في الخطأ مرة أخرى. وهو درس 
لكل من تسول له نفسه مصاولة جماعة المسلمين أو تشتيت رؤيتهم. 

وليعذرني قارئ هذه الأسطر فإننى أرى الجماعات الإسلامية في 
المنالكة دنست خزراً روتس ارامت وه حرم تمي هه لقا 
غير أن النزاع على الشرعية» زالساوف:ق الرسائل: ولّد عصبية مقيتة : 
واخرج احزابا متناحرة. 

لست أدري هل هؤلاء يعون قول الله تعالى: لوَأمْتصِمُوا يحَبْلٍ أله 
ا . .# [آل عمران: ]٠١*‏ حق الوعيء أم أن هذا المفهوم 
أصابه غبش هذا التنازع الموهوم. 

لست أدري إلى هذه الساعة لماذا يقام منشطان مختلفان في مكان 
واحدء. ونزعم أن الهدف واحدء ويسود من خلال ذلك بعثرة الجهود. 
وانتثار الصفا. وضحك المغرضين؟!.. 

لست أدري كم هي روح الإخلاص لله تعالى في ذلك التنازع؟! . 

لست أدري هل هذا التنازع هو ولاء لله تعالى أو ولاء لأشخاص 
رمنظيات وأحزاب؟!. 

على كل حال أرجو ألا أكون مسرفا في هذه التساؤلات» لكنّ ريح 
هذا التنازع بدأت تتفشى. وصور الاختلاف بدأت تظهرء وأخشى والله أن 
يكون الولاء للأشخاص والأحزاب ‏ في مثل هذه الأعمال ‏ يغلب الولاء 
لله تعالى. والله المستعان. 


27 اا في طلال السيرة النبوية 


سي ب ع م وس موت ل لاما ممه ول ص عي لس يح بصم لس م ا ل عد مسر 


وقاد صادق محمد قطب يدنه حيب١‏ قال: «وإذا كانت الأمة قد غغفت 
١ > ٠‏ فنكا 


ام 0 006 00 5١‏ 55 0 
فرنين من الزمان أو اكثر. 5 بدات تصحوء وتلتبه إلى حالهاء. وإلى ما 
مخبط ها ون اسداتى فونه الام الف الأ تحن هن أن اقول اناس 
ِ - 0-3 ىم ي صاء. 2 - - 
طريق الخللاص _ حئاء د١١‏ 00 انى دل يه نا لايق الخلاحم دل" 
- 5-15 5 د 


هناء دان يقول اخ دن: له ١‏ هنا دللا ت: هئاء بإ فء هناك!. 5 دلىي.: 

- - - ف - - اسه _ 7 -_ 
أن يستمر الخلاف طويلا درن أن تتقارب وجهات النظر نتيجة للدراسة 
> 


١ ٠ 5 5 57 5 5 .‏ 8« 
ست عحخيص ٠‏ فنهاا اب له دلالة : مليلةه . 8 لم الذى له دلالة اسدأ أل 2 
هذه الخلانات دصحد بد تالتش ذم والتعادى وال : صم والتنايد والف قدءى 
فينا يكم الى ضم دتكحّى: الخطدرة. . 

- سد ل” د‎ - 0 - ٠. 
ان ه: أكب المخاط التى يتعاضى لها العما الإاسلاي الخلط الى‎ 
- ١ 8 3-5 ٠. د هس - عد‎ 5-5 0 . 


0-7 .: 
2. 


5 نا ٠‏ 3 50 2 
تعحاداتث فم اف حلة د" الى احا الل | اللصدام الدا 02 85-7 أد لعت 
-. حدم - 3-3 - الو _ 0-5 - م تت م 


شخصه وبين الدعوة. . فهناك خيط رفيع بين الدعوة والداعية يجعله احيانا 


يخالط للم" لله 8 الدعرة. فيخاعل بالتالى بسن د.صابحة الدعرة وهمصلحته 


ل 1 5 اك مخ لوا لخ 1 ل لق للد أ 
الخاصة. دبي ما يشمليية هق وها تسيب الدعوة. فيرق - بوصي منه | 


د بعد 

2 :2 ص - ٠.‏ م 

ل م 0 8 5 ١‏ - 5 2 - 5 

وى ان ما يحورل في دصالحته يصب في م.صالحه الدعورة. وان ما يمع منه 


الشوه قال , شكفية تكدن هد وا للوعوةا وععنا را .سيت الخلط 
ري _ -_ 5-5 - ٠ ٠.‏ - 


بيد الدعوة وبين الانا التي تقرم بالدعوة. والانا لها صور شتى: أنا 


.م ا 4 . ٠.‏ 01 . 
وجداعتى. وافخارني ١‏ واتباضى . واعراني. وحعبو دنئ ٠‏ وهنا فسي١‏ ودين 
لط ء 1 1 0 30 ٠.‏ صر ١‏ 10 ُ 5 
داك ان يحورت ابر ملىاء. ومن يريد ان ياخد دحا ني : . . شلدتك يضطلر ب 
٠... ٠. 5 9,‏ 9 . . ذلا١!+‏ 4 0 78 , 
الحيا ان فى لمن الداصية. وتبرر ١‏ أن" ديم وك صاحبيها أنه إنما يعمل 


!6 الفصل الرابع والثلاثون 


سمي العام التاسع بعام الوفودء حيث ابتدأت وفود القبائل العربية 
تقدم من أنحاء الجزيرة العربية معلنة دخولها في الإسلام». كوفد 
عبد الفمو زوفن بص مدكنة وقي يقبائقة الكذابية اذى اشخرط 
لأسلامة أن .يكو له الآمر بعد رسول الله عه : 


ووفد نجرانء. وقد دعاهم يليِةِ إلى الإسلام فأبواء فدعاهم إلى 
المباهلة لما نزلت آية المباهلة فى قول الله تعالى: © إِت مَثَلَ عسئ عِندَ أله 


0-0 


كَئَلٍ ادم عَلكمٌ من واب هد 1 ]4 ك كيكو (©) لعن ين نَيدَ ها من ون 
تدع أبساكنا 


لسري 07 نان حاضقه وبو ييا وق +31 ع اليار قل كلنا ندع 
نكر 2 00 0 شم + ثم جيل 1 لَنَتَ ّم عَلَ 


ووفد الأشعريين» وآهل اليمن» ووفد دوس2. وطيىئ»ء وقدوم عدي بن 
حاتم الطائي. وتم إرسال بني سعد بن بكر لضمام , بن تعلية إلى المدينة 
وقصتد مشهورة: إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة. 
إلى قين د للقكقة ن الوفود التي قدمت على النبي 325 : في ذلك الوقت». 
تدع ا ون 1 تظاول .راهنا بالأمس» قدمت راغبة اليوم يعد جهاد 
طويل من الإقناع! قدمت اليوم منقادة راغبة مقبلة بعد أن ظلت أزماناً 
رافضة مستعلية مستكيرة! . 


لقد شهد التاريخ ولا يزال أن النفوس لا تعطي الولاء لغيرها ما لم 
تجد فيمن يتزعَم ذلك أنموذجاً من الصبر والجهاد والتضحية!. . 

من كان يتخيّل أن هذه الجموع تأتي هي دون ضغط يجبرها أ 
مخط الي 1 

من كان يعشكل أن الأعداء باون مبالمية؟ ! والقادة باثوّن 
مذعنين؟ ! والرجال يأتون مقرّين معترفين؟! .. 

لا أحدء إلا التجربة الفذة». والجهاد العريض. والتضحية المثالية. 
هذة يمكن أن تلوى أعناقا مكايرة» ونفوساً مينتعلية ‏ أماا غيّرها فخبر على 
ورقء وكلام تنسفه الريح فلا تبقي له أثرأ. . ومن تمعن أدرك. . . والله 
المستعان. 


ام الفصل ا والثلاثون 


عد + سو و ب و جوج ب حر اج 7م تس د جاه 


لم يحج النبي يَلِ عام فتح مكة بل اعتمر ورجع كي إلى المدينة . 

فلما كان العام التاسع أمر كَلِةِ أبا بكر ضيه على الحج. فخرج في 
ذي الحجة إلى مكة. ولما خرج أبو بكر ييه بالناس من المدينة نزلت 
سورة براءة» فأرسل النبي يكِةِ علي بن أبي طالب نه بصدر هذه السورة 
ليعلنها على الناس في موسم الحج يوم النحرء فمضيا أبو بكر أميراً. 
وعلي يبلغ صدر سورة براءة» ويساعده في البلاغ أبو هريرة والطفيل بن 
عمرو الدوسي د . 

وقد ذكر علي ونه أنه بُعث بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج بعد العام مشرك. ومن كان بينه وبين 
رسول الله يك عهد فعهده # إلى هده 0 

فأمهلت المعاهدين منهم إلى انتهاء مُذَّتهمء وأمهلت من له عهد إلى 
اي ل ا ات ب وتنتهي في 
نهاية العاشر من ربيع الآخرء وأمهلت من لا عهد له من المشركين إلى 
ل ل ل مع المسلمين . 

وأرسل يق أبا موسى الأشعري ومعاذاً و وكيا إلى اليمنء وقال لهما: 
ايسرا ولا تعسّزاء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ا 


)000( رواه الإمام أحمدت وجود إسناده ابن كثير . 
0( رواه البخاري. 
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وفاك :المفاد صَقْيِند : «إنك تأني قوف من أهل الكتاب. فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلبك» 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات» في كل يوم وليلة. فإن 
هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة. تؤوخذ من 
أغنيائهم وتردٌ علئ فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك. فإيّاك وكرائم 
أموالهم»؛ واتق دعوة المظلوم. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب»") 
وأرسل خالد ين الولف وف ايها إلى التمن . 

لفد أن وان التطهير من اتاو الوئثة ٠...‏ 

لعن كان الإسلام بالأمس يقبل تلك النفوس على ما هي عليه من 
أدناس الوثنية وبقايا رجسهاء فهو اليوم لا يقبل إلا نفوسا طاهرة من 
أدناس الوثنية. 

إن القادة يدركون تماماً أن أعظم سُئن التغيير على وجه الأرض سئة 
التدرّجء وما تحريم الخمرء وتشريع الصلاة» وشرائع الدين إلا نماذج من 
ذلك التاريخ العريضء حتى النفوس وإن رأيتها في بدايات التجربة تحاول 
أن تخالف هذه السنّة ظاهريا» ترتكس فيها بغير قصد من الداخل. فكان 
لاا ل 00 للرهيوك: 

وححٌ أبي بكر الصديق وين من هذا القبيل. ووفق هذه السئة. و 
نهاية مسح أوضار الجاهلية كلهاء وطمس معالم الوئنية من أرض مكة. 
وهن تاريخ تلك النفوس الطويل . والله المستعان. . 


٠. 0‏ 4 وا 


)201 رواه البخاري. 
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ال 
حجةالو داع 


أولا - وقتها وأهميتها: 


في العام العاشر أعلن يك حجه إلى بيت الله الحرام. وخرج من 
المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. وححٌ ذلك العام سمي بحجة الوداعء 
وف لحي الى دعو لا ل قوله تعالى : 
«ألْوْمَ كلت لك ديد ومنت علخ َعَم م اام داه 
[المائدة: #]. . حج وَل بالمسلمين» 4 وقلمك فى :ذلك مناسك الحجء 
وكان يقول: «خذوا عني مناسككم). 
ثانياً - خطبة الوداع وغيرها: 

وخطلتب كله خطية بلبنة فزن اننها أمورا عظيمة + هذا الدين ».قال 
فيها: «إن دماء كم واموالكم حرام ليم كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذا ٠‏ في بلدكم هذاء ألا إن ن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمى هاتين 
موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة, وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث, وربا الجاهلية موضوع, وأول ربا أضع ربانا: ربا 
العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله تعالى» واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وإن لكم 
عليهن ألا يوطئن فرّشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرّح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركت 


8 ,>2 في ظلال السيرة النبوية 


فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم 
تُسألون عني فما أنتم قائلون؟؛. 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك» وأديت» ونصحت 
لأمتك ..وقضيت الذى عليك: 

فقال بأصبعه السيابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم 
اشهد. اللهم اشهد»”''. 

وألقى يَةِ خطبة كذلك في منى . 

وفي طريق العودة مز ن حجة الوداع خطب وَيِنْةٍ الناس في غدي 0 
قريباً من الجحفة : في اليوم الثامن عشر من ذي الحجةء باساعيه عليه 
أي طالب وَيِيْنه فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه». وكان علي قد أقبل 
من اليمن وشهد حجة الوداع ''. 

نما قال :ذلك لأندمحضى الجن السك عدا إلى رسيول افق وأنة 
اشتد في معاملتهم» فأوضح لهم النبي لم في غدير خم مكاناً قريباً من 
ذي الجحفة مكانة علي ون » ونبّه على فضله. فصلى الله على نبيناء 
ورضي الله عن علي بن أبي طالب . 
ثالثاً - دروس حجة الوداع: 

هذه حجة الوداع الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله يِه الحجة 
التي قرَّر فيها عبر المنبر رسالة الإسلام ومبادئه العظام. قرَّر فيها : 
١‏ - حرمة دماء المسلمين وأموالهم: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام' 

فلا سبيل إليها البتة: 
)١(‏ رواه مسلم. ٠‏ 


. جود إسناده ابن كثير‎ )١( 


5 حجّة الوداع 9 52 لذن 


إن النفوس التي شربت الإيمان منهجاً. وعاشت شرع اللْهوِيِكَ رسالة 
في حياتها يحرم إراقة دمائهاء والعبث بأموالهاء والتأويلات التي 
يستند إليها الغارقون اليوم في حرمة دماء المسلمين قد لا تشفع لهم 
عذرا بين يدي الله تعالى. 


هل رو لع ار 


5 3 يه لس ١‏ ساك بر م 4 2 

لقد قال الله تعالى: #ومن يَفَُلٌ مؤومتا متعيدا فَجَرَارٌُهٍ جَهَنم 
720 : 2 2 ص ا اه رام مي 4 0 0_7 
حَِدًَا فيا وَعَضِب أله عَلَيْهِ وَلَمَنَمٌ وَأَعدّ لم عذابًا عَظِيمَا»* 
[النساء: *9]. 


وقال رسول الله يفي : «لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل 
200 

رجل مسلم» '. 
ألا يكفى مثل تلك النصوص التي تقرع القلوب رادعاً وزاجراً عن 
اقتراف مثل هذه الكبائر العظام؟! نسأل الله العافية. . 

؟ - جاء هذا الدين ليحرر الناس من ربق الحاهلية الظلماء. ويخرجهم 
إلى نور الله تعالى الذي أراد لعباده. فهي اليوم ‏ أعني الجاهلية ‏ 
ظلمة لا نور فيهاء وكل أمر يخالف أمر الله تعالى اليوم على وجه 
الأرض فهو جاهليةء. وقد وضعها النبي 5ل تحت قدمه؛ كناية عن 
فهر عاص مخالف لأمر رسوله تند ضارب بتعاليمه وتقريره في 
حجة الوداغ عرض الحاتط . 
لقد تطاولت أعناق بتراء اليوم لتعيد الأمة إلى عصر الظلمة. تللك 
التى تُطلق على حجاب المرأة قيود الحرية؛ أو تلك التي تتأفف من 


0010 رواه الترمدي. وصححه الالباني. 
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شرع الله تعالى في إقامة الحدود.ء أو تلك الني تحاول جاهدة في 
إعادة الأمة إلى جاهليتها باسم التجديد. 


نف على كل يدٍ تحاول إركاس الناس في جاهليتها من جديد! وتف 
على كل بد آئمة ظالمة تتنكر لنعم الله تعالى فتكتب لتحرير المرأة من 
شرع الله تعالى» أو لإعاقة منهج الله تعالى في الأرض.. وتف على 
كل إنسان اختالت به نفسه على الأرض فأصبح عدوا لدوداً لشرع الله 
تعالى وهدي رسوله 385. 


في حجة الوداع وضع النبي كطَللٍ الرباء وأكد على طرحه من قيم 
المسلم. ونبذه من أعراف المؤمنين الصادقين. 

إن حجة الوداع تكتب لنا نبذ الربا من حياة المسلمين» وأنه لا خير 
فيه » ولا رخحاء. وأن مضرته وآثاره أسوأ دخيل على أموال المسلمين 
وحياتهم . 

فهل نعى هذا التوجيه وندرك آثاره؟ !. . 

إن ما أصاب السنامينة اليوم من تخلف. ومحق بركات» وضياع 
أهداف لعل الربا بعض أسبابه. فما شتات الأفراد» وضياع بيوتهم 
وأسرهمء وتناني المنكرات» إلا جزءا مرا من هذا الدخيل الذي 


أكد رسولنا 85 على وضعه في حجة الوداع. والله المستعان. . 


في حجة الوداع أكد رسول الله يِه على حق النساءء وذكر المسلمين 
بد فقال: «فاتقوا الله في النساء. ..2. 
وفق شرع الله تعالى . 


.سد الوا “د 0 مم 


إنني أقرأ تفاصيل هذا الخطبة في هذا المساء وأعيش أسفاً روحب 
00 كبيراً على واقع لسعاي اكامكر ريت 


0 
في ايام الغلاء.ء فكم من فتاة ترغب في الزواج ووالدها يماكس 
الحطاباني تزويجها؟!:: وزاد الأمر سوءاً مع عملها الذي أصبح 
شؤما عليها في تأخير الزواج رغبة في مالهاء وخوفاً عليه من 
الضياع. وإن كانت زوجة فحدث ولا حرج عن الأسيق الذي تمر به 
وهي تئن تحت وطأة زوج ظالم لا يتقي الله تعالى في ضعفها 
وأنوثتهاء وإن كانت أمَاً فقد انتشر العقوق وأصبح في المحاكم 

الشرعية جزءٌ ظاهرٌ منه. والله المستعان. . 

ه - وفي ححبجة الوداع درس بليغ للغاية؛ هو أن التربية كل شيء؛ في أول 
الأمر حين يستقيم الإنسان على دين الله تعالى فهو أحوج شيء إلى 
مضامينهاء وفي آخر شيء وقد وصلته كل المفاهيم ولم يبى منها 
شيء ناقص البتة . 
اعد المشاقيج :الى تلقّاها الصحابة الكرام أول ما عانقتهم ريح 
هذا الدين هي نفسها تلك التي حُتم بها على مسامعهم في آخر رحلة 
لحامل هذا الدين. . 
إن الواقع يثبت لنا اليوم أننا لسنا بحاجة إلى مفاهيم جديدة بقدر ما 
حن باج إلى تسيق نادم لأسن ولك والتربية عليها من 

2501 يدلّك على أن التربية لا تنقطع بطول الزمان أو 
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ب بجأ آ#ذأد ا ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا 
فالعبرة في خطبة الوداع كما يقول محمد قطب كانه : «أنها حاءت 
بعد جهد متصل من جانب الرسول يَكِنْةِ ثلاث عشرة سنة في مكةء 
اس امسا م و 0 
قالوا و 207 لع حلت ون تلن نر سا حا يا !إلى اراد ا 
يعلم المربّي القدير #ةِ أن النفس البشرية لا تستغني عن التذكير» 
ويعلم المتلقون أنهم في حاجة دائماً إلى التذكير»؛. اه. 

5 - وأخيراً في حجة الوداع جاء التأكيد على حبل نجاة الأمة» ومصدر 
عرّها وفخرها وسؤددها. جاءت الوصية بالاعتصام بكتاب الله تعالى 
وسلة نبيه يكيْ: اتركت فيكم ما إن اعتصمتم ؛ به فلن تضلوا أبداً : 
كتاب الله وسنّة نبيه يَللِه) . 
هذا النور الذي من استضاء به أضاءت له الدنيا بأسرها؛ سواء كان 

المستضىء به فرداً أو مجتمعاً أو دولة أو أمة لا فرق. 
افق جرّب عرفء ومن ذاق استلذ؛ ومن أراد أن يدرك الحقيقة 

بنفسه فليس بينه وبين ذلك إلا أن يفوّض أمره لما أمره به رسوله كله في 

ثنايا هذه ال١<‏ لخطبة الجامعة. والله ١‏ لمستعان. 


لزن بن يفن 


55 الفصل السابع والثلا ثون 


عفد 0ه ا 0 1 
ف (مكد مه د 


"ل تجهيز جيش أسامة بن زد ا 


عاد النبي يَقْةِ من حجة الوداع. ومضت بقية ذي الحجة والمحرم 
وصفر من العام العاشرء فبدأ بتجهيز جيش إلى الشامء. وأمّر عليه أسامة بن 
زيد بن حارثة وَثَاء وأمره أن يتوجه نحو البلقاء وفلسطين» فتجهّز الناس» 
فيهم المهاجرون والأنصار. وكان منهم أبو بكر وعمر '#يّاء وكان 
أسامة بن زيد ابن ثماني عشرة سنة. 

وتأخرت هله الحملة بسبب مرض النبي كَقِيِدِ بعد البدء بتجهيزها 
بيومين فقطء وكان أسامة قد أخذ اللواء الذي عقده الرسول كيد بيده. 


وتكلم في هذه الإمارة أقوام منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي. 
فردّ عليه عمر وينهء وأخبر النبي كَلِةِه فقام رسول الله يقد فقال: "إن 
تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» وايم الله إن كان 
لخليقاً للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلئء وإن هذا لمن أحب 
الناس إليّ بعده»”'' . ش 


ولا تعجب أيها القارئ الكريم من أثر التربية النبوية في مثل هذا 
المقام! أسامة بن زيد يقود جيشا وهو في الثامنة عشرة من عمرهء وابو 
بكر وعمر وكبار المهاجرين أتباع بين يديهء إنه التجرّد الحقيقي من أوهام 
الذات.» وانسلاخ من معالم الشخصية الفردية» واندماج كبير جِدَآ في 


010( متفق عليه . 
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الجماعة المسلمة. . . وما عظم أولئك الافراد حقيقة على أرض التاريخ 
إلا لما عظمت نفوسهم. وسمت أخلاقهم.. 

متى كان تكليف الأفراد قادةٌ؛ أو جِعلهم أتباعاً علامة على الرقي 
والتحضر؟! لم يكن ذلك إلا حين برد الإخلاص» وجفت موارده؛ ونضب 
من قلوب المتطلبين لهذا الشأن. والله المستعان.. 

وإذا أردنا أن نبرهن على صدقنا الحقيقى فعلينا أن نؤمن أنه لا 
كاف ا كرونين رخ كرين | نقرة سكي سان يلها لهذا لدب 

ولا تعجب أيها القارئ الكريم من أبي بكر وين وهو يصر على 
إنفاذ جيش أسامة رغم رغبة كثيرين لعدم إنفاذه. . لقد برهن أبو بكر ضيه 
بالأمس على صدق متابعته في مواقف شتى مضيئة في سيرته العطرة» 
واليوم يكتب بعد رحيله كَل برهانا آخر حين يصرٌ على إنفاذ هذا الجيش؛ 
لأنه أمنية لرسول الله ول. . فلله درّه في هذه المعاني وهو يخْظّها من فجر 
الرسالة إلى تاريخ رحيل سيد الأنبياء! . 


لل دن الى 


01 المصل الثامن والثلا تون 
9 


ا وفاة الرسول يَلِهِ 


بحوالي ثلاثة أشهرء وكان بدء شكواه في بيت ميمونة أم المؤمنين وَقيناء 
استغرق مرضه قل عشرة أباء(0) 
واستعرق مرضة 265:ة عسرهة ام 

وكانت قد بدأت شكواه في العام السابع عقب فتح خيبر في قصة 
الشاة المسمومة. 

5 مات كء 0 : ا ال 0 

0 ادن 

بيده عليه لبركتهاء وتقرا عليه المعودتين 

ولما حضرته الوفاة واشتد عليه المرض قال للصحابة : «هلموا 
أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده»؛ وكان ذلك الطلب يوم الخميس قبل 
الوفاة بأربعة أيام» فاختلفوا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم؛ فمنهم من 
أراد إحضار أدوات الكتابة»؛ ومنهم من خشي أن يشق ذلك على 
رسول الله ي#للةء فقال عمر وَهيهنه : حسبنا كتاب الله تعالى . . 


ودعا 8 فاطمة فسارّها بشيء فبكتء ثم دعاها فسارّها بشيء 


»١(‏ رواه البيهقي بإسناد صحيح. انظر: السيرة النبوية الصحيحة؛ للعمري. 
030 رواه اليخاري. 
000 روآاه البخاري . 
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0000 وقد أخبرت بعد وفاته أنه أخبرها فئ ل ولي أنه يموث. 
واضويها قن النانيةيانها اول اهله لبجر قا يه 


وقد أثقله يَلِةٍ المرض حتى منعه من الخروج للصلاة بالناس. 
فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقد راجعته عائشة يبنا لئلا يتشاءم 
الناس بأبيهاء فقالت: إن أبا بكر رجل ضعيف الصوت. كثير البكاء إذا 
قرأ القرآن. فأصر على ذلك. فمضى أبو بكر يصلي بهم.. وخرج 
النبي يَتْةِ يتوكأ على العباس وعلي وَقْيْنَا فصلى بالناس وخطبهم. وأثنى في 
خطابه على أبي بكر ويد وبيّن فضله. وأشار إلى تخيير الله له بين الدنيا 
وزالا رةه اها وها كرو 

وكانت آخر خطبة له ييْةِ قبل موته بخمس ليال» وقال فيها كلة: "إن 
عبداً عُرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة». ففطن أبو بكر إلى أنه 
يقتصد نفسهء فبكى. . وتعجّب الناس منه إذ لم يدركوا ما فطن له. 

وكشف يَقِتةٍ في صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة عائشة وَقْبنا ونظر 
إلى المسلمين وهم صفوفء ثم تبسّم وضحك وكأنه يودّعهم... 
ثانياً - ومضات من العمر المديد: 

همكذا تطوي الكيناة عبرا هديدا يلا مداه لقف حجن آثار 
جبريل كه على نبينا يل غار حراءء حين دوّت كلمة #ألْراً» في أذنيه 
وخرج بها فزعاً مذعوراً من الغارء حين كانت مكة تغص بوثنياتها 
وشركياتهاء وانتهت باليوم الذي يرى فيه محمد يظِةٍ الأمة التي جاهد من 
أجلها وهي تقف خلف إمام واحدء عبر تاريخ طويل من الجهاد 
والنشبال:: 


210 رواه البخاري. زفق رواه البخاري. 
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فيا لله ما أعذب التاريخ لمن قرأه متأمّلاً.. . لكأني والله وأنا أكتب 

هذه الأسطر أرى نبينا وكيد في سوق عكاظ ومجنة» يطارد أولئك الناس 
ع ا : 

وهو يردد: ”يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله؛ تفلحوا!». 

والله لكأني به وسلى الجزور على رقبته. . 

وابن عبد ياليل يقول له: أما وجد الله غيرك يرسله؟!. . 
فى وجنته » وسالت الدماء على وجهه! . . 

فيا لله. ما أجمل التاريخ! ما أروع أيامه! هذه نهاياته! الرحلة 
الطويلة التى قال فيها النبي كَكِةِ من وطأة الجهاد. وشدة الجور عليه؛ قال 
فيها: الن يفلح قوم شجُوا وجه نبيهم!» إلى الساعة التي تمتلئ عينه فرحا 
وحبوراً برؤية أولئك المعارضين بالأمس وهم يقتدون بأمره؛ ويجهدون 
فى إرضائه» ويسلكون طرائقه وسئئه! . 

يا أيها الدعاة! يا أيها السالكون طرق الأنبياء! هذه الصورة التي 
تملأ أعينكم اليوم وأنتم تقرؤون أخبارها هي صورة قريبة لآحادكم. 
صورة يمكن أن يراها الدعاة بشرط واحد؛ حين يكتبون بإخلاصهم 
وجهدهم ومشقتهم تعفن انان الأنناء !, 

ولا يهولتكم معاشر الدعاة حالة النفور التي تعيشها مجتمعاتكم. 
فليست والله تماثل أيام نبيكم» ولن تكونء لكنها الهمم» وآمال الرجال» 
وتاريخ يكتبه الأوفياء. . 

اللهم يا حي يا قيوم؛ يا ذا الجلال والإكرام» يا مالك الملك شد 


تسم د مم ل لمم 
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على عزائمناء وألهمنا رشدناء وارزقنا الصبر للوصول إلى غاياتئنا. . إنك 


على كل شيء قدير. 
ثالثاً ‏ وفاته مذ : 


لكا رأى الككلمون موحف افهوا ورنا كروك وار أبو كد 
الصديق وق ٠‏ فأشار إلبهم 5 أن أتدوا صلاتكم. ثم دحل الحجرة 
وأو خى السترء ودخلت عليه فاطمة ا فقالت: واكرب أبتاه. فقال 5ة: 
«لا كرب على أبيك بعد اليوم»"''. 

وكان في لحظات الموث وسكراته مستنداً إلى صدر زوجه الصاديقة 
عائشة بكثناء فلمًا دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر كان بيده سواك. 
فجعل رسول الله #45 ينظر إليه. فقالت عائشة: أنخذه لك. فأشار برأسه 
أن نعمى فأخذته ثم قضمته. ثم طيّبته. فاستنّ به رسول الله 5ه" ''. 


وكان يدخحل بيده في إناء ويقول: لا إله إلا الل إن للموت 
لسكرات)”" 2 ثم أذ ببحاة وهر يشول: امع الذين أنعم الله عليهم» ''. 
اتوك «اللهم في الرفيق الأعلى»””'. 

داكو نحشن 2 ورامنة فى حجر عائشة. حين اشتد الضحى.» 
وفيل : عند زوال الشحيو» مات 20 في يوم الانقن الغالث عشر من ربج 
الأول. وفيل : في الثاني من شهر ربيع الأول. وكأال عميره ثلاثاً وستين 
سنك . 
)20010 رواه البخاري. 
زفق متشق شليه. 
إفرفق رواه البخاري. 
)0 رواهة البخاري. 


وفاة الرسول 8ه /ى2> وك 


رابعاً - موقف الصَّدّيق وك : 


كان أبو بكر نه غائباً في السنحء فدخل وقد وذَّع نبي الله 
تعالى يلْةِ الدنياء لقد رحل خليلهء وخلّف أيام الدنيا إلى لقاء الجنان. 

دخل ون فكشف عن وجهه وكان مسججى بثوب» ثم أكبّ عليه. 
وقبّلهه وخرج إلى الناس وهم في حالة وجوم كبير» بين مصدّق ومكذب. 

خرج فإذا بالملهم الفاروق» النحرير» البطل» المقدامء يهتز لأول 
مرة في تاريخه»ء يهتز ويطيش في رأيهء خرج إليه وقد راه يكلم الناس 
منكرا موت النبي ذَلِنةِ. . . إنها لحظة تتوهج فيها مشاعر الوجدان إلى 
درجة الجنون!. . . إنها لحظة تنتفض فيها مشاعر الحب! ولحظة يغيب 
فيها الوحي! ولحظة تختل فيها المعاني الكبارء إنها لحظة فراق أعظم 
نبي ! . 

وقف أبو بكر ويد في المسجد أمام الناس» وعمر يهز سيفهء من 
يا ترى يخالف عمر فيعلن موت حبيبه؟! إن أمه لم تلده بعد» ولسان عمر 
يقول: أيوارى من أخرجنا من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام؟! كلا!. . 
أيموت من أنار الله به لنا طريق ق العزة والكرامة؟! كلا!.. أيرحل من 
عاش الدهر كله يحارب عنّاء وجييد من أنجلنا؟ !كلا !.. اوديا 'كنيا:ما 
أخقر ا دياو ينا أفلك فى غيون الستديرين ! آه يا دنيا يكفي كمداً هذا 
الذي نراه اليوم. 

اجتمع الناس. . وقال أبو بكر الصديق ون كلمة الفصل : 

الأما بعد: فمن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد 
الله فإن الله حئٌ لا يموت»ء وله فول اش ععالى : وما يد إل َسُول هد 
عت ين كني مَل أمَإي كات آذ يِلَ اندم عل أعَمَبَكُم ومن بيت عل 


سس امس 


لك ال م التكرنَ* [آل عمران: .]١1414‏ 


0 201001 / 002020200 في لال السيرة النبوية 


آيات تتلى وكأنها أول مرة تلامس شغاف القلوب» سكن الئاس» 
وجلس عمر ون على الأرض عجزت قدماه أن تحمله حين سماع 
الحقيقة المرّة. 

قالت فاطمة وَيينا: «يا أبتاه أجاب ربا دعاهء يا أبتاه جنة الفردوس 
مأواف يا أبتاه ع جبريل ننعاها. 


خامساً ‏ رحل الرسول يله وبقي أعظم منهج: 

رجحل رسول الله محمد 15 د بعد أن بقى على وجه الأرض ثلاثة 
وستين عاماًء رحل يكل بعد أن ظل ثلائة وسنيق عام مثالا فى كل شئءة 
رحل نبي الله كلل ة بعد أن ترك جيلا على الحق قائما به إن شاء الله تعالى 
إلى قيام الساعة . 

إن الرخلة قن لول لكنها اهنا استانى "إلى لهاية نذا أوركنا :ذلك 
بذلنا أعظم الأسباب لتحقيق أروع الكانات! ألا ما أجبن الضعفاء 
الكسالى حين يصحون وأرواحهم ترحل من تاريخ الحياة الطويل!. . ألا 
ما أرذل حياة يجنيها القاعدون حين يتركون دنياهم للمستخلفين! . . ألا ما 
أروع الحياة حين نرحل ونحن بمثل هذه المعاني من العزة والكرامة 
والفوز والتوفيق. واللّه المستعان.. 

انطفأ الرجل الذي جاء بالنورء ولم ينطفئ ينطفئ النور بعد. رحل أعظم 
الا ع 1 

صحيح أن الدمع لا يكاد يتوقف حين سماع هذا الرحيلء لكنّ 
إيمان الإنسان بقدر الله تعالى أثمن عنده من بكاء لا يجدي. 


من عظمة هذا الدين أنه لم يُربط بأشخاص يرحل معهم أو يبقى 


وفاة الرسول ف /[ى> حا 
بمعيتهمء كلا! حتى ولو كان هؤلاء الأشخاص رسل الله تعالى في 
الأرض. 

إن عظمته الحقيقية في أنه صالح لكل زمان ومكان». صالح لكل 
إنسان. ولا يشتر ط لصلاحه حياة الأشخاص أو موتهم. . كلا ! . 


نادها وأ خيرا: 

هذه آخر صفحة عملية في سيرة ذلك النبي الكريم يَةِ يخطها 
قلمىء وآخر أسطر يسوّدها حبري». هذه آخر صفحة في عالم القدوة. 
ادن والمعاني. والقيم.. آخر صفحة في معاني حياة القادة 
العظماء . . . 

تحن كفيك هذه السيرة وأنا "ازعم أن انمزع أسطرفا من فلب 
القن كرحا ف مراضع الأفراع» وأجهش بالبكاء في ساعات الأتراح . . 

إننى أشبه ما يكون بالقزم الذي يطاول البنيان ليرى ما وراءهء وبينه 
وبين الود آمال لا تقطعها آمال الرجال» لقد تطاولت كثيراء وحاولت 
أن أرى بعضاً من معالم تلك السيرة» وبقيت عاجزا عن الكثير. . . 

وعذري الوحيد أنني محب! . 


ا ين 


ةر الفصل التاسع والثلاثون 


قاض شمائله صل 
وسرت 


أعظم ما يميز الأنبياء أنهم قدوة مطلقة في كل شيء»ء قدوة للحياة 
الكريمة الفاضلة التي يعيشها الإنسان على ظهر الأرض. . ولا مجال 
لمخلوق اليوم أيَاْ كان للوصول إلى المثل والقيم والمبادئ والحياة الكبيرة 
إلا من خلال هؤلاء»ء أمناء الله تعالى على وحيه. . 

وعلى رأس هؤلاءء وفي مقدّمتهم. وكبيره و دفي المدلن والقيم 
والمعالي : نبينا يِه وكل مؤمن اليوم يريد أن يعيش حياته لا بد أن يقرأ 
سيرته يلع بإمعان» وعلى قدر التأسي تكون النهايات الكبيرة. . 

إن شمائل النبي يكنم همي أخصب مواطن القدوة لكل إنسان؛ فقد 
تكون حياة الغزوات والجهاد لهء وهي فئة بعينها - وهي التي تخوض روح 
الإصلاح والجهاد والتربية ‏ أما حياته يكِيةِ الباقية فهي الأكثرء والمكان 
الأرحب للقدوة من عامة الناس. . 

وه بماتخة إلى قراءة تأملية تبحث عن مواطن الاقتداء لتأتسي!. . 

وهذا الجزء من السيرة هو الجزء الذي يشترك فيه عامة الناس لا 
فرق!.. 

فإليك ما جادت به الذاكرة» ودوّنه القلم. . 


هدي النبي كلد في الطعام 


أولاً ‏ ما عاب طعاماً قط: 

كان د : له يرد مووي : ولا كلت مفقوداً فما ك2 إليه شيء 
من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تعافه نفسه. وما عاب طعاماً قط؛ إن اشتهاه 
أكله وإلا تركهء ولو لم يُكتب في هديه في هذا المقام إلا هذه الجملة 
لكانت نوراً ساطعاً في سمائه المتلألئة يلِ. . ويكفي قرّاء سيرته هذه 


قال ابن القيم كله : ولم يترك كَلةِ من الأكل سوى الضب فإنه لم 
يأكلهء وقال: «أجدني أعافه)». وكان يعجبه من اللحم الذراع”''. وأكل 
اللذناة المطيوفة وو كان سينا "دقعني عورا سين 7 
وأوصى #َكيْةِ بأكل الزيت» فقال: «كلوا الزيت» وادّهنوا به فإنه من شحرة 
مباركة»7 4 , 

وكان يَليدِ يأكل القنَّاء بالرطب”*'» وكان يأكل البطيخ بالرطبء وقال 


030 1 ملا‎ ١ 8 


(0) هتفق عليه. (؟) رواه مسلم. 
(0) متفق عليه . 

(4) رواه الترمذي. وحسنه الألباني. 

(5) متفق عليهء والقثاء: يشبه الخيارء ولكنه أكبر منه. 

(7) رواه الإمام أحمد والنسائي» وصححه الألباني. 


انث 0522 0000 في طللال السبيرة اللبوية 


ثانياً ‏ يأكل ما تيسّر: 

لم يكن يي يردٌ طيباً ولا يتكلّفه. لاع كل وياد 
أعوزه صبر؛ حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع؛ ويْرى الهلال. 
والهلال» والهلال. ولا يوقد في بيته نار لطعام . 
ثالثاً ‏ كيفية أكله 2له: 


وكان معظم مطعمه وَل يوضع على الأرض في السفرة وهي كانت 
مائدته؛ وكان يأكل بأصابعه الثلاث» ويلعقها إذا فرغ”'' . 

كان يَكةٍ لا يأكل متّكئاً. وكان يسمى الله تعالى عند أول طعامه. 
ويحمده في آخرهء وكان إذا فرغ من العامة لعق أصابعه. وكان أحب 
الشزاتية إلى زسول انه هو السار البارو"'" ركان امقر شرية فاعداء 
وزجر عن الشرب قائماء وشرب مرة قائما . 

قال ابن القيّم كَنه: «والصحيح أن الشرب قائماً منهي عنه. وما 
حصل دليل على جواز الشرب قائما لعذر يمنع من القعود. وكان إذا 
شرب ناول من على يمينه وإن كان من على يساره أكبر منهء وكان إذا 
شرب تنفس خارج الإناء ثلاثاً ويقول: هو أمرأ وأروى». اه 

وفي حديث ابن عباس هنا قال: دخلت مع رسول الله 285 أنا 
وخالد بن الوليد على ميمونة» فجاءتنا بإناء من لبن» فشرب رسول الله 385 
1 على يمينهء وخالد عن شمالهء فقال لي: «الشربة لك. فإن شئت 

ثرت بها خالداً» فقلت: ما كنت لأؤثر على سورك أحداً. . ثم قال 885 : 

امن أطعمه الله طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه». 


)١(‏ رواه مسلم. 


() رواه الترمذي» وصححه الالباني. 


64 شمائله ا 2 ع 


ثم قال #لهُ: «ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن»"" . 
رابعاً ‏ قلة طعامه عَله: 

في حديث مالك بن دينار قال: ما شبع يكيو من خبز قطء ولا لحم 
إلا على َم 0 

وقال النعمان بن بشير ونه : «لقد رأيت نبيكم وَكِِ وما يجد من 
الدّقل ما يفا ا 

وقالت عائشة كينا : «إن كنا آل محمد نمكث شهراً ما نستوقد بنارء 
إن هو إلا التمر 07" 
الخل»”*'. . هذه سيرته فى أكله وشربه . 
خامساً ‏ الطعام والعظماء: 

وقد قال القاضي عياض وده «وما تدعو ضرورة الحياة إليه فعلى 
ثلاثة ضروب. . ضرب الفضل في قلّته . .. فأما ما التمدّح والكمال بقلت 
ا وعلى كل حال» عادة وشريعة؛ كالغذاء والنوم. ولم يدل العرب 
والحكماء » تتمادح بقلتهما وتُّذْم بكثرتهماء لآن كثرة الأكل والشوت" دلي 
على النهم والحرص والشيرة 6.6 وغلبة الشهوة مشحن لهضار الدنيا 


(') رواه ابن ماجه والترمذي؛ وحسنه الالباني. 

(؟) قال الألباني: إسناده مرسل صحيحء ومعن الحديث: أنه ما شبع في زمن من الأزمان 
إلا إذا نزل به الضيف. فيشبع حينئذ لضرورة الإيناس والمجابرة. 

فيه رواه مسلم. والدقل: رديء التمر. 

00 رواه مسلم. 

(06) رواه مسلم. 


للا ,> في ظلال السيرة النبوية 


والآخرة» جالب لأدواء الجسدء وخثارة النفس. وامتلاء الدماغ. . وقلته 
دليل على القناعة. وملك النفسنق»؟ وقمع الشهوة. مسبب للصحة» وصمفاء 
الخاطر. وحذة الذهن... والشاهد على هذا ما يعرف ضرورة» ويوجد 
مشاهدة. تقل متواتر ا :د , 

قالاسنيان: يقلة العام نلك هن اللي ... 

وفى حكمة لقمان: يا بنى إذا امتللأت المعدة نامت الفكرةء 
وخرست الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع؟. اه. 

وأنت ترى أن العظماء بحق هم الذين لا يخرجون بأمزجتهم عن 
وال النامن العامة» ما دامت على الهدي ولم تبعد عنه. وإنما ورد 
التفكه بمثل ما نراه اليوم لأن النفوس حملت غوائل كبيرة من الكبر في 
صدورهاء وهى تحاول جاهدة أن تخفيهاء لكن الأحوال تسيطر عليهم 
فتكشنفها. وهي غير راضية عنها. 

فى أزماننا هذه تصدّعت كثير من البيوت». وتفرقت كثير من الأحوال 
بأسباب الطعام والكساء والشراب» وفي زمن نبينا يَكِدِ لم تكن علامة على 
وفاء. ولا دليلاً على أنس ورخاء. . . لذا لم يعرُها النبي يَكةِ شيئاً من 
اهتمامه. 

إن القادة الحقيقين يملكون زمام شهواتهم كثيراًء ولا يرضون أن 
تكون التوافه علامات فارقة في حياتهم البتةء وغيرهم يعيش لبطنه قد بات 
مثقلاً بلحمه ودمه. 
تالخ عرد هوعد ولت[ :ؤوسن و لنا قل كان الأ ند موجوذا ولايكلت 


4" - شمائله يذ /ى,>ى»>2> ا 


مفقوداًء فما قرّب إليه شيء من الطيبات إلا أكله؛ إلا أن تعافه نفسه. وما 
عاب طعاماً قطء إن اشتهاه أكله وإلا تركه. . . 

إن الإغراق في الملاذٌ من الأثقال التي تحول بالنفس حول 
الأرضء والتخفف منها يرحل بالنفس إلى ملكوت السماء. . وأنت أعلم 
أن التوسع في المباحات عقبة يرصدها الشيطان على طريق المصلحين إن 
فاتهم. أو فاتوه في طريق المعالي. والله المستعان. . 


قي 


0 
0 2 
دوز د بح 


هديه َي فى اللباس 


أولاً - صفة لباسه عَلِ: 

قال ابن اليم كَدَنهُ : «كان يكةِ يلبس العمامة» وكان إذا اعتمّ أرخى 
عمامته بين كتفيه» ولسن الفقيصض وكان اعفية الثياتت له ولعسن الإزار 
والرداء» وكانت إزرته إلى أنصاف ساقيه. وأخذ بعضلة ساق حذيفة 
فمَال: «هذا موضع الإزارا. وفيل : 1 بعضلته.». وقال: «هذا موضع 
الإزار؛ فإن أبيت فأسفل. فإن أبيت فلا حق للإزار فى الكعبين. .». 

ولبس ولي خلة حمراء»ء وليس هذا من الأحمر الخالصء وإنما هو 

وليس البيضة التي تسمى الخوذة. ولبس الدرع التي تسمى الزردية؛ 
وظاهر يوم أحد بين درعين. 

وكان قميصه من قطنء وكان قصير الطول. قصير الكمّين» وكان 
أحب الثياب إليه القميص والحِبّرَة» وهي نوع من البرود ‏ الثياب ‏ فيه 
حمرة. وكان أحب الألوان إليه البياض . 

ولبس خاتماً من ذهب ثم رمى بهء ونهى عن التختّم بالذهب». ثم 
اتخذ خاتماً من فضة. وكان يجعل قُصٌّ خاتمه مما يلي باطن كفه. وكان 
نقغه : محمد سطرء. ورسول سطرء والله سطرء وقد قيل له لما كتب إلى 
كسرى وقيصر والنجاشي: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم» فصاغ خاتما 


شمائله يد ,»>< انين 


من فضهة. وقد صم أنه يختم به ولا يلبسه. وصمَّ كذلك: أنه كان يتختّم 


وكان غالب ما يلبس ما نسج من القطن» ويلبس كذلك ما نسج من 
الصوف والكتّان. وكان هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر سواء كان من 
الصوف أو القطن أو الكتان». وهذا دأبه يكْةِ فى سائر حياته وليس في ثيابه 
لل ويم هات عدا الف عكار إل كير بز انه امهنا 0 

وكان إذا استجدٌ ثوباً؛ سماه باسمهء وقال: «اللهم أنت كسوتني 
هذا القميص أو الرداء أو العمامة: أسألك خيره. وخير ما صنع لهء 
وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له" . 

وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه» وكانت مخدّته من أدم حشوها 
ليف)ا. أاه. 


ثانياً ‏ أسرار التواضع في اللباس: 

أنت ترى من خلال هذه السيرة العذبة أنه لم يكن له لباسنٌ مشهورٌ 
يُعرف به» وإنما يلبس عامة ما يلبسه أهل زمانه يِه وفى ذلك من أسرار 
التواضع والرضا ما ينبئنك عن حال العظماء في أزمانهم. 

لم يكن الثوب ولن يكون في يوم من الأيام دليلاً على موروث 
والاستقامة!.. 

ورأيت في أزماننا أقزاماً يحاولون أن يرتفعوا على الناس بنوع من 
الألبسة المخالفة؛ وما عرفوا أنهم يزدادون قصراً مع تطاول الأيام. والله 
المستعان:. 

م © 


هديه وسيرته يه في نومه وانتباهه 


أولاً ‏ صفة نومه كل: 

قال ابن القيم دنه : «كان ينام على الفراش تارة» وعلى الحصير 
تارة» وعلى السرير تارة» وكان فراشه يَلِنةِ أدَما حشوه ليف . 

وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: «باسمك اللهمأموت 
وأحيا"'' وكان يجمع بين كفيه ثم ينفث فيهماء وكان يقرأ فيهما: قل هو 
الله أحدء وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» ثم يمسح بهما 
ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه. ووجهء وما أقبل من 
سج نهل ذلك فاك هرات 

وكان ينام على شقه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم 
يقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» "'. 

وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي»”*'. 


وكان إذا انتبه من نومه قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 


)0010 رواه البخاري. 
(؟) متشق عليه. 
() رواه الترمدي» وصححه الألباني. 


04 روا قا 


4+ شمائله يه ,> ميم 
ء_/20 

2 (0). 9 اع حَ 2 
وإليه النشورا ا وريما قرا العشر الايات من اخر ال عمران 
عدن نوكه + #إرك كلق القموت !والأرقن ++ 4 [الاعسران 155] إلى 
آخرها . 

وكان ينام أول الليل» ويقوم آخره» وكان تنام عيناه ولا ينام قلبى 
وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ» . اه. 
0 والقدؤة التهية: 
يتكلف يغ سريراً معينًء ولا يطلب نوعاً معي ليا تاك اع وما 
قلا بينام حتى يذكر ربه تبارك وتعالى» ويتحصّن بالأدعية» وكذلك إذا 
الشوفظ ماك كومه» توسياتة كلها كاتف أنتودجا للداكرية: 


وعلى القادة أن يدركوا أن الدعوة قبل أن تكون أحاديث منمّقة 
منسّقة هي عمل وقدوة حية. ومن لم يكن على صلة بربه تبارك وتعالى 
كنببه يله سقط في جنبات الطريق . والله المستعان. 


وقد قال القاضي عياض كن منبهاً على أن قلّة النوم مما يتمادح 
اتوت والسكيا قلت قال ذقنا الكثرة لوج ذليل علق الفسولة 
والضعف وعدم الذكاء والفطئة. فهو مسبب للكسل وعادة العجز و تضييع 
العمر في غير نفع. ل 0 
00 وا وينقل متواتراًء .- قل قد أخذ 


10( رواه البخاري. ومسلم. 


لآنه علق التجاتف الأني اهنا دوه القلن :وها تعلةانه نين الأعضاء 
الباطنة حينئذ لميلها إلى الجانب الأيسرء فيستدعي ذلك الاستثقال فيه 
والطول.. وإذا نام النائم على الجانب الأيمن تعلق القلب» وقلق فأسرع 
الإفاقة ولم يغمره الاستغراق». اه. 


م له 


أولا ‏ كان كيد أحسن الناس معاملة: 

قال ابن القيم انه : (باع يَقْةِ واشترى. وكان كزاؤة بعك :أن أكرمه 
الله تعالى بالرسالة أكثر من بيعه. وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه 
البيع إلا في قضايا نسيرة أكثرها لغيره» وآأما تتراؤة فكتين: 

واجرء وا دارع واستئجاره أكثر من إيجاره. وإنما يحفظ عنه عي 
أنه أجر نفسه قبل النبوة فى رعاية الغنم» وأجر نفسه من خديجة في سفره 
بمالها إلى الشام . 

ووكّل يليد وتوكّل. وكان توكيله أكثر من توكّلهء وأهدى يد 
وفبل الهدية. وأثاب عليهاء ووهب» واتهب.». واستدان ين برّهن. 
واستدان بغير رَهن». واستعار» واشترى بالتمن الحال» والثمن المؤجل». 
وضين :مانا عافا على رتة فلن اعمال"من غيلينا كان مفدمونا ل 
لمن هى عليه وهو يوفيها إلا وقّاهاء ووقف يَكٍ أرضاً كانت له جعلها 
صدقة فى سبيل الله تعالى . 

وكان كله اتسين لقان تسعافلة روكان:إذا اسلف ملفا كهين خيرا 
منه» وكان إذا استسلف من رجل سلفاً قضاه إياهء ودعا له فقال: «بارك 
الله لك فى أهلك ومالك. إنما جزاء السلف الحمد والأداء». 


اا //3[يىي> في ظلال السيرة النبوية 
0< كك اط 2 010106 لق 0ج رار 


فداض يي بعداا فجاء صاحيه يتشاخ ه فاغاظط للد ف 
3-4 ايد ده اس ما 3 ما 1+ 
: 
١‏ 
سد 


لهم بد 
«دعوه فإن لصاحب الح مقالاً؟). اه. 


وها هد جد إلاا يش ف: الناس !إن صاحب الرسالة بشم ف»* الناس 


١ 


هديه كَيِهٌ في د يمينه وشفاعته 


قال اب اليم يعافُه : «حلف يلليِةٍ فى أكثر من ثمانين فرفعا : وأمره 
الله تعالى بالحلف في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم» وكان يستثني في 
يمينه تارة» ويكفر تارةء ويمضى فيها تارة. 

وتشفع يل ومع إليه» وردّت بريرة شفاعته فى مراجعتها مغيئاً فلم 
يغضب عليهاء ولا عتب.. وهو الأسوة والقدوة يَلِ؛. اه. 


أولا - يمزح ولا يقول إلا حقّاً: 
أنس بن مالك وين فقال: «يا ذا الأذنين)”'' . 


وقدتراف انها لأ نو هالكرسانث غعيفور صقر كان ممه فقال 
له فليا آنا صَمين! ما"فعل التغير؟ !7*0 

وسأله رجل أن يحمله على دابة. فقال يةِ: «إنا حاملوك على ولد 
الناقة». فقال: يا رسول الله! ما أصنع بولد الناقة؟ فقال وَِ: «وهل تلد 
الإبل إلا النوق»”"'. 

وقد وجد تَلٍ يوماً زاهرأأ - وهو رجل من أهل البادية يبيع متاعاً له - 
فاحتضنه النبي 85ة من خلفه وهو لا يبصرء فقال: من هذا؟ أرسلني. 
فالتفت فعرف النبي يله فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي 5 حين 
عرفهء تعدل: لى ه رترل” «من يشتري هذا العبد؟" قال: يا رسول الله! 
إذأ والله تجدنى كاسداً ‏ وكان ونه دميماً ‏ فقال يلة: «لكن عند الله لست 
بكاسد د أو قال: أنت عند الله غال)!*'. 


)200 رواه الترماي وأبو داود. وصححه الالباني. 
فيه رواه مسلم. زفرة رواه الترمذي» وصححه الالباني. 

ذه ف . فخا أب' 
0 رواه الترمذي. وقال ابن كثير : إسناده صحيح علئ شرط الشيخين ٠١‏ وصححه الحافظط بن 


حجر «والالبالي: 


2 شمائله كد و,>عي>4> ل 


3 2ك ل 5 اا اتا ا 1 


وجاءته ذات مرة عجوز فقالت: يا رسول الله! ادع الله أن يدخلني 
الجنةء فمال: «يا أم فلان! إن الحنة لا تدخلها عجحوز" قال: فولت 
تبكي» فقال: «أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز؛ إن الله تعالى يقول: 
«إنا أسَأتهنَ إضاة 9]) جُمَلتَهُنَ بكرا (09) عربا اباك [الواقعة: م 07م]70 . 


-الجمع الرائع بين الجدية والمزاح: 

وهل يمازح الأنبياء؟! أو يجدون في أوقاتهم فسحة لمداعبة 
الآخرين؟! إن نبينا يَكِِْ يضرب أروع الأمثلة في الجمع بين حياة الجذية 
التي كان يتمثلها في أروع معانيهاء وبين الفسحة التي يجدها في نفسه 
فتفيض على الآخرين في أوقات كثيرة من المزاح والمداعبة في أسمى 
ميو رقنا 

إن الجمع بين هاتين الصورتين في نفس الوقت هو أكبر دليل على 
قدرة القادة والمصلحين على التوسّع لكل الناس في ظروف الرخاء والشدة 
على حدّ سواء . 

وبات كثير من المؤتسين بسيرة هذا النبي الكريم وكِةْ يقتبس من نبيه 
في جوانب على حساب جوانب أخرىء ويشظر السيرة نصفين» فيخرج 
إلى الناس في صورة مؤتس, بنبيه يقد وهو يشوّه هذه الصورة» ويبعثر 
اتساقهاء وتراه إما ذاك المتجهم المكفهر. أو ذاك المازح المبتذل» وقمة 
الاقتداء حمّاً في الجمع بين الصورتين في آن واحد. والله المستعان. 


لذ نط تن 


000( رواه الترمذي. و حسنه الألباني. 


هديه يَْةٌ في كلا مه» وضحكه وبكائه 


أولاً ‏ الكلام الفصل: 

قالت عائشة وِبْئيا: «ما كان رسول الله يَينة يسرد كسردكم. ولكنه 
كان يتكلم بكلام 0 فصل ٠»‏ يحفظه من جلس إليه»”"' . 

وقال أنس وين : «كان يَظِِ يعيد الكلمة ثلاثاً لتُعقل عنه»”'" . 
ثانياً ‏ كان تن دائم البشر: 

تال غنية اليه العجاوف نك امارابيكة احيدا اكت يتما 
رسول الله يُقِتدَاء وفي طريق اغخمرئ: الها كان شحاة وموزل الله إلا 


زر 
ر 0 1 ان 1 


وفى حديث أبى ذر و قال: «فلقد رأيت رسول الله يد ضحك 


5 ف (غ8) 
حتى بدت تواجده" ‏ . 
وفي حديث جرير بن عبد الله وين قال: «ما حجبلى 20 الله 2 


منذ أسلمت. ولا راني إلا ضحك»» وفي وو ا ل 


زفق رواه البخاري . 
() رواه الترمذي. وصححه الالباني. 
(0) متفق عليه. 


و /2 نل 
ثالثاً - حياته مع الشعر: 
قيل لعائشة وِثْنا: هل كان رسول الله كل يتمثل بشيء من الشعر؟ 
قالت: كان شمدن بشع ابن رواحة 0 
وفينا رسول الله يتلو كتايّه إذاانشِقَّ معروفٌ من الفجر ساطع 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوبّنا ‏ به موقناتٌ أن ما قال واقع 
ببيتُ يجافي جنبّه عن فراشه إذا استقلّثُ بالكافرين المضاجع 
وكان يمثل كذلك. بقول القائل: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد. 
وقال 48: «أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبيد: ألا كل شىء ما 
خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلمة”''. ١‏ 
وفى حديث جابر بن سمرة وَهن. قال: «جالست النبي ‏ يدِ أكثر من 


سق شبرةء ذكان اأصتحابة يعناعيدون :التيعرة: ويتذاكرزون أشياء من أمر 
الجا هاه وض زعا قبع وها تح لخي 0 
ودخل 8 مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين يديه وهو يقول: 
خلرا بني الكمَارٍ عن سبِيلِهوٍ اليومٌ نضربكم على تنرِيلِه 
فقال له عمر: يا بن رواحة! بين يدي رسول الله ولد وفي حرم الله 
شرل الوا 


«١ ْ 0‏ 1 ل ا غ) 
فقال 28: «خَلّ عنه يا عمر! فلهي أسرع من نضح النبل»؟ . 
)0010( دواد الى مدني ء وتحايله الالبانى. ضف متمق عليه . 


0١‏ رواد الى ا 


4 ١ 
. لالباني‎ ١ وتسحححهة‎ ٠ كت‎ 


١‏ رواد الى ماي ١‏ و صضححة الألباني. 


-” وغ م ب 52 ل فين طاول الفسير م لحيو 


وفى حديث عمرو بن الشريد. عن أبيه. قال: كنت ردف النبي 85 
فأنشدته مئة قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي. كلا الكيدنه يا 
قال لي النبي : «١هيوكاء‏ فقال 395 : «إن كاد ليسلم»"'' . 

وكان 5 : يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه كما : 
يفاخر عن رسول الله 815 ويقول: «إن الله تعالى يؤيد حسّان بروح القدس 
ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله 5خ" . 


رابعاً ‏ بكاؤه 5لة: 


قال ابن القيم ده : «وأما بكاؤه فكان من جنس ضحكه لم يكن 
بشهيق ورفع صوتء كما لم يكن ضحكه بقهقهة ولكن كانت تدمع عيناه 
حتى تهملاا» ويسمع لصدره أزيزء وكان بكاؤه تارة رحمة للميت» وتارة 
خوفاً على أمته وشفقة عليهاء وتارة من خشية الله. وتارة عند سماع 
القران»ء وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مصاحب للخوف والخشيةء 
ولما مات ابنه ابراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة لهء وبكى لما شاهد 
إخنذئ'يناته "ونفسها تفيض ٠‏ وبكنى لماا قرأ علية:ابخ»“مسعوة وق سورة 
النساء وانتهى فيها إلى قوله: «ككنْتَ إذَا سِفْنَا من كَل أُمَمَ مم سَّهِيدٍ وَجِْنَا 
بك عَلَ ولاه سَبِيدَا [النساء: »]4١‏ وبكى لما مات عثمان بن مظعون. 
وبكى لما كسفت الشمسء؛ وصلى صلاة الكسوف وجعل يبكي ويقول: 
ارب ألم تعدني آلا ا ل 0 ونحن نستغفرك). 
وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته» وكان يبكي أحياناً فى صلاة 
الليل». ١‏ 


)00( رواه سام . 
زفة6 رواه الترمذي وأبو دأوده؛ وصححه الألباني. 


4 - شمائله نه 52 ولمع 


ومن تأمل هذه السيرة أدرك فعلاً أن هذا النبي كك لم يخرج بمزاجه 
عن الناس إلا أنه كان له الكمال فى كل شىء» إنه بشر من الناس تخنقه 
العبرة فيبكي؛ ويؤثّر فيه الوعيد فيبكي!. . تنساب دمعته على وجنتيه كما 
شان سان وعو لتقا العام اا فهذه بعض مراسم القدوة في 
حياته. وكل يأخذ على قدر حبّه ونهمه في سيرة نبيه يخلة. والله 
المستعان. . 


0 03 دي 


ال 


هديه كلِِ فى النكاح ومعاشرة أهله 


أولا ‏ حسن عشرته يله لنسائه: 
تآل ابن عباس 3 فيل هذه لأية اكذرها مواةة 6 كسم 


ونهى يَليَةِ عن التبتل مع ما فيه من قمع الشهوة وغضي البصم . 
قال .شعيل يو عسل الله "قن حبين إلى سيد المرسلي : فكنشه يرهد 
فيهن؟!») .اه. 

وقال القاضي عياض #كذَفهُ: «.. .والضرب الثاني: ها يتفق المدح 
بكثرته» والفخر بوفوره؛ كالنكاح». وهو متفق عليه شرعا وعادة. فإنه دليل 
الكمال. وصحة الذكورية. ولم يزل التفاخر بكثرته عادة هعروفة. 
والتمادح به سيرة ماضية» وأما في الشرع فسنّة مأثورة». اه. 

صح عنه من حديث أنس ذل : أنه كل قال: «حُبّب إلى من دنياكم 
الطيب والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة» '' . 

وكان كل حسن العشرة لنسائه؛ حتى إنه 05 كان يحب الليب. 
وقان له يه سكة بنطتت نيا" .وكا لا يرد العليت” 7 


)١(‏ رواه البخاري. 
20 رواه النساني. وصححه شعيب وعبد القادر الارناؤوط. 
زضة رراه ا داود. ورصححه الالبانى. 


:2 رواه الترمدي شود وصححه الالبانى. 


4 شمائله ينه >2 م 
9595929592595925221208تامكظتظتظلظظظظظ.ظ3ة3هم ".0 -ااةة1ةة11111115559110151850059ة1ططظظطت 

قالابن القيّم كأنهُ: «وكان يله يطوف على نسائه في الليلة 
الواحدة» وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره» وأباح الله له من 
ذلك ما لم يبحه لأحد من أمتهء وكان يقسم بينهن في المبيت» والإيواء. 
والنفقة.. وأما المحبة فكان يقول: «اللهم هذا قَسُمي في ما أملك. فلا 
تلمني في ما لا أملك» . . وطلق يَةٍ وراجع. وآلى إيلاء مؤقتاً بشهر. ولم 
يظاهر كَقِيِة البتة1. اه. 


5-7 


وكانت سيرته يَكِةِ مع نسائه أعظم سيرة رواها التاريخ» فكان يسرّب 
إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معهاء وكان إذا هويت شيئا لا محظور فيه 
تابعها عليه. وكان إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها 
وشربء» وكان إذا تعرّقت عِرقاً ‏ وهو العظم الذي عليه لحم أخذه 
فوضع فمه موضع فمهاء وكان يتكئ في حجرهاء ويقرأ القرآن ورأسه في 
حجرهاء وربما كانت حائضاء وكان يامرها وهي حائض فتتزر ثم 
يباشرهاء وكان يقبلها وهو صائم. 

وقد سابق زوجه عائشة ويا فى سفرء قالت: فسابقته فسبقته 
على رجلت. فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: «هذه بتلك 
السيقة] 7 

وقالت وِقْيّنَا: «دخل علي وله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. 
فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني» وقال: 
مزمارة الشيطان عند النبى #؟!.. فأقبل عليه رسول الله مَقْيْدْ فقال: 
«دعهما». فلما غفل فتهنا فخرجتا... وكان يوم عيد يلعب السودان 
بالدرق والحراب» فإما سألت النبي ة» وإما قال: «تشتهين تنظرين؟' 


010( رواه أبو داود» وصضححه الالباني. 


222 لعي ات 


فقلت: نعمء فأقامني وراءم» خدي على خده. وهو يقول : ١دونكم‏ يا بني 
أرفدة» حتى إذا مللت قال: «حسبك؟!» قلت: نعمء قال: افاذهبي)!") 


ثانياً ‏ عدله ييه بين نسائه: 

وأعظم قضية قررها النبي كَلِْهِ في حياته: العدل بين نسائهء فكان ظلة 
أتضودجا لهذا الجاتتن عد إثة كان يقصع يعو انسائة فى" المبيت» 
والإيواء» والنفقة» ولمًا لم يكن له سبيل لضبط قلبه وفق هذا الناموس 
العظيم قال: «اللهم هذا قسمي في ما أملك. فلا تلمنى فى ما لا 
أملك)”'"2. . حتى قالت عائشة هنا : «كان يك لا يفضّل بعضنا على بعض 
فى القسم من مكثه عندهاء وكان قل يوما إلا وهو يطوف علينا جميعا 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت 
عندها»”" . 

وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها 
0 ولم مذ للبواقي 0 


وكان كَل يقرل: «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي»”” . 


لنا أنسٌ وي فيقول: «كان للنبي يل تسع نسوةء فكان إذا قسم بينهن لا 
ينتهى إلى المرأة الأولى إلا في تسعء فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي 


)١(‏ متفق عليه. 

(؟) رواه أهل السنئن». وصاحوة مين وغين القادن الأرتاؤوط: 
() رواه أبو داودء وصححه الألباني. 

(4:) متفق عليه. 

(0) رواه الترمذي. وصححه الالباني. 


4 شمائله خند ء/ ى>< ا 
جح ب حت ب يبي م ا رج ل امشو 7 الت اا ا ١‏ )عي اا 
باتيقاءء فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب فمد يده إليها. فمَالت* هذه 
زيننباء فكف النبي 85 يده. فتقاولتا حتى ان 


إنها درجة عالية من الأنس الاجتماعى» وهذه هى البيوت التى يملا 
جدرانها الحب» وتعشعش في أرجائها المودة. وتسعد فيها الأسرةء وإذا 
كان التعدد بمثل هذه الصور الرائعة فلا تحسب لأيام الفرح والسعادة في 
طولهاء فإنه قد لا يتمكن عادٌ من رصد تلك الأيام الكثيرة الرائعة! . 

لقد أصبح التعدد شؤماً في حياة الكثيرين يوم أن ارتبط بأهواء 
وأمزجة فاسدة فرضها العامة والدهماء. لتصبح أنموذجاً منفراً في حياة 
الكثيرين. فأصبح مجرّد مرور الإنسان على زوجته التي ليست ليلتها تلك 
الليلة مجلبة للخصام والنزاع. واتسعت رقعة الخلاف لتشمل أطفالاً فى 
سلكفيل | أعمارهيم يصارعون من أجل الحياة الجميلة. فلا يجدون في 
وجوههم إلا صونا ظاهراء وشتانا مسكمر اه وكلاماً تايبا فتباعدت 
الأفندة. وقلّ الارتباط الاجتماعي الذي كان يعيشه نبي الله مَل مع 
ا 


ثالثا - دروس من بيت النبوة: 

لقد كان النبى #ية زوجاً كبقية الأزواج» يحصل في بيته الخلاف. 
والنزاع: لكن سهان ما تطفئه تلك الأخلاقيات التي كان يتعامل بها وَل 
مع أزواجه. . 

فالحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان أن البيوت لا تخلو من خلل 


ود شكلات. والبيوت الناجحة : ليست هي البيوت التي : تخلو مسن 
المشكلات» وإنما تلك التي تتعامل مع هذه المشكلاات بنجاحء فهذه 


00 عوواة حمل : استَخَبَتًا : من السخب. وهو اختلاط الأصوات وارتفاعها. 


ااال وات في ظلال السيرة النبوية 


اهوأة عسر ومم رادت زوعها مزاراً فعضت الخليفة الغازه وقفء » تراجعه 
افراة مه السباء» «التفعق: إليه لما اراتة يعفيا وفالت له انتكن أن 
أراجعك؟! فوالله إن أزواج النبي يِةٍ ليراجعنه. وإن إحداهن لتهجره اليو 
7 وخرج يجمع ثيابه يتثيّت الخبرء ودخل على ابنته 
5 

حفصة ‏ زوج النبي َيه - فكانت هي الحقيقة ليس إلا؟! 

نعم تغاضيه إحذانا وتهجره إلى الليل؟!. . نعم وهل هو إلا أحد 
الرجال؟!. 

بل كان د كين من لطافته. وروعته. تمان خاعة غرف مدر تتينااكة 
لهء وغضبهن عليهء فها هو كيد يقول لعائشة وا اح نمائة إلليهة ١إني‏ 
لأعلم إذا كنت عتي راضية» وإذا كنت عليَ غضبى" قالت: قلت: من أين 
تعرف؟ قال: «أمَا إذا كنت عني راضية فإنك : تقولين: لا ورب محمدء. 
وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم"'. قالت الحبيبة العفيغة: أجل 
والله يا رسول الله! ما أهجر إلا اسيك 0 

الله أكبر!. . كأن الغضب يتكررء وكأن الهجر يمر أياماً فى ساحات 
النبوة» وكأن أعظم من خطت قدمه على وجه الأرض يتعرّض لشيء من 
النفرة والهجران!.. نعم حتى إنه سبر الحال فعرف متى يكون! فهل تفقه 
هذه الأجيال تلك الرسالة؟! أم أنهم يريدون كائنا جامداً لا تحركه 
العراطف. ولا تستميله الأحداث!. . إذا كانت المرأة إنسانا له مشاعره 
الوجدانية قلد عشرف أنثا تخطى فى عقها كثيراء حين ندلف عليها في 
أوقات كثيرة من النوافذ المغلقة! . 


مع كل أسف كثيرون في هذه الأزمنة باتت المرأة عندهم جسدا لا 


)١(‏ متشق عليه. 
(؟١)‏ متفق عليه. 


ل تم سك 0200 


وقفت» وحين يمانع أو يحاول مجرّد محاولة يتحمّل مشاعر الغضب 
والسخب. والطلاق» والفرقة». والشتات» بكل ما تحمل هذه 
المعاني!... 

أمَا رسول الله يلِةٍ فلا.. الواحدة من أزواجه تُخاصم. تَعْضَبِء 
تهجرء هي إنسان حُلن وفيه كل مشاعر الإنسانية؛ ومن حقه أن يمارس 

إنني أعجب كثيرا من أولتك الأزواج الذين يريدون من المرأة أن 
ونس لذ لكر فت« الممساغير ف نوات «الشهوة #وبعه ومن اليل 
يريدونها مجرّدة من تلك المعانى البتة» فلا تغخضبء ولا تخاصمء ولا 
تجاد لو سوق هوا هلا الكناف فإننى أكدن :وان اعددن مشتاعر 
الحب لهذا النبي العظيم»ء وأعيش في نفس الوقت في حالي وأحوال 
زوجها نبي الله يِِ يأخذ بها ليركبهاء فيضع ركبته لها فتضع صفية رجلها 
وقع يية عن راحلته؛ ووقعت زوجه معه على الطريق» فإذا بأبي طلحة 
أقرب الصحابة إليه. فقال: يا نبي الله جعلني الله فداك ‏ هل أصابك من 
شيء؟ قال: لاء ولكن عليك بالمرأة» فألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه 
فألقى ثوبه عليهاء فقامت المرأة"''. . 


(1) رواه البخاري. 


00 32 في ظلال السيرة النبوية 


إن مشاعر الحب تتأجَج لتخلق لنا رحمة في زحمة الأحداث! . 
يسقط عن بعيره» ثم لا يسترعيه إلا مشاعر الزوجة الحبيبة وهي ملقاة على 
الار نم 


وهذه المرأة صاحبة الجمل تتبعه ليلة من ليالي اعتكافه في رمضان». 
حين غاب عنها إنسان المشاعر فى مسجده» ملع كله اللي كفن 
لقاء شاعرياً ولو بالعين» فيحتفي بها يي ثم لمَا قامت لترجع إلى بيتها ما 
تركها تسير في ظلام الليل وحدهاء كلا! وإنما قام معهاء وسار برفقتها 
حتى أوصلها إلى بيتها عزيزة مكرّمة. 

بل حتى في مشاعر الضعف والمرض الذي يحل بالمرأة من نسائه 
سا قات عل افا عليظا كفافاة كما كله ينص الار رابع في يكل بخذد 
الأزمان» كلا! وإنما كان يشارك في هذه المشاعرء ويتلظف. ويرعى 
شؤونهاء أبرزت ذلك عائشة وهي تعتب في حديث الإفك فتقول: 
«ويريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله يَقِةٍ اللطف الذي كنت 
أزى مه عبن أشكك :"" ,.القد كاد تلتى .لآلا كيرا جين يعناها 
المرض» تلقى ذلك النبي الأسوة يَِِ وهو يرعى شؤونهاء ويهتف 
بمشاعرهاء ويحمل عنها بعض أثقال المرض التي أوهنت جسدها . . 

فيا لله ما أروعه من نبي! وما اللو هوهي راب الى لذ اله 
إلا هو إن الإنسان وهو يكتب يتقاصر قلمه» وينضب حبره وهو يتحدث 
عن هذا النبي العظيم. . حين يتحدث عن قدوة أراد الله تعالى أن تكون 
منهجاً عمليًاً على وجه الأرض ثم لا تجد المقبلين عليه. المسارعين إلى 
النهل من معينه! . 


)١(‏ متشق عليه. 
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لقد حجّت عائشة برفقته يل وفي زحمة الحجء وآثار السفر ترغب 
هذه المرأة في عمرة بعد حجّهاء فيطاوعها يلِيْةِ ويلبي رغبتها في ظل 
تلك الأجواء التي تحمل تعن آثار الععب» :ويتعطرها 5 خنى ,قال 
خاير ابن عبد الله وا كلمة تكفتي عدا الذهت» حين قال : «وكان 
رسول الله تك رجلاً سهلاً؛ إذا هويت شيئاً تابعها عليه(" . . . فتأمّل أيها 
القارئ الكريم» تأمل في هذه الكلمة! تمعن في حجمها التربوي». 
والمعنوي» والنفسي» والاجتماعيء لتدرك أننا ف قامة سامقة لا يمكن 
أن تطاول اليتة!ء : 

ول زالك:الحبية الصديقة نت الصديق!تطوف ينا فى غائر هذا الس 
الكريم وَلِةِ فتقول: «ما ظور مير مول إل فلامين تيده ول قات 
ولا خادماً؛ إلا أن يجاهد في سبيل الله. 2١‏ الله أكبرء لله درٌ قلب يكتظ 
بمشاعر الأحزان ثم لا ينتصر ولو بكلمة! ولله درٌ يدِ لا تعرف من القسوة 
اهايا ا 

هل أنا هنا في رحاب هذه السيرة في حُلْم تكتبه مشاعر الحب! أم 
في وسط حقيقة لحجمها الكبير أخذت بمجامع قلبي فألبستها من حنان 
هؤلاء الكبار في تاريخ الأمة! . 

فك اليو كتانة تجاووت جلها لتكدت تارييها مشوها فى حؤاء 
أسرة. ففرّقت حا را زر وكتبت في حياة من ذاق حرارتها 
قسوة في المشاعر. وقسوة في الأخلاق» وقسوة في الحياة كلها . 

كم عشت يا رسول الله هنا على هذه الأرض؟! أما قابلت جفاءً 
قاسياً؟! أما واجهت أذَّى معلناً؟! أما نال قلبك ومشاعرك حروف تجرح 


ا 30 في ظلال السيرة النبوية 


المشاعر؟!. . بلى والله لقيت شيئاً لم نعلم به إلا عبر سطور سيرتك 
التاريخية» ومع ذلك علّمتنا اليوم أن بعض القادة تستحوذ على قلوبهم 
مشاعر وجدانية» فتمسح كل صور الانتقام» وتكتب كل معاني الحب 
والرحمة والشفقة. علّمتنا اليوم أن القائد بحق هو من يحمل قلبه مشاعر 
الحب فتفيض سيلاً دافقاً على جوارحه. فلا ترى منه إلا أعذب صور 
الود. . 

متى كان القادة فُساة؟! متى كان القادة حفنة من مشاعر حقد أو 
غيظ؟! متى كان القادة أنانيين يشربون حبهم إلى الثمالة فلا يجدون باقياً 
يتفضّلون به على الآخرين؟! والله إنه لمن العار فى حق الواحد منّا أن 
يلبس جلبات التاحق لامفيق التمر فى أركانة] لمجيعة اد ولتعذرني 
أخي القارئ أن أقول: إمَا قادة على مآثر هذا النبي الكريم! وإلا تبع 
يموت يوم يموت ولا يعرف بموته بشر من الناس . 

فنا الكت +عائقة يهنا تفيفن علينا يعض تلق الأخلاق الى كان 
النبي ييه يتعامل بها في بيوته مع نسائه؛ فتقول وهي تُسأل عن ما كان 
يصنع النبي كي في بيته : «كان يكون في مهنة أهله"'' ‏ أي: خدمتهم -. 

هذه صورة مختصرة لما يحدث داخل الجدران! تلك الأمكنة التي 
يبحث كل الناس على اختلاف مشاربهم عن ما يصنع القادة داخل أسوار 
نوكيو !لشت غم إنهم في مهنة أهلهم. . يطبخون؟! نعم.. يكنسون؟! 
لعم.. يغسلون؟! نعمء ليس هذا قحسب.. بل كل شيء.. أين 
المقتدون؟ أين السائلون عن الهدي؟ أين المتحمسون للاقتداء؟. . هذه 
سيرة نبيكم يي في بيته.. أما الصياح على طعام تأخرء أو كياء :لم 


غ2 رواه البخاري. 
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يُغسل» أو شيء يخالف أمزجة العجالى. . فإنها أخلاق السفهاءء العامة 
الدهماع» الرعاع. . . 

عدر لمن هذا تيب مزالت هاتف :10 تقول: «كان من 
يخصف نعله» ويخيط ثوبهء ويحلب شاتهء ويخدم نفسه"''. هل بقي 
شيء مما تفعله الخادمات في بلادنا اليوم لم يفعله هذا النبي الكريم؟!.. 
قد لا تحتملني أيها القارئ الكريم وكأنني أنسج لك خيالاء وأجدني أجد 
لك عذراء لأنني وأنا أكتب هذا الحبر النازف من قلمي على هذه 
الأوراق» الذي تراه أحوج به وجهي وفكري عساه أن يغيّر معالم فيها ريح 
الكبر» ووهج العظمة.. لن اتي على اخر سطر في حياة هذا النبي 
الكريم و لا لشيء إلا لأن علمي أقل من أن يعبّر عن نبي بهذه 
المظيةة ولأنني مثلك أيها القارئ الكريم أراني قَرْمٌ فى ساحات هذه 
السيرة العطرة» ويكفيني أن أختم بقوله يَلِْهِ: «خيركم خيركم لأهلهء وأنا 
خيركم لأهلي' . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين. 


ند فينافن 


الل رواه الإمام أحمد. وصححه الألباني. 


أولاً - التواضع: 
أن يجمع شتات ذلك كله قوله وِةِ: «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق27 وقول عائشة 00 «كان خلقه ال 


وقال خخادمه في رسالة لأتباع الأنبياء من تاريخ أنس ونه إلى أن 
تنتهي معالم الكون كله؛ قال: «كان رسول الله يك أحسن الناس 
ُلقاً»”"؟. . وهذه الشهادة لم يخطها لقاء عابرء أو اجتماع قصيرء كلاء 
وإنما سبرها عبر عشر سئوات وهو في بيتهء يخدمه. .. وثمّة نماذج يمكن 
انا للاستضاءة بها فى مثل هذه المواقف» وإليك بعضاً منها : 

كان رسول الله ل أنموذجاً للمتواضعين» حتى قال عليه الصلاة 
والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد الله 


5 
.  )هلوسرو‎ 


وكانت تأنيه يل المرأة فتقول: إن لي إليك حاجة» فيقول: «اجلسي 
فى أي طرق المدينة شعت أجلس إليك)**' . 


)١(‏ رواه الإمام أحمدء وصححه الالباني. 
(١‏ رواه مسلم. زفوة رواه مسلم. 
(8:) هتفق عليه. 


)0( رواه مسلم . 


التتتت ب للك 
وكان وي يدعى إلى عفيق القسن زوالأفالة الف + الدفية المسعير 
لطول المكقب ع 


00 لا تساوي أربعة دراهم» 
فقال: «اللهم اجعله حجّاً لا رياء فيه ولا سمعة»”". 


وكان يكره قيام الناس له وكانوا يتركون القيام له لما يعلمون من 
كراهته لذلك . 
لأجبت:170. 

وقد مرَّ معك في سيرته في بيته: أنه كان يفلي ثوبه» ويحلب شاتهء 


إن السيل مهما كان هادراً يظل يتبع المنخفضات» ويسلك سبلهاء 
ويعمها بالخيرات حتى يجعلها ربيعاً رائعاً» وفي نفس الوقت مع شدة 
هديره لا يلوي عنقا على المرتفعات لأنها أماكن صعبة» وأراض. قاحلة» 
وعالية لا تطولها الخيرات.. والقادة حينما يتجللون بثياب التواضع 
تغمرهم الخيرات, وينالهم التوفيق. وتركض إليهم المغانم.. وحم 
يغفلون أو يتناسون أو لا ينتبهون لهذا المعنى العظيم يرسبون في حياتهم 
أعظم رسوب. والله المستعان. 


(10) رواه الترمذي» وصححه الألباني. 

(0) متفق عليه. 

(6) رواه الترمذي وابن ماجهء وصححه الألباني. 
)0 رواه الترمذدي وأحمد» وصححه الألباني. 


م4" الن 
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بلغ اهتمامه يَثة بمن معه اهتماماً عظيماً؛ تحدّث عن ذلك عمرو بن 
العاص وبي فقال: «كان يد يُقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم 
فقلت: ناارسول الله! أنا خخير أو أبو مكر؟ قال أبو يكرء:-ففلت: 
فلودوفه الى لم أكق بالق 

ولك أن تتأمّل الإقبال على عمروء والتحبّب إليه» والإقبال بوجهه 
إلنذ كان مغريا له بالسوال كا انهو الوهيد: اللا يكل هذه الممعاحة 
الشاسعة من قلبه» فلمًا سأل وسمع أدرك أن تلك الأخلاق متأصّلة عظيمة 
فى نفس هذا النبي الكريم وله . 

وفى حديث أنس يي قال: «ما رأيت رجلا التقم أذن النبى يعن 
فشن امت وقاترا د يتاذ العدديرده فم نه نه عكر ركون الزرتول افق 
الذي يدع يده'. 

وفى رواية: «كان النبي يَِتةِ إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده 
من يده حتى يكون الرجل ينرزع يده ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى 

20 0 : 

يكون الرجل هو يصرفه. ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له" . 

فللّه درٌ التواضع ماذا يصنع بأصحابه؟! وماذا يكتب لهم في قلوب 
فز يلقون؟ [مكذا هم القادة على وجه الأرض ع المينووليات 


)١(‏ رواه الترمذي. وحسنه الالباني. 


(؟) رواه أبو داود والترمذي. وحسنه عبد القادر الأرناؤوط . 


لرفعة» إلا في أعراف الغارقين فى هتافهاء الساعين لهديرها على 
الأرض؟! وإلا فو يفن الأغانات الدن فوخ يخنينا ٠‏ رزلا ركه لأمثال 
هؤلاء العجلين. والله المستعان. ْ 
كان الضدة: 

لقد كان بك أنموذجاً عالياً في كل جانب» وقد لخخصت لنا السيدة 
خديجة يِقْينَا ذلك الأنموذج في كلمات يسيرة؛ حين أقبل إليها خائفا بعد 
أن فجأه جبريل في غار حراءء أقبل وهو يقول: القد خشيت على 
نفسي". . فقّالت: «كلاء والله لا يخزيك الله أبداً. إنك لتصل الرحم. 
وتصدق الحديث. وتحمل الكل» وتكسب المعدوم. وتقري الضيف» 
وتعين على نوائب الحق».. رحمها الله تعالى؛ لقد استقرأت شخصيته من 
خلال هذه المعالم الكريمة. وهي تقرر بذلك أن من كانت هذه حاله لا 
يمكن أن يخاف غوائل الناس أو يخشى شرورهم» فهاهي تشرف وهنا إلى 
كلمة عظيمة حين تقول: وتصدق في الحديث. وكان ذلك المَعلم واضحا 
في أذهان قريش كلهاء لا يحتاج إلى استبيان. 

أرأيك نتيا قز وقول الله جهحالدن: وأَنَذِرٌ عشيريَك لبي ىت # 
[الشعراء: 4١1]؟‏ خخرج كي على الصفا وجعل ينادي: «يا بني فهرء يا بني 
م ات ا كو وى إن الكل من فريش إذا لم يسع 
أن يحرج أرسل رسولاً مكانه. ثم قال ظَِيدِ: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً 
تخرج من سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مصدقي؟» قالوا: 
نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً”''. 

ويوم أن اختصم سعد بن معاذ ونه حين طاف بالكعبة معتمراً فنهره 


() متفق عليه. 


وذو 22 في ظلال السيرة النبوية 


أمية بن خلف». ودار بينهما خصام طويل» فقال سعد: دعنا عنك. فإني 
سمعت محمد يلِةِ يزعم أنه قاتلك. قال أمية: إياي؟ قال: نعم» قال أمية 
وهو على كفره: والله ما يكذب محمد إذا حدّث.. فرجع إلى امرأته 
وقص عليها القصةء فقالت: والله ما يكذب ل 


إنني أقف هذه المواقف متعجباً لهذه القدوة العظيمة التي دوَّنها 
النبي الكريم يَليْةِ من خلال سيرته مع هؤلاء الكفارء إن هناك قيماً ومبادئ 
يظل المساس بها في حياة الدعاة بمثابة السكين الحادة التي لو غفل عنها 
الإنسان وهي في يديه هتكت مواطن من جسده. 


إن محمداً يله عاش في بيئة حرب» وخاض مواقف جدل». وسلك 
رذ ادك شماه نوريدلاك كله طن هذا الحيدا قائما لآ يكن المغامضن 
دامينا قاقف الطروفت» ١‏ أفيكون: أنها:الدعاة :طريق: الآمفن والطمافة مره 
خصباً للكذب والالتواءء إن هذه القيم يمكن أن يتشدّق بها أي زعيم على 
وجه الأرض ؛ وما لم تكن معلما واضحاء ومنهجا مرسوما في حياته؛ 
فلن تؤتي ثمارها في نفوس السامعين له. والله المستعان. 


الصدق أبرز سمة يتحلى بها المصلحون في حياتهم. ولعظيم أثرها 
وعد النبي يله ببيت في الجنة لمن ترك الكذب ولو مازحا. . ونحن اليوم 
في زمن اختلطت فيه كثير من الأوراق في أمس الحاجة إلى تحري الحقء 
وتبني هذه القيمة منهجا في حياة الواحد مناء مهما كانت الدواعي إلى 
اقتراف الأعذار التي تخالف منهج الصدق في حياة الإنسان! وقد قال 
رسولك كَل : «إن الله كره لكم قيل وقال. "١.‏ الحديت؛ وما ذلك إلا أنها 
بيئة خصبة للكذب وطريق إلى الوقوع في أمثال هذه الرذائل. 


)١(‏ رواه البخاري. 


إن خُلق الصدق لا يوتي ثماره في نفوس الناس حتى يكون معلّماً 
وافجا : ومنهجاً قيّما في حياة أصحابه. . وحين نكون كذلك نكون معالم 
واضحة على آثار الأنبياء والمرسلين. والله المستعان. . 
ثالثاً ‏ الشجاعة: 

أبرز سمة في القادة أنهم شجعانء والضعفاء الجبناء أحق بالتبع في 
كل أمةء ولا معوّل عليهم في الأتباع ؛ فكيفف برؤوس القوم. ومقدمات 
الأحداث؟!. . 


قال البراء بن عازب وق : «كنّا والله إذا احمرّ البأس نتقي به» وإن 


الشجاع منا للذق يحاذئ ”2 


وقال أشن ونه : «كان 2 أشجع الماع 


وقال علي ونه : «كنا إذا حمي البأس» ولقي القومٌ القومٌ؛ اتقينا 
برسول الله يله فما يكون أحدٌ أقرب إلى العدو منه». 

هذه شهادة الأتباع» وتلك هي حياة القادة النجباء. . لا أتصوّر والله 
أن أرى قائداً جباناً في حياتي» وإن حصل ذلك فهو خطأ ارتكبه من 
أوصله إلى مناصب القادة الأفذاذ... إنني أرى في حياتي نماذج كثيرة 
ممن لبس لباس القادة؛ يتفتنون في عبارات التقريع والتوبيخ» ويجهدون 
يثبتون على كراسيهم زمنا وفي نفس الوقت يسقطون من أعين اتباعهم 
ومرؤوسيهم أزمانا. . ومن تتبع عرف! . . 
لل رواه مسلم. 


(0) متفق عليه. 


ل 3 في عقلة اسيل الليوية 


في يوم حنين فرّت الجموع الكبيرة الغفيرة من أرضس المعركة. فر 
الأتباع» لأن وخز النبل كان أشد من قوة:البقين في التلب. وبقي القائد 
يجول على بغلته. ولم يكن 85 مدسوسا بين القوم. يتوارى عن السهام. 
كلا!.. وإنما كان يردد في وسط المعركة: «أنا النبي لا كذب. أنا ابن 
عبد المطلب»"''. فلتشهد الجموع الغفيرة من الأعداء أنني ما زلت على 
ساحتهم» ولا يقرب الآجال إلا ربها تبارك وتعالى. . 


بل ليس هذا فحسب. لقد نزل عن بغلته وقابل الأعداء على قدميه 
وهو يركض بسيفه في يده. ألا فلا نامت أعين الجبناء!. . عاد الأتباغ 
يبحثون عن القدوة في أرض المعركة, فالفجاج الواسعة تصلح مهرباً 
للأتباع. وأكبر خطيئة في تاريخ الأمة أن بعون قبي قاند هو ليا ظلهزة: 
تاركا آثار الغنائم خلفه. . 

القادة هم الأوائل عند صوت الفزع والحروب والمواقف الجريئة. 
لقد فزع أهل المدينة ليلة من الليالي» سمعوا صوتاء فهرعوا إليه فإذا هم 
بالقائد 5 يتلقاهم مقبلا من مكان ذلك الصوت على فرس عري لأبي 
طلحة وهو متقلّد سيفه. ويقول: "لم تراعوا.. لم تراعوا"”"! لقد كان 
المنظر يدعو للدهشة. الفرس عري لم يتمكّن ولة من إسراجه. لآن 
المبادرات بعض منح الأزمات... السرج يصلح أن يتعب عليه في أوقات 
الراحة والطمأنينة» أمّا في أوقات الأزمات فلا!.. 

لله در القدوات ماذا يصنعون في تاريخ أمتهم؟!.. 

لله درهم ماذا يكتبون في سطور التاريخ من مآثر؟!.. 


)١(‏ هتشق عليه. 


(17) متشق صليه. 


9 شمائله ين ْ ع> : بحي 


إلنن. كدت هذه الأسطرء وأنا على يقين أن هذه الصفة وسام شرف 
في حياة أصحابهاء وحين نرى من لا يتصف بها أو لا يتمثلها وهو يتقدّم 
جماعة أو مجتمع. فذلك أوضح دليل على فشلهم» وضعف همتهم. 


رابعاً ‏ الجود والكرم: 

القادة لا مكان عندهم البتة للشح أو البخل. . كلاء وإنما هم أنفس 
لا تنضب كرماً وجوداً ولا أعرف إلى اليوم في حياتي قائداً ناجحاً وهو 
يا الحةد 

استحقيا ريوما ني الله ييه أحداء وكان معه أبو ذر وَليِدِدء فقال: 
ايا أبا ذر! ما يسرنى أن عندي مثل أحد هذا ذهباً. تمضى عليه ثالثة 
وعندي منه دينار إلا شيئاً أرصده لدين. إلا أن الول شاه اش كذ 
وهكذا وهكذاء عن يمينهء وشمالهء وخلفه)”"' . ْ 

وهنا يكاد اللسان يعجز عن تصوير شغف النبي يلي بالإنفاق» وحبه 
للجودء. وإقباله على الخيرات» إن الصورة بحاجة إلى تأمّل عميق جذاً 
المال كجبل أحد كثرة» ويد النبي يقيةِ تنزع من ذلك المال وتسدٌّ حاجة 
الناس. غير آبهة بمقدار ما تأخذ وتهّبء فيا لله أي نبى هذا؟! وأي صورة 
من الجرط متكا الموركةي طون عطاك يه لازا مايا 
شحيحة تكتب بقلم على كرسي المسؤولية تزعم أنها من القادة وما شمّت 
رائحتهم! . 

البخلاء لا أجد لهم مكاناً أوسع من كتاب الجاحظء يكفيهم 


(') متفق عليه. 


+ 984377ل <اااتت ارا ال ال ا 0 


6 92 في فللال السيرة اللبوية 


وضاعة انهم بين دفتيه تذكر بشحهم وبخلهم. وينغر الأجيال 0 صايعهم 
وفعالهم. 

3 يأ رسول الله عدن كنت بجانباك أقبل يديك » وجسادك. ووجههاك 
الباسم. ليتني كنك عددك. حير قلت ذلك لأوفيك بعض حقك علينا . . . 
الأصل فى ارتواء معانى القدوة الحقيقية. . . 

وفي حديت :ابن قبافن ين قال كان الى ع أجوه الناس 
ا 0 

وخرج ذات يوم بعد سلامه من صلاة العصر مسرعاً ودخل على 
فى الصلاة 1 عندناء فكرهت إن يمسو عندنا . فأمرت م 7 

وكان يك لا يدّخر شيئاً لغد. وقد تحدّث خادمه أنس ذيين بكلمة 
الفصل فى هذا فقال: «ما سثل رسول الله يل شيثاً إلا أعطاه”" . 

وقال صفوان: «والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني. وإنه 

1 1 نه 040 
لأبغض الناس إلىَ» فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلى" © . 

وقال جابر بن عبد الله ؤيك. : «ما سثئل يل عن شيء قطء فقال: 

لا)ا. 


وفي عحادىت ا ون : «أن تلد شاك النبي ل فأعطاه غنما بين 


)١(‏ متفق عايه. 

(؟) رواه البخاري. 

() رواه الحاكم» وصححه الألباني. 
روا تل 


م -_ شمائله ننه 2 وعم 


لب م لبد ل ل ل لكت و ال ا حا ا ا ا ل 00 


جبلين ء فرجع إلى بلده فمّال: أسلموا؛ فإن محمدأ يعطى عطاء من لا 


وأعطى غير واحد مئة من الإبل. وأعطى صفوان بن أمية منئة. ثم 
مقةء تم امعة' ".ووه على هيواز سباياها :وكاتوا تبيعة الاق "6 زاعطى 
العباس من الذهب ما لم يطق حمله”*؟. 

بل بلغ به الكرم إلى أنه يشتري الحاجة من صاحبها ثم يهديها إياه. 
فهذا جابر بن عبد الله وكا وهو عائد من غزوة أعيا جَمّله في الطريق. 
فأدركه َك في الطريق» فاشتراه منه يلد على أن يسلّم الجمل بعد وصوله 
إلى :الميينة ”مقا وض انبر عابر لعن 'البد قال لاع عد 
جملك. ودراهمك هي لك" . 


هذه وتلك التي نفث مضامينها القلم في هذه الأسطر بعض من آثار 
الكرم والجود عند القائد العظيم محمد بن عبد الله كيد سيقت هنا ليعف 
عليها الآناء والمزيون والدعاة؟ يعوا من معينها» فإن استطاعوا أن يرووا 
منها فهي لهمء وإن لم يكن لهم إلى ذلك سبيل فلا أقل من أن يتركوا 
الساحة لغيرهمء والله المستعان. 

وهل تتصوّر في حياتك لقدوة أن يكون جباناً؟! وهل يمكن أن 
تعيش في كنف قائد بخيل؟! الرجال يصنعون التاريخ في أوقات الرخاء 
والشدة. ويكتبون بجميل صفاتهم أنهم قلة في زمن الشح والبخل 


0010( رواه مسلم. 
»)0 رواه مسلم . 


إفرة رواه البخاري. 
ع رواه البخاري معلقا . 
(0) متفق عليه. 


والأثرة» ولله درك يا ا ا وصدق شيخ الإسلام كان 


حين قال: انان التام يه بشيئين : الجود والكرم. والشجاعة» . اه. ٠‏ ومن 
لبن الجاقن كاده وك كردن نر الشميال:: فليتزعه عنئة قبل أن بنزعه 
الأتباع رغم أنفه. 


كامسا ب الرحفة واترفقق: 
لقد كان النبي 5 َه مثالاً للرحمة والعطف والرفق؛ وهذا الخلق 
استوعب كل الشخصيات التي عايشها يَكِيةٍ صغاراً وكباراً» نساءً ورجالاً . 
صلى رسول الله يَلِةِ ذات يوم. فسمع بكاء صبي وهو في الصلاة» 
فخمف صلاته. وعجل فيها ثم قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد 
إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي مما أعلم من شدّة وجد 


21١0) 3‏ 
آامه من بكائه) 5 


وقبّل أحد الصبيان ذات مرة» فرآه أعرابي وهو يفعل ذلك. فقال: 
إن لى عشرة من الولد ما قبَّلتُ منهم أحدأء فقال يَظِةِ: «أو أملك أن نزع 
الله من قلبك الرحمة»”" . 

لافسلئن حول 1 كل ذات يوم فأبطأ على المصلين معه في 
السجود. فلما قفضى الصلاة شالة الصحابة: حت شىء في الصلاة؟ 
فقال يلِيِ: «إن ابني هذا وأشار إلى أحد الأطفال بجانبه ‏ ارتحلني». 
فكرهت أن أنزله قبل أن يقضي ا 

)١(‏ متفق عليه. 


(؟) متفق عليه. 
ز[فرة أخر جه ابن خحزيمة» وصححه الالباني. 


عي :ل اله 0 


يتعثران على بوابة المسجد, فكان من نبي الهدى 485 أن أوقف خطبته ثم 
نزل وتخطّى الناسء وذهب إليهما ثم أخذهما وركب بهما على المنبر. 
ثم قبّلهما على مرأى من الناس وقال: «هذان ريحانتاي من الجنة!١.‏ 
وخرج في يوم من المسجد في صلاة الظهر أو العصرء وبيتما هر 
مع صحابته إذ أقبل الحسن أو الحسين فأخذ يفرٌ هاهنا وهاهنا 
ورسول الله كَكيةٍ ماد يديه يحجز عليه المكانء ثم أخذه بيديه وقبّله بين 


عكنشية . 


وذات يوم وجد بنيّة صغيرة 0 لافنا دا فأخذ يقول: سنا 
يا أم خالد. سنا يا أم خالد"''2. أي: جميل بلغة أهل الحبشة. 
فيدخل المدينة وبعضهم أمامه وبعضهم خلفه. . 

وإننى والله أقف متعجباً أمام هذه الوقفات الرائعة في حياة القائد 

إن أوقات القادة ثمينة جداً وتكاد تكون ضيقة بهموم الأمة. لكن 
قلوبهم كبيرة عدا ممع همومها وأزماتها تستو عب براءة الأطفال. وتكسوهم 
بحلمها ورعايتها واهتمامها. وهؤلاء هم الكبار حقا... 

إن صغير اليوم هو كبير الغد! والناظر في مجهول الايام اليرم هر 
الناقد البصير في أيام المستقبل» والقادة على مستوى الامة هم من يجدون 
في أوقاتهم فسحة كبيرة للحديث إلى هؤلاء الناشئة» وإدخال السرور 


عليهم . 


000( رواه البخاري. 


اا كك في ظلال السيرة النبوية 


ولم تكن أيام القائد الحقيقية هى قصراً على الأبناء والزوجات». 
كلا ! وإنما استوعبت حتى الخدم اك اد صور نادرة جدّاء ويكفينا 
في ذلك ما قضّه خادمه أنس ون خلال عشر سنين قضاها في رحاب 
ا «خدمت النبي كُلْةِ عشر سنين؟ فما قال لشيء ء فعلته: لم 

فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لمَ لا تفعله؟0”'“!. 


هذه صوره القائد مع خدمه. مع الضعفاء. . عشر سئوات من عمره 
بأفراحها وأحزانها لم تغيّر لقا أو سلوكاً في حياته يَِيةٍ حتى مع الخدم. 


إن القادة الدية 3 تبعرعج قلوقي الخد لسن لهم أن يتريعوا 
على عروش المجد. ذلك لأنيي لا يحستون طريق الأنبياء» ولا يستطيعون 
ا العظماء! وكيف لا يكون كذلك والله تعالى زكّاه 


مام شي م 


َه لنت لَهُمَ وَلَد كنت عْطَا علط القب لَأَمَصُوا ين 


له 


مه 3 


حولك . . 7 [آل عمران: 159]. 


شاناسأ ب الحلة والعفو: 
ممه ا 2 5 ل 
اكير ومن صَبْرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دَلِكَ لمن عَم الْأموْر ‏ 


وكان يلِدٍ لا يزيد مع كثرة الأذى إلا ضير وعلى إستراف الجاهل 
إلا حلماً. . بلغ هذا الجانب أروعه عند رسول الله محمد يَكِِ. 


في يوم من الأيام ورّع نبي الله يَلِِ بين الناس مالاًء وقد انتهى 


المال» وانفض الناس » وخرج كك يقضي بعض شؤونه. فيعتر ضه أعرابي 
سمع بالأموال» فتناول توس النبي كةْ وجذبه جذبة شديدة مؤلمة طالباً 


)١(‏ متفق عليه. 


و" - شمائله يني /ىى2>< 3-5 


مالا كبقية الناس؛ حتى أثْر الرداء في عنق النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
فلم يزد النبي كله على أن تبسّم وأمر له بمال”'" . 


واسالئة زوجه عائشة بَهْينا: هل أتى عليك يوم أقدمن أجد؟ قال: 
«نعم؛ لقد لقيت من قومك ما لقيت. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» 
إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب. فرفعت رأسىء. فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى. فنظرت فإذا فيها 
جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك: 
وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهمء فناداني ملك 
الجبال؛ فسلّم على ثم قال: يا محمد: إن شعت أن أطبق عليهم 
الأخشبين. فقال مَلَة: بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وده لا يشير لكايه شينا 7 

وق الأضنة اعد لايق أي ان ى تلول'المتافق اكير والد تبلغ دي 
إيذاء رسول الله يَيِيِ ما لا يتصورء فهو الرجل الذي خرج مع رسول الله كيه 
فق يوه أ جكه لما اقب علق تريش عادرقلك اليش إلى المدية تارك 
رسول الله يلت وصحبه الكرام. . ولما تصاول المهاجرون والأنصار في 
إحدى الغزوات قال: «ما مثلنا ومثلهم ‏ يعني رسول الله يليه وصحابته - 
إلا كما يقول الأول: سمّن كلبك يأكلك؛. لكن عدنا إلى المدينة ليخرجن 
الآعر هتها الأزل 


وقصة الإفك أشهر من علم؛ فقد أذاع عبد الله بن أبي ابن سلول في 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 


0 /32 في ظلال السيرة النبوية 
تت تت ا 0 


المدينة مقالة سوء ببيت النبوة» وحكم عليها: أن صفوان بن المعظل وقع 


ومح ب ادر ادير لجار )ل لصت الول 
عبد الله بن عبد الله بن أبي طالباً ثوب رسول الله م يل ليكفن المنافق فيه» 
فما كان من النبي يل إلا أن خلع ثوبه وأعطاه إياه» ثم سأله الصلاة عليه 
فقام كل ليصلي عليهء فوقف عمر في وجهه يَةٍ وقال: «أتصلي على ابن 
أبن؟1ةفنبشم .رسول الله يه وقال: «آخر عنى نيا عمراء فلمًا أكثر عليه 
قال: (إِنَّي خُيّرت فاخترت, لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له. 
لزدت عليها».. فصلى عليه رسول الله يك ثم انصرفء. فلم يمكث 
إلا ال ان 
[العوبة : 0 


وقد كسرت رباعيته 248 وكلح وتجيه في يوام أجلاه وجو دللتبعلى 
أصحابه كثيراء وقالوا: لو دعوت عليهم! فتمال: #أني لم أبعث لعاناً. 
ولكنى , بعثشت داعياً ورحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون:' 


قال القاضي أ, بو الفضل ينه : «انظر ما في هذا القول من جماع 
التفبل: ودرهاك الحا حيو كار اس وذ العم 
والحلم. إذ لم يقتصر على السكوت عنهم حتى عما عنهم. ثم أشفق 
عليهم ورحدهم ودعا وشفع لهمء » فشال: اللهم اغفر أو اهدٍء اع 
سبب الشفقة والرحمة بقوله: لقومي. ثم اعتذر عنهم بجهلهم فقال: إنهم 
لا يعلمون'"'. اه. وبدثله قال ابن القيم ا 


شرق رواه مسام بادون ذكر القصة والدعاء 


د /32 ١م‏ 


وقال القاضي عياض ييافْهُ : «ولم يؤاخذ لبيد بن الأعصم إذ سحره » 
وقد أعلم به وأوحي إليه بشرح أمره. ولاصفع عله ودلا عن عقيف 
وكذلك لم يؤاخد عبد الله بن أبى وأشباهه من المنافقين بعظيم ما قل 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه'. اه. 

وهكذا هي أخلاق العظماء! لقد كان في إمكان رسول الله يكلةٍ أن 
يقتلهم أو يعذبهم أو حتى يشهّر بهم؛ ومع كل الدواعي لم يفعل من ذلك 
شيئا البتة. . 

إن النفوس العظيمة تحمل في طياتها قلوباً رحيمة. ولن يسع الأمة 
سوى هذه القلوب التي تُعطي دون أن تنتظر مقابلاً! . 

إن كثيراً من الناس يعطون وهم ينتظرون الجزاء العاجل» فإن تأخر 
ذلك الجزاء عملت قلوبهم غوائل تجاه من منحوه بعض فضائلهم. أما 
القادة فشىء آخرء يدفعون» ويقدمونء» ويعطون دون أن ينتظر الواحد 
منهم كلمة على ما قدَّمء هُمْ يتمثلون قول الله تعالى: 8 إنًا ينك لِوَبْهِ أله 
لا زرُ َي جر ولا شَوْرَا؛ [الإنسان: 4]. والله المستعان. . 


أولاً - علم الخصائص التبوية: 

من كمال علم الإنسان». وشرف مطلوبه أن يُعنى بكل ما جاء عن 
نبيه يه بل كل ما اختصٌ بهء فإن شرف العلم من شرف المعلوم. 
وطالب العلم أحوج إلى كل ما يتعلق بنبيه وَيِلةِ. 

وباب الخضائصن من العلم :الذي يتشد الإنسان معرفنه في 
رسوله يده وقد قال النووي نه فى معرفة هذا الباب: «وقال سائر 
أصحابنا : لا بأس بهء وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم» والصواب 
الجزم بجواز ذلك» بل استحبابه» بل لو قيل بوجوبه لم يكن بعيداء لأنه 
ربما رأى جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح.» فعمل به 
أخذاً بأصل التأسَيء فوجب بيانها لتُعرف فلا يعمل بهاء وأي فائدة أهم 
من هذه؟!». اه. 

والخصائص في هذا الباب هي مجموع ما اختص به نبينا م دون 
غيره . 
كانياً - خصائص الأ حكام: 
١‏ خصائص له يه دون سائر الأتبياء: 
أ - أنه يك تحرم عليه الصدقات: ويشاركه في هذا التحريم آله من بني 

هاشم». وبني المطلبء وزوجاتهء ومواليه. 


٠6‏ خصائصه يننا 


2 


2 


|« ودحا 
> طب ك5 ا الا و 11 0 لا 0 
فالدكوات الواتجتةف! والصتدقات: التافلة» والتدؤر والكفازات كل ذلك 
يحرم عليه. ٠‏ لحديث أبي هريرة ونه م قال: و 


تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. فال ء َيه : 25: ا١كخ.‏ كخ.. أما 
علمت أنا لا نأكل الصدقة؟!0”'' . 


وفي حديث أنس وه قال: مرّ النبي يك بتمرة في الطريق» فقال: 
«لولا أتى أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)»"”'“. وذلك لأنها 
أوساخ الناس . 

إباحة النكاح له جل بالهبة : فإذا وهبت المرأة نفسها اللنبي كله عا" 


ا 001 


زواجها يداد و موا تعالي: و ا إن وطبت 


- 
20 مه 


نفسها لبي إِنْ راد الى أن السك ا لكت من دون لْموْمِِينَ أ 


[الأعيرات: 6]. 
لوول اله كلق اوأقرل5 أنيب المرأة نفنيي؟! ”7 


قال الحافظ ابن حجر امه : أخرج الطبري: عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس وِقينَا: لم يكن عند رسول الله وَكِةِ امرأة وهبت نفسها 
للنبي ويه . قال: وإسناده حسن. .. والمراد أنه لم يدخل بواحدة 
ممن وهبت نفسها للنبي يِه وإن كان مباحاً له لأنه رجع عن 
إرادته لقوله تعالى: #إإِنْ أَراد لين أن د اه. 


ج - إباحة النكاح بغير ولي: لحديث أنس 5 ونه في زواجه بصفيّة بنت 


)٠(‏ متفق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
(9) متفق عليه. 


م ,/ى>2> في ظلال السيرة النبوية 
ا 2 ا ا ا كرت ا 


حيي ؛ فإنه مَِيٍِ دعا المسلمين إلى وليمة زواجه بهاء ولم يعرف 
المسلمون أنها زوجته حتى 000000 

د - أن الله تعالى أباح له يَكةٍ القتال في الحرم ساعة من نهار: لحديث 
ابن قباس ما + وفيه: «وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى. ولم 


ها - إباحة وصال الصوم: وهو ترك الفطر في الليل والمواصلة على صيام 
النهار.ء وفي حديث أنس وين ؛ قال: قال من «لا تواصلوا» قالوا: 
إنك تواصل؟ قال: «لست كأحد منكم؛ إني أطعم الس 1 : 

و - صلاة ركعتين بعد العصر: لحديث عائشة وِهقْينا قالت: «ركعتان لم 
يكن رسول الله يَلِيةِ يدعهما سرًأ ولا علانية» ركعتان قبل الصبح. 
و كان داعس . 
وقد بين سبب تلك الصلاة في حديث أبي سلمة: أنه سأل عائشة وها 
عن السجدتين اللتين كان 85 يصليهما بعد العصر؟ فقالت: «كان 
يصليهما قبل العصرء ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد 
العصر ثم اميا ركان انها فياك أنهها 0 


2 0 0000 0007 5 


)١(‏ رواه البخاري. 
(؟') متشق عليه. 
زهة رواه البخاري. 
(5:) هدتفق عليه. 


0-3 


)20 رواه مسلم. 


+ - خصائصه # 52 مع 


[الأحزاب: ]0١‏ أي: تبعد من تشاء فلا تُقسم لهاء وتقرّب من تشاء 
فتقسم لها. 
ح - أن له كَل أن يأمر بالقتل: لقول عمر وه في أكثر من قصة: «دعني 
قوق عنقه وا وسنو ل 01 
ومع كون هذا الأمر من خصائصه إلا أنه لم يفعله البتة» وكل الذين 
امر بقتلهم يلق كانت بحقهم جرائم استحقوا القتل عليها. والله تعالى 
أعلم. 
وهذه الخصائص كلها خاصة به لم يشاركه فيها غيره من الأنبياء . 
١‏ خصائص شاركه فيها الأنبياء: 


وهناك خصائص شاركه فيها الأنبياء من قبله؛ وهي: 
أ - إباحة الجمع بين أكثر من أربع نسوة. 


ب - أنه يَِهِ لا يورث: قال يَلِيْةِ: «نحن الأنبياء لا نورث؛» ما تركنا 


1 


ج - أنه كٍ لا تكون له خائنة الأعين: لحديث سعد بن أبي وقاص ونه 
في قصة فتح مكةء لما جاء ابن أبي السرح وقد أهدر النبي كد دم 
وتأخر في مبايعته»؛ قال بعد أن بايعه: «أما كان فيكم رجل رشيد 
يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟» قالوا: ما 
ندري يا رسول الله ما في نفسك؛ لو أومأت إلينا بعينك! فقال كَكة: 
الإنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين:”" . 

() متفق عليه. 


فم رواه أبو داود والنساتي» وصححد الآلباني: 


حم ا الت ا ب 
د - أنه يَِهُ تنام عينه ولا ينام قلبه: لقوله يَليْةُ: «يا عائشة: إن عيني تنام 
ولا ينام قلبى”" . 
ه - أنه يلِيهِ لا يحل له إذا لبس لأمّته أن ينزعها حتى يقاتل: قال ظلة: 
٠.‏ 8 5 حِ ا “280 
«إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل» '". 
وكل هذه الخصائص سواء التى لم يشاركه فيها أحد أو شاركه فيها 
الانبياء قبله هي مما يخص خصائص الا حكام. 
كاكما ن.خضافصناتقضائل: 
خاص بالدنيا» وموع آخر خاص بالاخرة. 
١‏ مايختص بالدنيا: 
أ - أنه خاتم النبيين: كما قال تعالى: لما كنَ محَنَّدٌ أب أَحَدِ يّن رَجَالِكُم 
ولي يَسُولٌ أله وَكَائر بيسن 4 [الأحدزاب 4 “وقنال علة: «وأنا 
خاتم النبيين»” "'. 
ب - أن رسالته يكل للناس كافة: قال تعالى: #إوَما أَرسَلَْكَ إِلَّا كانه 
قال تكد : «وبعثت إلى الناس عامة)”*'. 
( 


3 النصرة بالرعب: لقوله يَقةِ: «نصرت بالرعب سر شو 1 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه الإمام أحمدء وصححه الالباني. 
(7) متفق عليه. 
(84) مغق عليه. 
(5) متفق عليه. 


.4 خصائصه به / »> ام 


اخ 


)001 
زفة 
إفرة 
)0 
الدج 
30( 


أن الأرض كلها له يل مسجد: لقوله مَكِيِ: «وجعلت لي الأرض 


ا 00 
مسحد وطهورا) 5 


- حل الغنائم له يكْ: لقوله يَِْهِ: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 


من قبلى»”" . 


- أنه يِه أوتي جوامع الكلم : لقوله كَكلِةِ: «وأعطيت جوامع الكلم» ". 
- أنه يِه أعطي مفاتيح خزائن الأرض: لقوله يَلِِ: «فبينا أنا نائم أتيت 


بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي»70 . 


ومعنى ذلك : ما يمتح لامّته من بعذه من فتوح وغنائم . ونحو ذلك. 


- إسلام شيطانه: لقوله يَكة: «ما منكم من أحد إلا قد وكُل به قرينه من 


الجن». قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: «وإياي. إلا أن الله أعانني 
عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير»””'. 


- أن الشيطان لا يتممّل به يَكِ: فمن رآه في المنام فقد رآه حقَاً؛ 


لقوله يَلِْهِ: «من رآني في المنام» فسيراني في اليقظة. ولا يتمدًا 
الشيطان ا 


- مغفرة ذنوبه كَل : لقول الله تعالى: #لعْفْرَ لَكَ أَنَّهُ مَا نَمَّدَّمَ من ذَنِكَ وَمَا 


تَأَكَّرَ 4 [الفتح: داك وفى حديث عائشه كنا لما رأت حر 0 


متشق عليه . 
متمق عامه. 
متفق عليه . 
متفق عليه . 


رواه مسلم . 


متفق عليه . 


اللي ا ا الوب سد 


قالت: «لم تصنم مهدا يا رسول الله وقد غشر الله لك ها تقك 


ذدياك وها ال 


م من 


ك - رؤيته فلةِ لمن خلفه فى الصلاة: لقوله 295: «أقيموا الصفوف فإنى 
أراكم خلف ظهري""'"'. 


ولقوله ثنة: «هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم 
8 8 إفة 
ولا ركوعكم. إني لأراكم من وراء ظهري»” " 

ل - أن تطوعه يل بالصلاة قاعداً كتطوعه قائماً: لقوله يكل لما وجده 
الصحابى با اننا كن صلاة التطلوع. قال: «ولكني لست كأحد 
منكم)" 0 

7 أنه كلل يخاطب. ويُلبّى دعاؤه في الصلاة : فخطابه قول المصلي : 
ال دم عليك أيها الت وكذلك إذا دعا اذا وهو فى صلا نه وجب 
إجابتد. فغشى حاديث انين سعيد بن الشعلى قال: «كنت أصلى في 
المسجد. فدعاني يله فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله ني كنت 
أ صلي 3 كجاي : «ألم يقل الله : # أستَحيبوأ ند اسوك إذا 5 1 لِما 
ده [الأنفال: ]00 


000 


ن - رفع ذكره 5 : : لقول الله تعالى: رفسا لك ذَكرَك# [الشرح: ؛ 
س - وجوب محبته كلةِ على الأمة: لفوله له : الا يؤمن أحدكم حتى 


)١‏ فمشق عايد 
١‏ 006 35 : 
)3*١‏ امسن حليه , 
)8١‏ واه مفساس. 


١د)‏ حواءاليخكارني. 


+ خصائصه تنه 02 -- 


الذنيا : 


ا ل ل د 6 هه 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس الح 


و 
أنه َكِِْ أخذ الميثاق على الأنبياء من قبله على أن يؤمنوا به 
. ١ت‏ 5 لاما 74م م م 0 2 ىدام 
وينصروه: قال تعالى: «َروَإِدْ أخذ ١‏ ألبَيعنَ لما +اتبتحكم ين 
3 لا عثش. الاي صر وى رلوئ”ى سام 1 لس له ع 2 
0 ثم جاءةكم رسول مصرق لما لتؤمنن به 


وَلتَنْصَرَيِّمٍ © [آل عمران: .]4١‏ 


َه كه 
لله مسق 


أنه يكِهْ يببلغه سلام الناس عليه بعد موته: لقوله يَهِ: «ما من أحدٍ 
يسلّم علىّ؛ إلا رد الله على روحي حتى أردَّ عليه السلام»”". 

أن زوجاته يله أمهات المؤمنين: لقول الله تعالى: #آلبَىّ أو 
نزيو عن أشي وآنوقة: ميثب 4 رالخدردي 5 

٠ ١ 00‏ 5 8 مه _ 
أن زوجاته يلد محرمات بعده على غيره: لقول الله تعالى : وما 3 
تك ل را ركنت الور ل يما مايا ا 1ه 
[الأحزاب: 06]. 


هذه بعض خصائص الفضائل التي كانت له عليه الصلاة والسلام في 


"- ما يختص بالآخرة: 


8. 
2 


أما خصائص الفضائل في الآخرة» فهي: 
أنه يَكلَِةِ سيّد ولد آدم : لقوله يد : «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة»”" . 


ب - أنه يَكلِ أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة: لقوله كَوْ: «أنا سيد 


)١(‏ متشق عليه. 


0( رواه ألو داود» ولحسلة الألباني. 


]20 في هلان اسيرةاسيرين 


ولد آدم يوم القيامة. وأوّل من ينشق عنه القبر»”"' . 


أنه َكِْةِ أعطي الشفاعة في يوم القيامة: لقوله كل: «وأول شافع وأول 

:- ")2 
مشمع ) 

١ 

أنه يك أول من يقرع باب الجنة يوم القيامة: لقوله كلةِ: 'أنا أكثر 
الأنبياء ع يوم القيامة. وأنا أول من يقرع باب الحنّة»”" . 
أنه يك صاحب لواء الحمدء وجميع الأنبياء تحت هذا اللواء: 
لقوله د: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء. وبيدي لواء الحمد 
ولا فخر. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي»!* . 
أنه يله صاحب المقام المحمود: لقوله تعالى: وين َيل فَتَهََ 
به َافَةٌ كَ عسو 3 يفتك رك ام ل [الإسراء: 09ع] والمقام 
المحمود هو الشفاعة العظمى. 
أنه بَكلِقِ صاحب الوسيلة : لقوله يَكِيْدِ في حناية الآذان: الم سلوا الله 
لى الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله 
وأوعية أن أكون انا 


3 أنه جَكلِةِ صاحب الكوثر : لقوله يَيِنْةِ: «أتدرون ما الكوثر؟" قلنا: الله 


ورسوله أعلمء قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي وك" . 


رواه مسلم. 
رواه تشجلي: 


0 


وا تسا 
رواه الترمذي. وصححه الالباني. 
رواه مسلم. 
رواه مسلم. 


52 0995 لخصائصه يله‎ ٠ 


ط - أنه يةِ أول من يمر على الصراط: لقوله يَله: «فيضرب الصراط بين 
ظهراني جهتم. فأكون أول من يجوز من الرسل بأمّته»"'" . 

ي - أن الأرض لا تأكل لحمه يَكةٍ وكذلك الأنبياء: لقوله يَكئِْ: «إن 
الله تق حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)”"' . 


010١‏ متلق عأيه. 
)3( رواد الإمام وك وصسححه الألباني. 


125 الفصل الحادى والأريعون 
هه 0 3 0 - 


عات 6 معجزاته عد 


أولاً - تعريف المعجزة: 
المعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله تعالى على يد نبي 
مرسل على سبيل التحدي؛ ليقيم به الدليل والبرهان على صدق نبوته . 
وإنما سمّيت معجزة لعجز البشر عن الإتيان بمثلهاء وبعض أهل 
العلم رحمهم الله تعالى يعبّر عن هذا الباب بالآيات؛ لأن لفظ المعجزة 
لفظ مشترك بين الأنبياء وبين غيرهم . 


القرآن العظيم أعظم معجزة لسيدنا محمد عله : 

أعظم آية بيّنة لنبينا يليد منذ خلقه الله تعالى إلى أن تقوم الساعة هذا 
القرآن العظيم؛ كما قال يكيم «ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله 
إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»!") 
ثالثاً ‏ من تلك الآيات أو المعجزات: 
تٍِ معجزةالاسراء والمعراج: 

فهو آية عظيمة طوى الله فيها الزمان والمكان في لحظات يسيرة؛ 
ووصل فيها رسول الله بهل إلى أعظم مكان يصله البشرء قال تعالى: 


)١(‏ متفق عليه. 


معجزاته ها 52 وم 


ا ا م صَبِيو كله نرت التتعق. الكراي إن الْمَرْيل الها الرى 
رما و ِثْرِيمُ 0 16 0 هو ألسَّمِيمْ البصير*» [الإسراء: .]١‏ 


00 


وقال تعالى: 7 وآ د نه يله لز 9 عند يذرة أشتق (©) مد 
جَنَهُ الأوق 69 إذ ينْنَى اليَذرة ما يدت 9 ما رام البَصَرُ ونا طق 9 لَتد 5 


من ءايلتِ ريه + [الإسراء: 1١‏ 86 ١ا].‏ 


وفى حديث مالك بن صعصعة وين : اي الله كل حدثهم عن ليلة 
أسري بهء فقال: «بينما أنا في الحطيم ‏ وربما قال: في الججر ‏ 
مضطجعاً إذ أتاني آتر. فقدّ ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو 
جعي ا يعي اللو عر عر موه الى ابعر اج وسو سرت ين 
قصّه إلى شعره ‏ فاستخرج قلبي. لم أتيت بطست من ذهب مملوءة | إيماناً 
فغسل قلبي» ثم خشي. ثم أعيدء ثم أتيت تبت بدابة دون البغل وفوق الحمار 
أبيض - وهو البراق - يضع خطوه عند أقصى طرفه. فحملت عليه. فانطلق 
بي جبريل حتى أتى السماء الدنياء. فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحباً به. فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت فإذا فيها آدم 
فقال: نا ارد اسل على لسلمتط زا اناده ثم قال: مرحباً 
بالابن الصالح والنبي الصالح . 


ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل : من معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
كيزن #مركها نه فنعم المجيء ء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا يحيى وعيسى 
وهما ابنا الخالة. 0 هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء ل ا 
ثم قالا: مرحبا أ بالأخ الصالح والنبي الصالح. 


52 في ظلال السيرة النبوية 


27-6 2 طروتي ور لانسرا 0 


ثم صعد بي إلى السماء الثالئة فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل , قيل : من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح» فلما خلصت إذا يوسف. قال: 
هذا يوسف فسلّم عليه فسلمت عليه فردّ»ء ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح . 

ثم صعد بي إلى السماء الرابعة» فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. ففتح. فلما خلصت إذا إدريس». 
قال: هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليهء فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة؛ فاستفتح. فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم. قيل: مرحباً به. فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون» 
قال: هذا هارون فسلّم عليه. فسلمت عليه؛ فردّ» ثم قال: مرحباً بالأخ 
الصالح والنبي الصالح. 

ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة. فاستفتح. فقيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعو قيل: مرحباً به» فنعم المجيء جاء» فلما خلصت, فإذا موسى؛ 
قال: هذا موسى فسلّم عليه فسلمت عليه. فردٌ ثم قال: مرحبا بالاخ 
الصالح والنبي الصالح» فلما تجاوزت بكىء قيل له: ما يبكيك؟ قال: 
أبكى لأن غلاماً بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من 
2 

١‏ ثم صعد بي إلى السماء السابعة» فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: 


-)١‏ معجزاته بلا 3 00 ا 


سس لسسع سس سس سس مم 


جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد.ء قبل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. 
قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا بإبراهيم. قال: 
هذا أبوك فسلّم عليه. فسلمت عليه فردٌ السلام قال: مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح . 

ثم رَفِعَت لي سدرة المنتهى. فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها 
مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار. نهران 
باطئان. ونهران ظاهران», فقلت: ما هذايا جبريل؟ قال: أما الباطنان 
فنهران في الجنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات. 

ثم رفع لي البيت المعمورء ثم أتيت بإناء من خمرء وإناء من لبن. 
وإناء من عسلء. فأخذت اللبن». فقال: هي الفطرة» أنت عليها وأَنّتك. 

ثم ُرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم؛ فرجعت فمررت 
بموسى فقال: بم أمرت؟ قلت: بخمسين صلاة كل يومء قال: أمتك لا 
تستطيع خمسين صلاة كل يومء وإنْي والله جربت الناس قبلك» وعالجت 
بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 
فرجعت فوضع عني عشراً. . . وفيه إلى خمس صلوات فقال له: ارجع. 
فقال: سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلمء قال: فلما 


جاوزت نادى منادٍ: أمضيت فريضتي وخففت عن عبدي»”'' . 


- معجزة تكثير الطعام: 

ففى حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وثإناء قال: اكنا مع النبي كل 
ناد بين 0 فقال النبي 385 : اهل مع أحد منكم طعام؟' وفيه: فاشترى 
شاة فصنعت. وأمر النبي يكل بسواد البطن أن يُشوىء وايم الله ما في 


(0) متفق عليه. 


الثلائين والمئة إلا قد حر له النبى يَلِيِ من سواد بطنها؛ إن كان شاهداً 
اعطاه اناف مان كان ساف ا يو" , 

وفي حديث جابر وَبينا ' قال: «لمَا حفر الخندق رأيت بالنبي عله 
خمصا شديداً » فانكفات على امرأتى فقلت: هل غندك شىء فإني رأيت 
سول انه تسصسيها تبدرر ؟ تاه حت إل سرا با كيه طداء من هبن 
ولنا بهُيمة داجن فذبحتهاء وطحنت الشعيرء ثم وليت إلى رسول الله يَلِةِ. 
فقالت: لا تفضحني برسول الله كَلْةِ وبمن معه. فجكئته فساررتهء فقلت: 
يا :رمدول الله] ذبخعنا بهيمة لناء وطعنا ماعغا م مين كان عيدناة متعال 
أنت ونفر معكء. فصاح النبي فلِِ: «يا أهل الخندق. إن جابراً قد صنع 
لكم سوراً. فحيّ هلاً بكم' ثم قال يكْ: ١لا‏ تنزلنَ برمتكم. ولا تخبزن 
عجينتكم حتى أجيء). . فجئت وجاء رسول الله يَبِيْةِ يقدم الناس» حتى 
جنت امرأتي فقالت: بك وبك» فقلت: قد فعلت الذي قلتٍِ. . فأخرجت 
له عجيناً فبصق فيه وبارك» ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك». ثم قال: 
«ادعي خابزة فلتخبز معك. واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها» وهم ألف.» 
فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي. وإن 
عجيئنا ليخبز كما هو»"'"'. 
 "“‏ معجزة تكثير ماءالوضوء: 

لحديث أنس ويهندء قال: «رأيت رسول الله يَيةٍ وحانت صلاة 
العصر. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوهء فأتي رسول الله يقي بوضوءء 
فوضع رسول الله 5 في ذلك الإناء يدهء وأمر الناس أن يتوضؤوا منهء 
فرأيت الماء نبع من تحت أضايغة حتى توضؤوا من عند اجر 301 


)١(‏ هتفق عليه. 
() متمق عايه . 


)١(‏ متفق عليه. 


-4١‏ معجزاته يي 52 باهم 


م مم ا 2 كدير 
؛ ‏ معجزة تسبيح الطعام: 


200 0 


ه ومن تلك الآيات الاخيار عن أمور فى المستقيل: 

0 - ففيى حديث حذيفة طلنه ) قال: «لقَد . لبنا النبى علد ١‏ لبة ما دك 
فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكرهء علمه من علمه وجهله من جهله. 
كنت لأرض الق قذاتسيت: فاعركة كا بعرت الرجل الرخل :إذ 
غاب عنه فرآه فعرفه»7؟' . 

ب - الإخبار بمقتل كبار مشركي قريش ببدر: لحديث أنس بن مالك ونه 
قال: كان يلْهِ يرينا مصارع أهل بدر بالأمس» يقول: «هذا مصرع 
فلان غداً إن شاء الله» قال عمر ونه : فوالذي بعثه الله بالحق ما 
أحؤلووا التحدوة الى د ترسوك انه علو ”7 

6) 0 .53 1: 0: 5 00 5 

ج - إخباره عن مقاتل في صفوف المسلمين أنه من أهل النار ' 

د - الإخبار بريح شديدة في غزوة تبوك: قال أبو حميد الساعدي: فلما 
أتينا تبوك قال: «أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومنْ أحدء 
ومن كان معه بعير فليعقله» فعملناهاء فهبت ريح شديدة فقام رجل 
فألقته بجبل طيى”" . 

010( رواه البخاري. 


)١(‏ متفق عليه. 


إفوة رواه مسلم. 


(4:) متفق عليه. 
(0) متفق عليه. 


554 


١-2 


في ظلال السيرة النبوية 


- الإخبار بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه: لحديث أبي 


هريرة ضههِ : «أن رسول الله يك نعى النجاشي في اليوم الذي مات 
فيه» خرج إلى المصلى فصت بهم وكبر أربعاً»”"' . 


- الإخبار عن موت أمراء مؤتة : وهم زيد بن حارتة» وجعفر بن أبي 


طالب» وعبد الله بن رواحة ريَقنء وهو بالمدينة وهم بالشام” '". 


- إخباره يَكهِ بموت ابنته فاطمة: وذلك حين سارها في مرض موته؛ 


قال لها: «أنت أول أهل شر اليه دا 


ا لبان موت زهي كنا "بترت صافك :رات أن حفن أروا 
© 0.00 اسمن © 2 سد 6ه - 5 بعص ردح 


النبي يت قلن للنبي يي : أيّنا أسرع بك لحوقاً؟ فقال: «أطولكن 
يدأً». . فأخذوا قصبة يذرعونهاء فكانت سودة أطولهن يدأء فعلمنا 
يعد أتما كان طول يدها الضدفة»: وكاتت» أسرهنا لحوقا بها وكاتك 
تحب الصدقة. وفي لفظ: فكانت أطولنا يدأ زينب”*'. 


إخباره عن أويس القرني: فإن النبي يقْةِ قال لعمر َل : «يأتي 


عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد. ثم من قرن» 
كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بارَّء لو 
أقسم على الله لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل””'. 


- إخباره بفتح مصر: لحديث أبي ذر وَينهء قال: قال يفيْدِ: «إنكم 


ستفتحون مصر؛ وهي أرض يسمى فيها القيراط» فإذا فتحتموها 


متشق عليه. 
رواه البخاري . 


رواه مسلم. 


-4١‏ معجزاته بد ,> م 


فأحسنوا إلى أهلهاء فإن لهم ذمة ورحماً ‏ أو قال: ذمة وصهراًء فإذا 
رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها).. فرأيت 
عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع 
لبئة» فخرجت”''. 

ك ‏ الإخبار بهلاك كسرى وقيصر: لحديث أبي هريرة وَينهء قال: 
قال مَلِنةِ: «إذا هلك كوف قن كيرت ند ذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده. والذي نفس محمد بيده لتنفقنّ كنوزهما في سبيل 


"7 


وغير ذلك مما وقع الإخبار عنه في المستقبل وحصل كما أخبر 

5 ومن المعجزات إخياره عن أمور كانت في الماضي: 

أ - ذكر آدم: ففي حديث أنس فلإنه. أن رسول الله يثِيةِ قال: «لما صوّر 
الله آدم في الجنة؛ تركه ما شاء الله أن يتركه. فجعل إبليس يطيف به 
ينظر ما هوء فلما رآه أجوف. عرف أنه خلق خلقاً لا يتمالك». 
وفي حديث أبي هريرة ونهء عن النبي يقي قال: «خلق الله آدم 
وطوله ستون ذراعاً» ثم قال: اذهب فسلّم على أولئك من الملائكة 
فاستمع ما يحيونك به تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله . فزاده: ورحمة 0 

ب - وفي حديث عبد الله بن زمعة ويه : أنه سمع النبي يله يخطب. وذكر 


)١(‏ متفق عليه. 
(9) متفق عليه . 


ون 2و 


ب بست سبع يسيم ب د 3 في ظلال السيرة النبوية 


ا 


الناقة والذي عقرء فقال يلن: «#إذ أَبْعَتَ أَشْفَلهَا» [الشمس: ؟١]‏ 
انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة»!" . 

ج - وفي حديث أبي هريرة وَْندء قال: قال مَلةِ: «لولا بنو إسرائيل لم 
يخنز اللحم. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر)”''. 

د - ما ورد من ذكره لأخبار الأنبياء: وذكر المسخ في بني إسرائيل» 
وقصة الأقرع والأبرص والأعمىء, وخبر الثلاثة أصحاب الغارء 
وقصة أصحاب الأخدود. . . ونحو ذلك. 

معجزة حنين الجذع: 
ففى حديث جابر بن عبد الله يي: أن امرأة من الأنصار قالت 

ترسول الله ق: ينا رسولالله! ألا أجعل لك :شيعا تقعد عالية»: فإن لي 

غلاما فعجا د ؟ قال: «إن شئعت» قال: فعملت له المئبر. فلما كان و 

الجمعة قعد النبي ويد على المنبر الذي صنع»ء فصاحت النخلة التي كان 

يخطب عندها حتى كادت أن تنشقء فنزل النبي يليه حتى أخذها فضمها 
إليه» تخوات تنن أنين الصدى الذى يستكت سنن اسكفررت: قال: «بكت 

على ما كانت تسمع من الذكر"" " . 

4 معجزة انشقاق القمر: 
ففي حديث أنس بن مالك وين : «أن أهل مكة سألوا رسول الله يلل 

أن يريهم آية» قأراهم انشقاق القمر»”*'. 


)١(‏ متشق عليه. 
(؟) متفق عليه. 
() رواه البخاري. 
(5) متفق عليه. 


ا 206 1/2 5 

وفي حديث عبد الله بن مسعود وَلهن.. قال: انشق القمر على عهد 
رسول الله اة شققتين ؛ فقال ل : «اشهدوا)”''. 
1] معجزة سلام الحجر: 

لحديث جابر بن سمرة وَييد. قال: قال يَليِْ: «إني لأعرف حجراً 
بمكة كان يسلّم على قبل أن أبعث. إِنّي أعرفه الآن)'' 

معجزة انقياد الشجر: 

لحديث جابر بن عبد الله ويا قال: «سرنا مع رسول الله كي ين حتى 
نَرَلينا ادن افتعياق: واسع ‏ فذهب : هب رسول الله وَلةِ يقضي حاجته. 
فاتبعته بإداوة من ماءء فنظر رسول الله يه فلم ير شيئاً يستتر بهء وإذا 
شجرتان بشاطىئى الوادي» فانطلق رسول الله يَيْةِ إلى إحداهماء فأخذ 
بغصن من أغصانهاء فقال: «انقادي على بإذن الله» فانقادت معه كالبعير 
المخشوش الذي يصانع قائده». حتى أتى الشجرة الأخرى». فأخذ بغصن 
من أغصائهاء فقال: «انقادي على بإذن الله؟ فانقادت معه كذلك. حتى إذا 
كان بالمنتصف مما بينهما لأم بينهما ‏ يعنىي: جمعهما ‏ فقال: «التئما 
علىّ بإذن الله» فالتأمتا”” . 

- معجزة طائر الحمرة: 

لحديث أبي مسعود وَييد. قال: كنا مع رسول الله يلي في سفرء 
فانطلق لحاجته. فرأينا حمرة معها فرخان. فأخذنا فرخيهاء فجاءت 
الحمرة فجعلت تفرش. فجاء النبي 285 فال : امن فجع هذه بولديها؟. 
ردوا ولديها إليها»!*' . 


000( متفق عليه . فم رواه مسلم. 
(5) رواه مسلم. (4:) رواه أبو داود. وصححه الالباني. 


“3 ]1ل في ظلالالسيرةالنبوية 


1١7‏ معجزرة سجود الجمل بين يديه: 

لحديث أنس بن مالك ونه : كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل 
يسنون عليه وإنه استصعب عليهم فمنعهم ظهرهء وإن الأنصار جاؤوا إلى 
رسول الله يقيْةْ فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه» وإنه استصعب علينا 
ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل» فقال يِه لأصحابه: «قوموا» فقام 
فدخل الحائط والجمل في ناحيته. فمشى النبي يك نحوه فقالت الأنصار : 
يا رسول الله قد صار مثل الكلب نخاف عليك صولتهء قال: «ليس عليّ 
منه بأس» فلما نظر الجمل إلى رسول الله ل أقبل نحوه حتى خرّ ساجداً 
بين يديهء فأخذ رسول الله يك بناصيته أذل ما كانت قط حتى أدخله في 
الع 7 
٠‏ معجزة الإخبار بالشاة المسمومة: 

لسووف ا بن هزي ة تنه قال الي مصوص كتين «ا تنيت البنى ل اة 
فيها سمء فمّال : «اجمعوا إلى من كان هاهنا من يهودا. 00 له 
ثم قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم يأ أبا 
القاشخ » قال *: «هل جعلتم في هذه الشاة بي قالوا: نعمء ان 
حملكم على ذلك؟" قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح» وإن كنت نبيّا لم 


١‏ ف 
يضرك 5 
14 - معجزة كف الأذى عنه: 


لحديث أبى هريرة وَيِيْند قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه 


)01( رواه الإمام أحمد والنسائي. وصححه الالباني. 


1 


41- معجزاته يلد ى»>< رض 


ذلك لأطأن رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى رسول الله كَل 
وهو يصليء زعم ليطأ على رقبته» قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتقي بيديه! قال: فقيل له: ما لك؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا 
من نار وهولاً وأجنحةء فقال يَكلِ: «لو دنا منّي لاختطفته الملائكة عضواً 


000 
عضوا) . 


هه معجزة اجاية دعاته ل : 


لحديث: أن أبا هريرة ويه قال للنبي يكلةُ: ادع الله أن يهدي أمي. 
فدعا لها يكن فأسلمت”" . 


5 معجزة قصة جمل جابر وَيي: 

لحديث جابر بن عبد الله وَوْيّاء قال: غزونا مع رسول الله يك 
فتلاحق بي النبي يَلةِ وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسيرء فال 
لى : «ما لبعيرك؟» قال: قلت: عييء قال: فتخلّف رسول الله يك فزجره 
5-7 له.ء فما زال بين يدي الإبل قداقها شين قال:لى: اكيف.ترئى 
يغبرك؟4 قال قلت شين قد أضانةة رركتك” 7 ْ 

هذه بعض آيات نبينا يلي التي أيّده الله تعالى بهاء لتبليغ رسالتهء 
وبيان صحَّة دينه» وإنما حرصت على إيرادها في هذا المقام لأنها من 
كمال المعرفه بأحواله يل . 


(0) رواه مسلم. 


(0) متفق عليه. 


الخاتمة 


ها أنا ذا أدوّن آخر قطرة من حبر في سيرة هذا النبي الكريم يَكِنهِ في 
كتابي» الذي امتحة: فى ظلال السيرة النبوية»؛ تتبعت فيه مواطن القدوة 
على حسب ما سنح به الخاطرء. وجادت به الذاكرة ليس إلا!. 

وهصى لا تعدو أن تكون متحاولة لشي ولا تلم اراد أن يرى 
بعض أنوار نبيه التي بثها عبر رسالته التي جاء لتحقيقها . 

سائلاً الله تعالى أن تكون ذخراً لكاتبها في يوم أحوج ما يكون إليه. 


اج أ 


ثبت بعض المصادر والمراجع 


١-زاد‏ المعاد فى هدي خير العباد 
"١‏ -السيرة النبوية الصحيحة 


“ - السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية 


5 فقه السيرة النبوية 
ه ‏ مختصر الشمائل المحمدية 
5 من معين الشمائل المحمدية 


ا 


انق القيغ 

د/ أكرم ضياء العمري 

د/ مهدي رزق الله 

محمد الغزالي 

محمد ناصر الدين الآلباني 
صالح أحمد الشامي 


تناح ناته 21111110000 


ا صدره ين وحمايته من أوضار الجاهلية 


خادساً 5 بحيرا الراهب اح االو وو و ملي روي واف ل مارم ل امد 


مافظ ب أمناضة الفائن + نم ب مه 0000 


الفصل الثاني : أسماؤه يعن ل 


أدولا د تعددت اسماء نبينا بيع بحو الامارم ا حل اجاج عدم عه يطاو ممه اط 1 


ثانيا 535 معانى اسمانه جع لمكي أو ون شم واس ا ب ا ل ل 


٠ 2000‏ 95 5 1 
5 الأسماء دلائل على الأرواجح 1 


الفصل الثالث: نسبه 5د 100000 


0 3 في ظلال السيرة ‏ لنبوية 


الفصل الرابع: صفاته 8ه الحَلْقية نيع وسو تجامج تسوس اوجن موا و 1 
أولاً - جمال الخلق والصورة ا ا 1 


الفصل الخامس: الدوحة النبوية المباركة بيب 


أولاً ‏ أمهاته وحواضه “اع اذ[ [ 1[ 01 
ثانيا - زوجاته وسراريه 2 
ثالنا ‏ أولاده تفلل اا ااا 
رابعا ‏ أعمامه وعماته للا و ا 
عاقيا وال فق 0011 00 


سادسا ‏ خدامه يلل اا 


عاشراً ‏ حرشه يلل ا اي 5 14[ ا ا ا 
حادي عشر ‏ من كان يضرب الأعناق بين يديه ظَل 1 


ثاني عشر ‏ من كان على بعض شؤونه وَل مسو ةلالطا اماما 


ثالث عشر ‏ شعراؤه وخطباؤه طليلد 1 


سلس لك 


0 
سادس عير - دوانه كياد ااا 10000 [ز[ز[ز[1ز 2111111 


الفصل السادس: ما قبل الوحي 0000 


أولاً ‏ الرؤيا الصادقة 121110101100000 


ا العزلة ا ا 1[ 1 1[ 1 1170010 


الفصل السابع : نزول الوحي وتبليغ الرسالة 3 


قافا رار وار قارو راك و واو و وار درورو ناور رو ور وار م واتر. تند قن 


وأقاح .د راود قدو واوا وات ع وار م ارا راز وده ان ها زان م 


ين 


م 


ال ا رتك ا للوويويية بنع وس او نم ام و ا ب 0 


انا :لقصو لوي مارم رصي ا ابي 


ثالنا ‏ الجهر بالدعرة 70000 غ253 


زابعا ب رخلة الأبذك والاضطهاة 0 
خامساً ‏ التربية الإيمانية 00 
ناوسا ات طزيق اليناوفنات 000 


ذاه حرلة«الممواث ل ا 


الفصل الثامن: الهجرة إلى الحبشة 50006 


أولة ة العتت والمشية فو سيل انه ذ [ز ز[ [ 1[ 1[ 1[ 121111111 
ثانيا ‏ الهجرة إلى الحبشة اا ا ا ا ا 0 


ثالنا ‏ قراءة فى خملاب جعفر ينه اوج واس ا 0 


تفضا ,>< في ظلال السيرة النبوية 
دكش لتر ا ا كن رك ل ل ا 11 27 

الفصل العاشر : عام الحزن ورحلة الطائف و م1 
أولا - وفاة أبى طالب وخديجة رقنا د د د د ذ01312 000 
ثانيا - يوم العقبة 0 0 00 00 
ثالعاً العودة إلى مكة بس و وو 
الفصل الحادي عشر : الإسراء والمعراج 2 
الفصل الثانى عشر : الدعوة فى مكة مرة أخرى مس حم الس اله فوط مكرتو قيار 
5 إسلام الأنصار 9ب “ب 0 
ثانا دينعة لفق الا ولي ب ل لب 0 
تالا دييمة العقية الكانة از 000011 
رابعا ‏ دروس الفترة المكة م و ام و ا ان ا و وا وو ا درو وسور 0 84م 
الفصل الثالث عشر: الهجرة إلى المدينة النبوية 000 
أولاً ‏ أسباب الهجرة والإعداد لها 0 
ثانا ب الماذا افديوتك ادن النغرة؟ 0 
ثالثا ‏ هجرة الصحابة وو لجو موهرب امسخونه ومو اا ا 
رابعاً - قصة هجرة النبي يلِةِ ودروسها ل 0 
356 

الفصل الرابع عشر : بناء المجتمع الجديد 11 12100110 
ألا عات أ لمسجد ا 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ادر سكي ل موا وا 
أهل الصّفة 11111 11 


الفصل السادس عشر: غزوة أحد 


الفهرس | 
رابع - تخويل القبلة إلى الكعية 202ظ5 
خاتيا :ىالاذن بالحياد 25 


تاسعاً ‏ يوم الفرقان 0 


واأقاقا فده قا هارا واوا هد ةا يي انر وار فار .د وام ما مم 


لاز اولبق يغ وري جد ها رط "و بو كو هاو واو 


0 | //- في ظالال السيرة النبوية 


العودة إلى المدينة. . وذكرى الشهداء ل سس لت الما 1017 

اهنا إلى حم 1ه لأسن لف مم امون وي و لمارا 1 
الفصل السابع عشر : في أعقاب أحد مو اه مرا به امو 118011 
الفصل الثامن عشر: غزوة بني النضير اا كا م اا و 1811 
الفصل التاسع عشر: غزوة بدر الموعد رصعت ا اا وا ا 11 
الفصل العشرون: غزوة دُومة الجندل ا 0 


الفصل الحادي والعشرون: غزوة بني المصطلق (المريسيع) ا 1 
أوالا د نيك هذه الغزوة 


ا انتصار المسلمين ل ا ل ا ل 5 


ا [ذ1[1[1[ ز[ [ [ [ 0000 
انعا كفي الانلك 0011 00 
الفصل الثاني والعشرون: غزوة الخندق (الأحزاب) 0000 
أولاً ‏ وقتها وأسبابها ومقدماتها ل ل ا اا 
نانح الكتق يي ل ل ا 
ثالنا ‏ بنو قريظة ينقضون العهد 1[ 1010000 
رابعاث تخاذل السافتين ا ااا ا 
فانيا د بطزلات إنمانة 110 
سادسا ‏ الحرب خدعة امسا ام ا امو ا ادوم 11 


الفهر س 


الفصل الثالث والعشرون: غزوة الحديبية 
أولاً - موقعها ووقتها ومقدماتها 


ثاقا د استعد اذ قري للقتال 
الاب الوضوك إلن الحديية 
رابعاً - سفارة عثمان كله 


غاقيج دع الرضوان 


حادي عشر - فوائد الصلح 
الفصل الرابع والعشرون: غزوة 


أولاً ‏ غزوة ذات القرد 


أولا ‏ وقتها ومقدماتها 


الفصل الخامس والعشرون: غزوة خيبر 


واعاما وام مد مامه مم 
عاأعاها هد قاقد قاع قدا وا وان وان قد قا مد .د ققد ما عد .د فاه ودود ود وا رد ف فاق هقانا ما ره ما رن 


ذات القَرّد وقصة عكل وعرينة 


م ماثا م ممم 06م 


ام 2 في ظلال السيرة النبوية 
ناذا معاي الرانة د ل ل ا 
ثالثاً - ساء صباح المنذرين 000 
رابعاً ‏ بطل إلى النار ااا 0 
خامساً - قدوم جعفر وَل ا ا 
ناوسا :ضاق أله فضدقة 0 
سابعاً - غنائم خيبر 17 1 ا 
كاشاب القتاة المسمونة وقدر الليرة 0 
الفصل السادس والعشرون: غزوة ذات الرقاع ال و 
الفصل السابع والعشرون: عمرة القضاء 0 
الفصل الثامن والعشرون: غزوة مؤتة سرجه اخات دك اماو وجو وو 17 
أولا وبروقتها وسرفها وناوتها 0 0 000 
ثانيا - وداع الجيش وو لو طن اب د ارا 0 
ثالثاً - تشجيع عبد الله بن رواحة للجيش ا 000 
زايعات بد المعركة واستفهاد القادة العلاثة 0 0000000000 
خاسبا التق السافير 0 
سادساً ‏ تولي خالد لقيادة الجيش مج م م او ا 
سابعاً - لمن كان النصر في هذه المعركة؟ ماس م د11 
لقف 


ثامنا - رعاية النبي عن لآل جعفر وَقين ... 


وو ف اعدو ا عفاد ها عر إذ سه وحور واوا ها عا وي وذو 6 ام 


الفهر س 02 فك 


الفصل التاسع والعشرون: غزوة ذات السلاسل 56 1515ذ1#1آ1أا0ا 000 
الفصل الثلاثون: فتح مكة (الفتح الأعظم) 0 ان 


أل توه وأساننا اذ[ 1 ا 
اناد محهر الرشول فق للغزو ا 
ثالثاً - رسالة حاطب إلى أهل مكة بس و 
سات امسر اسفن قن القية ا ا ا ل 
خامساً ‏ إسلام أبي سفيان بن حرب ماو ام الع د ا أ 
سادساً ‏ مقولة سعد بن عبادة وَفِيِْه وأخذ الراية منه 001000000 
شايع الذحفب إلى مكة 0013531 000 
ثامناً اإهدار وم بعضن المشركين 0 
تاسعاً ‏ مكة بين الخروج والدخول قاسو ماواج بلحس يو ا 
عاشرا ‏ هدم الأصنام ا 
حادي عشر ‏ سرية خالد إلى بني جذيمة امسق ل الس 
ثانى عشر - خطب النبي وف بمكة ا ا 1 
الفصل الحادي والثلاثون: غزوة حنين (أوطاس) ل 1 


أؤله كيتيا وسببها ومقدماتها ووقتها مي ليس التو و 1 


تانيا د المفاجاة والفزاز 1 1 ااا 00 
الثا ‏ الثابتون مع النبي مَك ورا موق وال ارس ام 11 
رابعاً - شجاعة وثبات القائد يلي وطلائع النصر 0 


لضن ا شي ظلال السيرة النبوية 


خاسا - ال حمة والحكمة النبرية 1 0 
سادسا - هزيمه ونخمسارة هوازد از[ 0 ا 


اننا - الحب العظيم ا 0 


الفصل الثانى والثلاثون: غزوة الطائف وسو موسا 0 


املا فيا الطالك 00101 0000 
ثانيا - فاك الحصار وقسدة الغنائم [ذ آز[ز ز ز ز ز 0000 
ثالنا ‏ قصة الأنصار مع تقسيم الغنائم 9ب 0000000 


زابعا تعوارك قل انادنيا 11[ ااا 


تحادسا - انحا الشيات 2 الإسللام عع ع انه يه عرو بو عل عاأعايه اوه ميج فياك مود و وجوه وال و 2 عا ها و 6 عله او 


الغنصل الثالث والثلاتون: غزوة تبوك 110 0 1000000 


أدلا ‏ دوقتها وسببها وتسديتها و لم ا و 110 


كان كح شيك الفمدة اكيس الساو و الع سس ا 1 
ثالنا ‏ أفعال المنافقين 0 000 


وانخات أل ا 
عقني" كتياه الخال اا 0 0 اا 
سك ) - 
مكنا صدة الستلديف خدانات ا 570000 ه2525 
ين ورايابهم 


فا 5 ف المتخامرن خا أ مسد لكان قا بل لاحي لامكا ع نكت لتقن الماك اواك لاني 
ثامنا ‏ الوصول إلى تيرك وما جرى دن أحداث بعدها مج 


تاسعاً ‏ في طريق العودة إلى الحدينة 0 *ش*(<«( 


التدس 52 


غاشراً ‏ قضة الثلاثة الذين خلفوا و او ا ل ال 1 
حادي عشر ‏ مسجد الضرار م مط بو اا ا يي ا 
الفصل الرابع والثلاثون: عام الوفود متشاس مالساو 
الفصل الخامس والثلاثون: حج أبي بكر وَيْيُنه بالناس معام الم 1 
الفصل السادس والثلاثون: حجّة الوداع سمج وسور اسخوو مو 
أيلا ميؤككيا و متها 0 [ز[ز[ز ؤز[ز[ [ز[ز ز[ز 0001 

ثانيا - خطبة الوداع وغيرها ل 

ثالث - دروس حجة الوداع و ا 
الفصل السابع والثلاثون: تجهيز جيش أسامة بن زيد وَكا ل 
الفصل الثامن والثلاثون: وفاة الرسول كَل طاسوا ا 1 
أولاً ‏ مرض النبي يَللةِ وآخر أقواله وأفعاله 0 00000000 
اناب ومضات عن :العمن المديد 0 0 ا ا 00 
ثالثاً ‏ وفاته تفن ار 

انها موقت الصديق اوقة 1 
خامساً ‏ رحل الرسول يله وبقي أعظم منهج ج0000 
0007ظظ1 وس الوه امو 
الفصل التاسع والثلاثون: شمائله وَيْلَ 0 
المبحث الأول: هدي النبي يل في الطعام ا 
أولاً - مااعات طعاماً قط ز[ذ[1[ذ1[1[1[ |[ [ز[ ز[ز [ 00 


م غ212 


المبحث الثاني : هديه كله في اللباس 


ثانياً - أسرار التواضع في اللباس 


المبحث الرابع : هديه مَكِيْدٌ فى معاملاته 


أولا ‏ كان يك أحسن الناس معاملة 


المبحث الخامس : هديه طلِيْد فى يمينه وشماعته 


المبحث السادس: هديه يَقِهْ في المزاح 


أولا - يمزح ولا يقول إلا حقاً 1515000 
ثانيا - الجمع الرائع بين الجدية والمزاح 
المبحث السابع: هديه يَفِيةْ في كلامه. وضحكه وبكائه 
أولاً ‏ الكلام الفصل 


في ظلال السيرة النبوية 


ع واواواف. ما رد فادها .د رام ماما .د مد قث 


هاما قد اوه مدان هاه راقد قار فاه 06م 


فأقاعد .د.ا .دم ماود .ام وار م هم و وه 


فاعا د.ا م قاوارد هده وا م راتحا مامه 


فوا فا فد .د فا م واراه فارارا رد قا قاد قم 


الفهرس 


7 


١ 


5 


لكلا 


انيا - كان #كِةٍ دائم البشّر لومت اسم ماتوات اموا 
الثا - حياته مع الشعر ا ا ما قا لاو ا 1 
رابعا ‏ يكاؤه عن امعد ةو اام ا ا اس 1 
المبحث الثامن: هديه يَفِيدِ في النكاح ومعاشرة أهله اي ا 
أولاً - حسن عشرته يي لنسائه مووي ا ل ا ا ا 
نان عدله ويد بين نسائه امش نبي ا ا لله وو لوا ل الا 
الات وروي موابدة الغو بر 0 اا 
رابعاً ‏ أنا خيركم لأهلي ا ااا 0 
المبحث التاسع: نماذج من أخلاقه يك يز 5 0 ا 0 
- التواضع امن ف سانو مو وق راجو مداق الاق و امن ولس و 1 101 

ثانا الصيدق 11[ 1 ا 000 
ثالثاً ‏ الشجاعة اا 0 
رابعاً ‏ الجود والكرم م ا 0 
غاين د الكطةة والزفق ااا 
سادساً ‏ الحلم والعفو ل 1 
الفصل الأربعون: خصائصه طَلِلِ 0 
أولاً ‏ علم الخصائص النبوية ا ا 0 
ثانيا - خصائص الأحكام ميا ا ل ا 1 
ثالثاً: خصائص الفضائل ز[ز[ز[ز ز ز ز ‏ 0 ااا 


دكنلا 362 في ظلال السيرة النيوية 


الفصل الحادي والأربعون: معجزاته كَل ا[ 001 
أولا د تفونفي امه متم سو وا ا اا لق ل ا 1 
ثانيا - القرآن العظيم أعظم معجزة لسيدنا محمد يل وعا و 
ثالنا مق تلك الآيات أو المسحزات 0 اا 0 
© الخاتمة اا ا 
© ثبت بعض المصادر والمراجع امس كو اال د طاهة احوو و 1 


لا أعلم إلى تاريخ هذه اللحظة التي يكتب فيها قلمي 


لى 


وله أوقى مه يشو .. 

ولا أعلم أنني كتبت ودمعي يصحبني إلا في الرحلة 
مع هذه السيرة وقد بقيت زمنأً من عمري أحاول 
وإسدااان اأعرع اقب يقسي كابس 
الاالحوقفةة السجرة شك جاه وين اتعات 


دون حجهد اوعنناءا.. 
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